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قرمة (لناشر 


أكبّ العلامة الاب لويس شیخو الیسوعی في حياته الأدبيّة الحافلة 
بالانجازات» على درس تاريخ الكنيسة المارونيّة التي عاش بين ظهرانيها سنوات 
طويلةء فاطلع على مآثرها وعرف أبناءها وأحبارها وخدمهم باحترام ومحبة . ٠‏ دمن 
لمات التي خلفها وجاءت تكريسًا لعلاقته المميّزة هذه بالموارنة» كتاب الطائفة 
المارونية والرهبانيّة اليسوعيّة في القرنين السادس عشر والسابع عشر. 

نشر شيخو هذا الكتاب مقالات ظهرت تباعًا في مجلته المشرق بدءًا من 
منتصف العام ۰۱۹۱ ثم طبعها على حدة في كتاب أبصر النور العام ۱۹۲۳ 
وصدّره بالعبارة التالية: «تقدمة الاكرام والولاء من الرهبائيّة اليسوعيّة إلى فخر 
تلامذتها القدماء غبطة مار إلياس بطرس الحويّك بطريرك أنطاكية وسائر المشرق». 

والیوم» ولمناسبة انعقاد المجمع البطريركيّ الماروني في مطلع شهر 
حزيران/ يونيو ۰۲۰۰۳ يطيب لدار المشرق» ناشرة مؤلفات اليسوعيّين في 
الشرق ei‏ آن تعيد طبع مصتّف الاب شيخو ليكون شاهدًا على آمجاد 
الكنيسة المارونيّة وسعيها المستمرٌ إلى التجدّدء وعربون بقاء الرهبانيّة 
اليسوعيّة على وفائها لكنيسة مارون» ,6 لیسعدها أن ترفع بدورها هذه الطبعة 
«تقدمةٌ إكرام وولاء من الرهبائيّة اليسوعيّة إلى فخر تلامذتها القدماء غبطة مار 


نصرالله بطرس صفير بطريرك أنطاكية وسائر المشرق» الحالي . 
بیروت» فى ۰ یار ۲۰۰۳ 


200 أعدنا تنضيد الکتاب محافظین على نسّه کاملا. سوى UT‏ اضفنا يعض علامات الوقف 
لتسهيل القراءت» وصسّحنا ثلاث غلطات طباعيّة أو أربع لا تخفى على اللبيب. 
واضطررناء أمانةٌ للدقّة العلميّة إلى ترك عبارات كانت رائجة في مطلع القرن الماضي 
تخدش العلاقات المسكونيّةء وقد تخطاها الزمن اليوم والحمد لله. 


0 


تقدمة الإكرام والولاء 
من الرهبانيّة اليسوعيّة إلى فخر تلامذتها القدماء 


غبطة مار إلياس بطرس الحويك 
بطريرك انطاكية وسائر المشرق 


توطئة 


طالما تاقت النفوس إلى معرفة أحوال الطوائف AN‏ فى الأجيال 
الغابرة لما وراء ذلك من الفوائد كشمًا CU‏ عن الحقائق التارينيّة ودحضًا 
HU‏ التي يختلقها قوم ليس لهم من العلم ال 8,5 لكنّ دون بلوغ المنى 
عقباتِ شتّی لما طمستهٌ كوارث الدهر من الآثار وما أبادت يد الأيّام من 
المصتفات الخطيرة. 


على أنَّ كثيرين من أرباب البحث قد قاموا في هذه الأعوام اير 
ينقّرون عن أخبار الشرق التصرانی في الكتب القديمة ويقلّبون ما حِئه 
المكاتب من الرقوق والصكوك عسی أن يقفوا على ما ES‏ من المعلومات 
عن بلادنا فيستخرجونه من مطاميرو. 
ا 0 مرتین» ماب نار با De‏ سنة ۰ والاب 
لويس كسافاريوس أبوجي À il‏ سنة ۰۱۸۹۵ Lg‏ كانا سعيا باستنساخ 
عدّة مخطوطات وجداها في رومية: في خزائن مكاتبها لا سيّما مكتبة رهبانيّنا 
حيث تُحفظ آثار جليلة من كتابات المرسلين الأقدمين الراقية إلى القرن 
السادس عشر. وكانت Lg‏ أن Les‏ تاريخًا للشرق الکائولیکی ولرسالتنا 
السوريّة القديمة لولا أن مرضًا مزمئًا حال دون رغبتهما فماتا وبقيت 
مجموعاتهما مدفونةً. 


على أنَّ الله كان دعا إلى رهبانيّنا شابًا في مقتبل العمر من أسرة كريمة 


۷ 


A‏ الطائفة المارونيّة والرهبانيّة اليسرعيّة 


حلبيّة نريد به فقيد رسالتنا في العام الماضي الأب أنطون LÉ,‏ فهذا إذ اطّلع 
قبل سيامته كاهئًا على تلك الآثار الباقية تعش الدروس التاريخْيّة وأخذ يسعى 
في توفير تلك المادّة ليقوم بالعمل الذي عجز عنه سلفاه» وقد ساعدته على 
تحقيق مرغوبه العناية UNI‏ ورؤساء رهبانیّه فإنَّ ما وجده فيهم من التنشيط 
قولا وفعلا D,‏ أمامه العقبات فأخذ 48 جبينه ويسهر عينه رجاء أن يحصل 
على ما خزنته المكاتب ul‏ من تلك الآثار» فلم تذهب مساعيه سدّى لاله 
اطع في مكاتب باريس وخزائن الدولة الفرنسوية في وزاراتها الخارجيّة 
والبحريّة والاستعماريّة على أضابير مضبورة فيها السجلات والرسائل 
والتقارير وتفاصيل JEU‏ للمرسلين والسفراء والقناصل كتبوها للأحبار 
الرومانيين أو لملوكهم ورؤسائهم وهم لم يقصدوا من كتابتها سوى إطلاعهم 
على حقائق الأمور التي شهدوها بالعيان. فتقل منها IS‏ ثم باشر بنشرها في 
لغاتها الأصليّة في كتابه المعنون بالآثار الخطيّة لتاريخ الكنائس الشرقيّة الذي 
وصفناه os‏ واسعًا في المشرق سنة ۱۹۰۷ Es ) ۷۵۱-۷۵ :1١(‏ عظم 
شأنه. وقد ظهر من هذا التأليف خمسة أقسام يبلغ مجموعها نَا وألف 
صفحة. والأمل معقود على متابعة نشر الباقي منها بهمّة أحد آباء AS‏ 

وكان المرحوم الأب أنطون LÉ,‏ يريد أن يستخلص من هذه الكتابات 
المتفرّقة كتبًا LÉ‏ ينشرها بالعربيّة وكتب في ذلك فصلا تمهيديًا تحت عنوان 
«العلاقات بين الشرق والفرب» (في المشرق ١4‏ [1۹۱۱]: 048) فاجأته 
المنون قبل إتمامه. ولدينا من أثمار مساعيه 8e‏ أوراق متفرّقة تدل على أله 
كان Éle‏ لتاريخ بلاده یب عن JS‏ خفاياه ويروم رفع شؤون وطنه. 

وكنّا نحن إخوته في الرهبائيّة AE,‏ راقم هذه الأسطر نیض 
همّته وندفعه إلى مواصلة أبحائه لثلاً : تبقى كنوزه الأدبيّة مخنيّة وإذ قضى الله 
بفراقه لم Les‏ أن تضيع تلك المآثر الجليلة قجمعناها وأضفنا إليها قسنا كبيرًا 
Lu‏ حظينا به بتفتيشنا الشخصيّ في مكتبتنا الشرقيّة أو في خزائن بعض 
الخواص . 


Us‏ كانت هذه الاثار تستغرق صفحات عديدة بل LS‏ برمتهاء قصرنا 


الطائفة المارونيّة قبل القرن السادس عشر ۹ 


الآن بحثنا على تاريخ الطائفة المارونيّة والرهبانيّة اليسوعيّة في القرنین 


منذ دخل الصليبيُون أصقاعنا السوريّة فاستوطنوا السواحل ومدُوا 
سيطرتهم على قسم من البلاد الداخليّة» Eat‏ إليهم الموارنة وتونّقت بينهم 
روابط الوداد المبنيّة على وحدة الدين. ومذ ذاك العهد Cf‏ , بنو مارون طريق 
us‏ الكاثوليكيّة وصارت تدور بين الکرسی الرسولی والطائفة 

لمارونيّة المراسلات المتبادلة والكتابات الرسميّة سميّة التي لا يزال قسم منها في 
NN‏ ل الفاتیکان» يرقى أقدمُها عهدًا 
إلى إينوكنت (زخيا) الثالث الذي استدعى سنة ۱۲۱۳ بطريرك الموارنة إرميا 
العمشيتي (۱۲۳۰-۱۲۰۹) لحضور المجمع اللاتران الرابع ووجّه براءةً إلى 
البطريرك المذکور یمنحه مع شعبه فيها ie‏ [نعامات". 

وتواردت بعد ذلك کتابات الاحبار الروماتتين إلى الموارنة من اینوکنت 
الرابع (۱۲۵4-۱۲6۳) في السنتین ۱۲6۳ و۱۲4 وبائره من اسکندر 
Ml‏ (۱۲۱۱-۱۲۵۶) سنة ۱۲۵۲ م انقطعت المکاتبات نحو متي سنة 
لما أصاب الشرق من البلايا زوات امقول ثم م باستيلاء الدرل المضرية على 
الشام. وكذلك الکرسی الرسولي بقي عدّة سئين مبتلی بين LÉ‏ لانتقال 
الباباوات إلى فرنسا ولانقسام الممالك المسيحيّة في طاعتها لحبرّين أعظمين 
لم يُعرّف El‏ الشرعي 

ثم استؤنفت المخابرات بين الطائفة المارونيّة والأحبار الرومانیین بواسطة 
المرسلين الفرنسيسيين حافظي الأراضي المقدّسة كفرا جوان وفراغريفون ثم 


Ballarium) طويًا العیسی‎ D الذي نشره باللاتيية حضرة‎ Sul أطلب مجموع البرلأت‎ )١( 
.{Maronitarum, p. 1-9 
وفي تاريخ الدويهيَ (ص ۱۱۱) يدعى «إسكندر السادس» وذلك غلط طبعيَ واضح‎ (0) 


۱۰ الطائفة المارونيّة Sa is‏ اليسرعيّة 


فرا سوريانوس”". وذلك على عهد أوجانيوس الرابع في کتاب تاریخه سنة 
۹ إلى البطربرك بح الجاجي ذکره الدويهي في تاریخه ولم نجد صورته 
في مجموع البولآت ثمّ توالت البراءات الرومانيّة إلى بطاركة الموارنة 
الأجلّء بعد pre‏ 1 من خلفائه نيقولا الخامس (۱8۵۵-۱۷) 
وکالشطوس الثالث )١5548-١458(‏ فى السنتين ١447‏ و۱۵۵ إلى 
البطريرك يعقوب الحدئی. نم بولق الثاني )١471-14354(‏ سنة 
۵۹ وسكسطوس الرایع )۱٤١۸٤-٠٤۷١(‏ سنة ١476‏ إلى البطريرك 
بطرس بن حسّان . وهي آخرٍ البراءات الحبريّة في القرن الخامس عشر. ما 

في القرن السادس عشر فتوفرت تلك المناشیر البابويّة فأحصی منها جامع 
البولأت المارونيّة عشرين براءة من لاون العاشر إلى غريغوريوس الثالث عشر 
الذي أوّل كلامنا عنه في مقالاتناء ds,‏ إلى الطريركين شمعون بن dé‏ 


al‏ أخي البطريرك بطرس وخلفه (-۱۵۲) ثم موسی بن سعادة 
العكاري (۱۵7۲۷-۱۲). 


على أنَّ هذه البراء ءات التي ds‏ كلها على سبق الموارنة في خضوعهم 
لخلفاء هامة لا تدور غالبًا إل على التماس دیع التثبيت من الأحبار 
الأعظمين» وم تين رغبة الشعب الماروني إلى من یسعی في شوونهم 
الروحيّة ويصونهم من البدع المحدقة بهم لثلاً تخنق تلك الوردةً العطرة أشواك 
الأضاليل. فيظهر من أجوبة الکرسی الرسوليّ انعطاف رؤساء الكنيسة نحو 
أولئك الأبناء الأحباب. bras Du‏ السادة البطاركة الانعامات الخاصّة 
وتارةً يؤازرونهم بالقصّاد الرسولیین للاهتمام بأمورهم وإصلاح ما لعلّه طرأ 
علیهم من الخلل كما يلوح من براءة لاون العاشر بخصوص الميرون (مجموع 
البرلات ص 4۷). وحيئًا یحلون مشاكلهم التي عرضوها عليهم في 
المعتقدات الدينيّة كما ترى في براءة بولس الثاني إلى بطرس بن حسّان حيث 


(r)‏ راجع في المشرق (۱۲ ٩[‏ ۱۹۰ ۸ مقالتنا عن تاريخ القصادة الرسوليّة في سورية. 

)£( وهر يدعى في مجموع البولأت )18 pl (Bull Maronit,, 17 ct‏ بطرس آو يعقوب بطرس 
EN‏ اسم بطرس كان يعم JS‏ البطاركة . 

)0( كذا في مجموع البولآت (ص (Vo‏ وهو الصواب دفي ces‏ السنة ۱16. 
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يوضح له دستور الایمان الكاثوليكيّ بخصوص الثالوث الأقدس وأقنوم السيّد 
المسيح وطبيعتيه ومشيئتيه مؤيّدًا كلامه بآيات الانجیل ونصوص الاباء 
الأقدمين جي البولآت ص ۲۲). بيد أنَّ الأحبار الرومانيّين ومثلهم 
البطاركة المارونيُونَ كانوا يودون لو تكون العلاقات بين رومية ولبنان أوثق 
فينال الموارنة من معين الكنيسة الرومانيّة زيادة نمر ورقي» لولا أنَّ المخاطر 
العديدة التي تواترت في ذلك الزمان كالحروب المتوالية بين الأتراك ودول 
الفرنج وتجوّل القرصان في البحر المتوسّط كانت تعوقهم عن تحقيق أمانيهم» 
حتى إن الذين کانوا يرسلون إلى رومية ليطلبوا للبطاركة الجدد در رع الرئاسة لم 
يمكنهم العود إلى الشام الا بعد سنتین وأكثر. فكان يحصل بسبب هذه 
العوائق عدَّة أضرار تتفاقم بطول الزمان فیصعب بعد ذلك تلافيها ولا FLE‏ 
الموارنة كانوا يجهلون اللغة اللاتينيّة لغة رومية الرسميّة فيحتاجون إلى تراجمة 
وربُما وقع بذلك سوء تفاهم . ومن ثم كان يرى بطاركة الموارنة حاجة الطائفة 
إل معلمين: يدر ننون اللغات الأوروبيّة وقد آرادوا Le‏ ذلك الخلل بارسال 
بعض الأحداث إلى رومية ليتعلّموا هناك À‏ يعودون إلى وطنهم فیهذبون أبناء 
جلدتهم كما صنع البطريرك شمعون الحدثي إذ أرسل سنة ۱۵۱۵ راهبين إلى 
رومية لیتعلما 1 اللاتينيّة pe‏ ينجحاء وكذلك البطريرك موسى العكّاري 
طلب من LUN‏ بولس الثالث Eu‏ من الرهبان الفرنسیسیّین لیعلموا في لبنان 
اللغة اللاتينيّة لبعض أحداث الموارنة فلم يتم مرغوبه . 


الرهبانية اليسوعيّة والشرق 

إلا أنَّ الله فى تلك الأثناء كان أرسل إلى كنيسته عضدًا جديدًا بإنشاء 
الرهيائية اليسوعيّة على يد شهم من أبناء الدولة الاسبائيّة اسمه إغناطيوس دي 
لويلا . فهذا الرجل العظیم» À‏ كشف له الربٌ بطلان المجد العالمي» وقف 
نفسه لخدمة الكنيسة لا LÉ‏ أبناء الكنائس الشرقيّة» ولمّا جمع أوَّل رفقته 
العشرة ليسعوا معه في خلاص النفوس دعاهم إلى السفر معه إلى بلاد الشام 
والأراضي المقدّسة» لكنّ حرب البنادقة مع الأتراك حالت دون رغائبهم 
وبقوا في إيطاليا متطوّعين في خدمة أهلها تحت رعاية رؤساء الكنيسة مترفبین 


1۲ الطائفة المارونيّة والرهبانية اليسوعيّة 


الفرصة لاخراج نيهم إلى حيّز الوجود. 


وما لبث الحبر الأعظم بولس الثالث أن انتدبهم إلى مساعدة الشرفتین ورد 
الضالين منهم إلى الحظيرة البطرسيّة فارسل VS‏ فرنسيس كسافاريوس إلى 
الهند واليابان والصين فكان أوّل رسول الشرق الأقصى (۱۵۵۲-۱۵6۱). ثم 
موه با عو ME‏ اس این ES 13100 pondre‏ المرسلون 
وتتابعوا فيها مذة نحو مائتي سنة يبشّرون فيها بالایمان الكائوليكي ويبذلون في 
ارتداد أهلها إلى وحدة الكنيسة JS‏ عزيز حتّى مات منهم كثيرون صبرًا 
واستشهد غيرهم ومن جملتهم أحد أبناء وطننا وهو المكرّم الماروني الأب 
إبراهيم جرجس اليسوعي تلميذ مدرسة الموارنة في رومية كما ستری. ولا 
جرم 3 ازدهار الكثلكة في أيّامنا بين الحبشة يُحسب كثمرة دماء أولئك 
الشهداء الابطال . 


ثم قام بعد بولس الثالث خلفه یولیوس الثالث فرأی ما كان عليه الشرق 
الادنی من الحاجة إلى غيرة المرسلین ومساعدة المسيحيّين وعلم Of‏ أقرب 

يقة إلى ذلك [نشاء المدارس فى تلك الجهات فحرّر براءة تاریخها ۳ تمُوز 
سنة ۱۵۵۳ «Cum præsertim» LJ$l‏ أعلن بموجبها آمره للرهبائيّة اليسوعيّة 
بان تفتح ثلاث مدارس في الشرق» أولاها في أورشليم والثانية في 
القسطنطيئيّة والثالثة في قبرس وذلك كما يقول الحبر الأعظم «لترميم جدران 
الكنائس الشرقيّة وإعادة رونقها Pol‏ لكنّ موانع كثيرة اعترضت 
لمقاصد يرليوس الثالث»ء أخصّها ما في إقامة مدرسة في القدس من المخالفة 
لانعامات سابقة كان الكرسيّ الرسولي خوّلها رهيان القديس فرنسيس» منها 
ألا يقيم غيرهم في الأراضي المقدّسة. 


على أنَّ الله لم يسمح بوفاة القڌيس إغناطيوس الا بعد أن سم أبصاره 
برؤية أحد أبناء الشرق الذي كان الله أعدّه لينرب عنه في خدمة الطوائف 


CV‏ وهذه البراءة كانت أخذتها يد الضياع فوجدها الاب ه. لامنس في مكتبة الكونت روشي 
الشهيرة في فيا عاصمة اللمسا فنشرها في de‏ الأبحاث (Etudes, 1897, janvier)‏ . 


الاب يوحنًا إليائر أل مرسل يسوعيّ إلى الموارنة w‏ 


الشرقيّة ولا سيّما الموارنة الذين استحنّ OÙ‏ يدعى برسولهم في ذلك القرن» 
نريد به الأب يوحنًا المعمدان إليانو المعروف عند الشرقیین بالأب جوان 
باطشتا. ولا بد لنا قبل الخوض في موضوعنا من تعريفه وتلخيص ترجمته . 


الأب يوحنًا إليانو أل مرسل يسوعيّ إلى الموارنة 


1 الأب يوحنًا إليانو سنة ۱۵۳۰ في الاسکندریة ۲ من أبوين كريمي 
من الجنس اليهوديّ. وكان أبوه تاجرًا إسبائيًا استوطن الصقع 
واقترن يفتاة كانت ابنةٌ لأحد مشاهير علماء الیهود فى عصره يدعى 
إلياس اللاوي (Elijah Levita)‏ الذي ولد فى نوشتات 1١5548 à (Neustadt)‏ 
وتوفي في البندقيّة سنة ۱۵6۷ بعد أن اش شتهر بالتعلیم والتأليف حتی لب 
پالمتبخر mn)‏ ۲دتج) والنحويّ (۲۵۳ع۳۲) .Csonn) Gal,‏ قال فيه 
ریشار سیمون**: «إلياس اللاويّ أعظم الکتّاب المنتقدين بين اليهود برّز 
عليهم جميعًا في علم اللغة». وقال سکالیجر معاصره )62 (Scaliger, Epist.‏ « 
«إلياس اللاويّ وحيد هذا العصر des‏ العلماء الباحثين». وقال رينان : 
«قد فاق إلياس اللاويّ على العلماء الملفبین بالكمخي وآنشت dus‏ شهرئّهم 
. لأنّه بلغ الآداب العبرانيّة والتلموديّة أقصى درجات الرقي في زمانه وعنه آخذ 
كثيرون من النصارى علم العبرانيّة» 


وكان إلياس GA‏ مع علمه وسعة معارفه كريم الأخلاق منرّمًا عن 
التعضّب طالبًا للعلم الصحيح ومن ثم ألقى عن عانقه كثيرًا من التقاليد الصبيانيّة 
الرائجة في كتاب التلمود وبعض أسفار اليهود ولذلك أصبح صديقا لكثير من 
المي ووکل إل اصحاب الرتب AI ges RSI‏ ادرت قدزسها فين 
بادوة ورومية وفي إسني من أعمال صوابيا وفي البندقيّة حيث توفي 3 ولتقربه 


. (The Jewish Encyclopedia 11, 501) أطلب دائرة المعارف اليهرديّة‎ )۱( 
. (Richard Simon: Hist, Critique du ۱۷۰۲۰, p. 177) في كتاب نقد العهد العتيق‎ M 

- (Renan: Hist. des langues sémitiques, 1863, p. 174) في كتاب تاريخ اللغات السامية‎ (r) 
ثم م تاريخ المؤلفين-‎ «The Jewish Encyclopedia VI, 4649 راجع دائرة المعارف اليهرديّة‎ © 
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من النصارى عزاه قوم من آل نحلته إلى المروق من دينه بل ذهب المؤرّخ ألْسيد 
(Alsted)‏ إلى éf‏ مات تصرائيّاء وال أعلم. 

ودعي الأب إليانو باسم جلّه إلياس ولمّا مات أبوه وهو صغير أخذه جده 
إلياس اللاويّ وعني بتربيته وتربية أخيه الكبير متعرَيًا بتقیفهما عن فقده 
لأولاده. وإذ وجد حفيده إلياس متوقّد الذهن راغبًا في العلوم» أقبل على 
تعليمه آملا أن يكون يومًا شرقا لعائلته وفخرا لملّه الاسرائيليّة» فتجول معه 
في كثير من البلاد كإيطاليا وألمانيا فتعلّم CUS‏ عدّة لغات كالإسبائّة 
والطليانيّة واللاتينيّة والألمانيّة ولا سيّما العبرانيّة التي برع فيها حتّى استظهر 
الكتاب المقدّس في أصله العبرانی . وقد سهّلت له معرفته للغة أجداده درس 
اللغتين السريانيّة والعربيّة حتّى RS‏ كما سنری من قراءة كتب العرب 
والسريان والأقباط دون صعوبة. 

ولمّا كانت سنة ۱۵۵۷ عاد إلياس اللاويٌّ إلى البندقيّة فاستأذنه حفيده في 
الذهاب إلى مصر ليرى آقاربه : ثم يزور القدس الشريف وبعض البلاد الشرقيّة 
فسمح له sde‏ بذلك وعاد الشاب إلى أهله وسكن بينهم سنتین فدرس اللغة 
العربيّة وتکلم بها بين مواطنيه ثم طاف بلاد فلسطين وعاين هناك زّار 
النصارى للقدس الشريف الذين كانوا يقدمون من سائر أقطار العالم ليعفروا 
جباههم في ثرى الأراضي المقدّسة بحياة وموت يسوع الناصريّ. فكان 
إلياس Le‏ فعلهم هذا حمقّا قلا يرى في يسرع الا مسيحًا Vs‏ 


وبینما هو یتجوّل هناك إذ وردت عليه رسائل من dl‏ ومن المجمع 
الاسرائیلی في مصر تعلمه بتنضر أخيه البکر في البندقيّة وتحضه على السیر 
إلى تلك المدينة ليردّه إلى دين آيائه . فامتعض الشاب الیاس لهذا الخبر وأبحر 
إلى إيطاليا على طريق القسطنطيئيّة فاجتمع بأحد أعمامه وهو الطبيب سلمون 
الأشكنازي . ثم ركب السفينة من الآستانة إلى البندقيّة. 


. (Rossi: Dizion. Stor. degli Autor Ebrei, 1, 108) الا‎ 

)0( راجع تاريخ الدولة العثمائيّة لهامئر (279 .11 00۳ de Hammer: Hist.‏ ۳۳ظ). ونظنّ أن 
أصحاب دائرة المعارف اليهوديّة )500 ,11 (The Jewish Encycl,‏ نسبوا الأب إليانو إلى 
سَلمو ù‏ هذا فدعره (Giovanni Baptista Salomo Romano Eliano)‏ . 


الاب يوحنا إليانو أوّل مرسل یسوعي إلى الموارنة 1 


فلتا Er ie ee de‏ اس Re‏ 
لكنّ الصائد أصبح مصيدًا بعد قليل ON‏ فیتوریو (وهو اسم الاخ بعد 
معمودیّه) زيف JS‏ حججه وأثبت له بالأدلّة الّرة Le‏ الدين التصرانی . ٠‏ وا 
كان إلياس مستقيم EI‏ يطلب الحقيقة بلا مكابرة» عمل فيه كلام شقيقه وأخذ 
يدرس العقائد النصرائيّة ويقابلها بنصوص الأسفار المقدّسة ونبوّات الأنبياء. 
وكان وقتئذ Les,‏ على دير البندقيّة LT‏ مشاهير الرهبان اليسوعيّين وهو يعظ 
في كنائسها الكبرى فيتقاطر الناس لاستماع كلامه اسمه الأب آندراوس 
فروزيوس من تلامذة القدّيس اغناطیوس» وكان عالمًا باللغة العبرانيّة فأخذ 
فیتوریو آخاه إلياس إلى الرئيس المذكور الذي رحب به وطيّب قلبه وقد ذكر 
إلياس عن ذاته أله لقي به ملاكًا لا إنسانًا لما وجده فيه من التقى والعفاف 
واللطف» قعرض عليه كل de DIS Le‏ له من المشاکل Salt‏ فکان اثرئیس 
حلب بما لا يدع له Vs‏ للاعتراض . وتردّد عليه إلياس عدة أسابيع حتّى 
حصحص له نور JR li‏ جلاء وزهق الباطل. 


على أنَّ إلياس لم يشأ أن يتنصّر لخوفه من شر اليهود البنادقة ومن سخط 
أهله ومكايد الربَانيّين» لكنّ ضميره كان يبكّته على تأجيل معموديّته وعرف 
أسقف المدينة بحالته فسعى بأن يدخله في دير الآباء اليسوعيّين وكتب الأب 
فروزيوس إلى القدّيس إغناطيوس فسمح بأن يُقبل إلياس في الدير بصفة 
ضيف. وبعد شهرين ا ا في الصلاة والدرس والمناظرة مع الأب 
فروزيوس طلب بإلحاح أن ي fa‏ بماء المعموديّة فحظي بمرغوبه يوم عيد 
القدّيس متّی الرسول (۲۱ )١ on‏ بحضور جمع غفير من أشراف 
Sat‏ مهم آخوه Lo‏ ارت هذه الحفلة في قلب إلياس ET‏ تأثير 
فکان یقول 7 أبواب السماء تحت له ds‏ يشعر بشيء من سعادة الأرواح 
السماويّة. ولاضطرام غيرته كان يريد أن يذهب إلى مج الاسرائيلتين في 
البندقيّة ويبشّرهم بالمسيح ويدحض أكاذيبهم لولا أن الأب فروزيوس أشار 
عليه أن يعمل بالتؤدة والفطنة . وقد أبدل إلياس اسمه يوم معموديّته فتسمّى مذ 
ذاك باسم يوحنًا المعمدان (جوان باطشتا) وأشار إلى أصله القديم بلقب إليانو 
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ونرّه أيضًا بتتضره بنسبته نفسه إلى رومية فذعي رومانو. 


وكانت تُقرأ وقتئذٍ على مائدة الرهبان اليسوعيّين رسائل المرسلين في الهند 
واليابان والحبشة فكان يسمعها الشابٌ المتنصر فتثير في قلبه الرغبة في التبشير 
باسم المسيح في أصقاع الشرق وذلك ما دعاه إلى أن يطلب الانضمام إلى 
الرهيانيّة اليسوعيّة بعد قليل. فعاد الأب فروزيوس وكتب إلى القدّيس 
إغناطيوس ليستطلع رأيه في ذلك. وممّا قاله في رسالته المحفوظة إلى يومنا 
]6 الشابٌ المتنضر مجمّل بصفات فريدة وبارع في العلوم ويعرف ما خلا 
العبرانيّة اللغات الطليانيّة والاسبانيّة والألمانيّة والعربيّة والتركيّة وإنه سکن 
se‏ في القاهرة ورحل إلى أورشليم. فأجابه القدّيس بأن ينظّم الشاب في 
سلك الرهبان بعد امتحان دعوته وثباته. قفعل الأب فروزيوس Us‏ تحمّق أنَّ 
دعوته من الله لم يمازجها شيء من الغايات البشريّة ضكّه إلى رهبانه" . 

فانضوی جوان باطشتا تحت راية اغناطیوس بفرح عظيم وباشر امتحانات 
الطالبين JR‏ غيرة ليطبع في قلبه الفضائل الرهبانيّة تحت نظارة رئیسه الأب 
فروزيوس الذي أطرأه بكتاباته موملا di‏ سيصير Un‏ عاملا نشيطًا في كرم 
الربّ. ومن آثار فضله في تلك المدّة سعيه في إنارة اليهود الذين عرفهم سابقًا 
وكان السيّد لیپومانو أسقف المدينة sé‏ رفيمًا في تبشيره للإسرائيلتين فردٌّ 
بعضهم ونصّرهم . 

وفي ۱۷ أيلول من السنة ۱۵۵۲ استدعى القدّيس إغناطيوس إلى رومية 
الأب فروزيوس ليجعله رئيسًا على المدرسة الألمانيّة المنشأة حدينًاء فسافر 
واستصحب معه يوحنًا إليانو ليدرس في رومية العلوم الفلسفيّة واللاهوتيّة 
فانكبٌ علیها عدّة سنوات وفي نهایتها رُقّي إلى درجة الکهنوت نحو السنة 
۰ وکان مدّة دروسه في رومية لم یهمل آبناء جلدته الموسويّين بل كان 
يتردّد إليهم ویعود مرضاهم ویحسن إلى المحناجین منهم وقد أسعده الحظ 
على رد قوم منهم إلى الايمان المستقيم. 


C0‏ إن بين قوانين Stat‏ البسوعيّة Le‏ يمنع دخول اليهود المتتضرین بين أبنائها. إلا أنَّ هذا 
القانون وضعته الرهبائة بعد وفاة القایس إغناطيوس . 


الاب یرحتا الیانو أوّل مرسل يسوعيّ إلى الموارنة ۷ 


وکان آخوه ثيتوريو إليانو دخل أيضًا في سلك الکهنة العلمانتین وصار 
قانونيًا وعهدت إليه السلطة الكنسيّة بفحص الکتب التي تطبع في اللفة 
العبرانيّة في کریمونا والبندقيّة سنة ۱۵۹۷ فرص بنشر كتابين عبرانتین ن يدعى 
أحدهما كتاب AY‏ والآخر كتاب الطور. وبهمّته جمع ديوان التفتيش 
الروماني نُسَخ التلمود وأحرقها لمضامينها الباطلة في ۷ نيسان سنة ٠١١۹‏ 
فنقم عليه اليهود بسبب ذلك. 


Li‏ الأب یوحتا فبعد كهنوته أخذ يستعدٌ لخدمة النفوس وعهد إليه رژساژه 
تدريس اللغات الشرقيّة في المدرسة الرومانيّة» لكنّ الكرسيّ الرسولي ما لبث 
أن استدعاه لخدمة الكنيسة فأرسله برفتة الأب كرستوفور رودريغس إلى 
بطريرك الأقباط جبرائيل السابع (۱۵۲ -۱۵۹۹) الذي كان بل الحبرٌ الأعظم 
«fs‏ في الخضوع لسلطانه الشرعي . فسافر الأبوان في ۲ تمّوز سنة ۱ ولم 
يعودا إلى رومية إلا بعد سنتين. وقد كابد كلاهما من المشاق ما يطول شرحه 
وكاد الأب يوحنًا إليانو يذهب ضحيّة بعض يهود مصر الذين سعوا بإغراء أمّه 
أن يقتلوه بحكم الوالي المسلم فلم ينج من أيديهم إلا بعد GE‏ النفس بوساطة 
قنصل البندقيّة وقوم من التجّار الذين دفعوا لخلاصه مبالغ طائلة وأركبوه سفينة 
سارت به إلى قبرس وكادت تغرق» فنجا الرگاب بعد نذرٍ نذره الأب إليانو 
ووعد بعض الرکاب أن یتتصَروا على يده إذا وصلوا إلى قبرس سالمين 
فرحمهم الله وأنقذهم من الموت واعتمد غير المؤمنين وبعد قليل أبحر الأب 
إليانو إلى PUB‏ 


ومن السنة ۱۵۳ إلى Vovv‏ عهد الرؤساء إلى الأب إليانو بتدريس 
اللغتين العبرانيّة والعربيّة في المدرسة الرومانيّة مع خدمة النفوس في عاصمة 
الكثلكة بالوعظ وتوزيع الأسرارء ومني خصوصًا باليهود المقيمين هناك فأنار 
بعضهم بنور الایمان» من جملتهم أحد مشاهير ملّته إلياس ك ركوسي الذي 
(۷) ويغنينا عن رواية أعمال الاب إليانو ورفیقه عند الاقباط ما نشره في ذلك المرحوم الاب 


أنطون LÉ,‏ في تأليفه الآثار الكتابيّة في الكنائس الشرقيّة وهو ينيف على مئة صفحة VD‏ ص 
۲۱-۸). 


۱۸ الطائفة المارونيّة والرهبانية اليسوعيّة 


عرف بعد ذلك باسم میشال غسلاري (Michel Ghisleri)‏ فسعی الاب SU‏ 
مع الکردینال ألكسندريني الذي صار حبرّا أعظم باسم بیّوس الخامس بتنصير 
هذا الرجل بعد فك مشکلاته وقد حصل للیسوعی بسبب ذلك سمعة واسعة 
وكان أعيان رومية 0352 بمصادقته. 


وفي تلك الأثناء عزم البابا غریغوریوس الثالث عشر على أن يجدّد 
العلاقات الوديّة بين الکرسی الرسولی والموارنت فأراد أن يوجّه إلى لبنان 
قاصدًا رسويً يوقفه على كل أحوال الطائفة المارونيّة وحاجاتها فلم بر ذلك 
رجلا أجدر بهذه المهمّة من الأب یوحتا إليانو فاختاره لهذه السفارة وعرّزه 
بالتعليمات الضافية لهذا sta‏ وكذا فعل الکردینال GLS‏ محامي الطائفة 
المارونيّة؛ وعيّن له رئيس الرهبانيّة اليسوعيّة كرفيق رحلته الأب توما راجيو 
وآزرهما بالارشادات ليحسنا القيام في عملهما بما أمكنهما من الحكمة. 


فاستعدٌ الأب إليانو لتلك المهمّة بما استطاع من النشاط . وكانت سفارته 
السابقة إلى بطريرك الأقباط قد حنکته وأوقفته على أحوال النصارى 
الشرفیین . وكان بعد رجوعه من تلك الرحلة لم يزل يكاتب معارفه في الشرق 
ويتردّد على من يسكن Less‏ أو يزورها من أهل الشرق فيعدُونه كأحد 
مواطنيهم ويلتجئون إليه في حاجتهم . 

وكان أيضًا قد زاد تضلعه باللغة العربيّة إذ كان رؤساء الرهبانيّة اليسوعيّة 
à étui‏ کالأب جاك لیس خلف القدّيس إغناطيوس Govt-too7)‏ نم 
القڏيس فرنسيس دي بورجيا )19177-١577(‏ ثم 25551 مركوريان (۱0۷۳- 
۰ انتدبوه إلى تدريس العبرانيّة والعربيّة في المدرسة الرومائيّة اليسوعيّة 
التي كان أنشأها القدّيس إغناطيوس دي لویلا سئة ۱5۵۱ فأصبحت بعد عشر 
سنوات سيّدة مدارس رومية يناهز عدد تلامذتها الألف عدا كانوا يقصدونها من 
جميع ممالك آورویّا وكان يعلّم فيها وقتتذٍ أماثل الرجال كبلرمينوس الذائع 
الشهرة وملدونات العلامة المفگر للكتب المقدسة والكردينال طوليت 
اللاهوتی ويرينيان البياني وكلانيزين الفلكيّء فبقي الأب إليانو بينهم معلّمًا 
للغات الشرنيّة يكاد يجاريهم شهرةٌ les‏ من السئة ۱۵۲۵ إلى ۰۱۵۷۷ 
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ومن آثاره في تلك الحقبة بعض تاليف عرّبها أو نشرها BUY‏ نصارى 
الشرق یعدونها اليوم من Ge‏ المآثر الطبعيّة إذ لم يسبقها في تاريخ الطباعة 
العربيّة سوى US‏ كتاب صلاة السواعي المطبوع في فانو من أعمال إيطاليا 
سنة ١915‏ بأمر البابا لاون العاشر وكتاب الأصول العربيّة فى اللغة اللاتينيّة 
لغليوم بوستل في باریس سنة ۱۵۳۸ . فلا أنشعت المدرسة الرومائيّة وترپ 
فيها درس اللغة العربيّة سعى اليسوعيّون في إنشاء مطبعة صغيرة لنشر بعض 
نصوص عربيّة استخرجها أو غني بطبعها الأب یوحنا إليانو» St‏ اعتقاد 
الأمانة الأرئوذكسيّة كما تعلّمها كنيسة رومية طبع بأمر قداسة البابا يوس 
الخامس سنة ٠١٦٦‏ . والكتاب على قطع الثمن في ۳۳ صفحة وفي JS‏ 
صفحة ۱۸ سطرًا. والثاني كتاب لهداية المسلمين طبع بلا تاريخ في المطبعة 
الرومانيّة بالحرف ذاتهء هذا عنوانه هذا مصاحبت (هذه مصاحبة) روحانيّة بين 
العالمين واسم الواحد منهما شيخ سينان (سنان) واسم الآخر أحمد العالم 
التي كانت في رجوعهما من الكعبة. نافعةً لکل مسلم ومسلمةً وهو كتاب منه 
في المكاتب الأوروبيّة عدَّة نسخ مخطوطة تاريخ تأليفه سنة 2۹۶0 (۱۵۳۳م) 
والمرجّع أن الأب إليائر كان وجد هذا الكتاب في رحلته إلى مصر فجاء به 
إلى رومية ونشره. وطبع أيضًا 515 نين المجمع التريدنتينيٌ بعد تعريبها . كما أنه 
نقل إلى اللاتيئيّة الثمانين قانونًا Ge‏ الملحقة بقوانين المجمع GS‏ وكان 
استنسخها في مصر إذ رأى الأقباط يستندون إليها ويعدُونها كقوانين شرعيّة 
ثابتة. فكان الأب إليانو أوَّل من عرّفها علماء أوروبًا فجرت بسببها أبحاث 
واسعة لتأييد Le‏ أو نفيهاء وكان استعان بنقل هذه القوانين بأسقف الشام 
المارونی جرجس البسلوقيتي الذي كان قدم رومية سنة 191 مع الخوري 
إقليميس الأهدني ليطلبا من الكرسيّ الرسولي درع الرئاسة للبطريرك ميخائيل 
الرژي. 


CA)‏ والعنوان هناك LL‏ واللاتينيّة. وهذا النصْ اللاتيني كما ورد في المكتبة العربيّة لشنورر: 
Fidei Onhodoxæ brevis et explicata confessio quam Sacrosancta et Romana Ecclesia‏ 
docet... Roma, jussu Sanctissimi D. N. Pii ۷ in Collegio Societatis Jesu, anno‏ 
)236 .م -MDLXVI (Schnurrer: Bibl. Arabica.,‏ 


سفارة الأب إليانو الأولى إلى لبنان (۱۵۷۹-۱5۷۸) 


نکانت هذه الأشغال قد أهّلت الأب يوحنًا للاختلام وللوقوف 
TE Ur ۳ rE E: 85‏ .= 
على حقيقة آمورهم . LS‏ را بلغه آمر الک رسي M‏ يأن ينقد شؤون Gilet‏ 


في لنان. قبل ذلك بك خضوع وان التعلیمات التي أعطاها 
۰« 


الکردیتال کراقا محامي الموارنة له و لرفیته الأب توما راجير CT. Reggio)‏ 
پاسم الحبر الاعضم لیحستا الت و یا وقد LS‏ الکردینال تلك 


اليا ا ۰۱۵ ۲ القاصدّين La OÙ‏ عليها LL Lib,‏ ال 


ILE‏ عنها الک لكرسيّ الرسولي لتکون رومية على العلم PEN‏ بخصوص 
معتتدات الموارنة و طقوسیم 3 تقدمة الأسرار وتوزیعها ble‏ وکتبیم 
الدييّة Se‏ یکین اند ایب Ca‏ من. es‏ جپلا أو بمکر بعف 


3 
Li‏ تشرها المرحوم الأب أتط تطرن ن LÉ,‏ ا 1 
الع كاجو 


وكان مغر الأبوين یوحتا إليانو وترما راجيو من رومية فى أواخر آذار مه 


السنة ۱۵۷۸ مع أخ مساعد يدعى مارير أماتو (Mario Amato)‏ وکانوا ني 


رفقّه الاستف جرجس والخوري إتليميس المذكررين اللذين اشترطوا عليهما 


a SNE‏ ثاسة وإنَّما نالا من Las Las‏ رومية هدایا ثمينة للسیّد 


َة على 
مركب شر عى للينادقة ق في تاريخ ۱5 نيسان وكان سفرهم ميمونًا فتقطعوا البحر 


بطري ce‏ رسالة من قدامة LUN‏ لغبطته. ورکیوا اليحر في البند 


less ALL 1‏ في غرّة شير أيّار إلى جزيرة كورفو حيث استقامت 
السقينة عشرين ومًا فأقلعت متها في ۲۲ أيّار إلى زانتي إحدى جزائر اليونان 


Pa 


- حيث دعي توما رادیوس‎ (ET قي تا ريخ الطائفة الماروئية (! للدويهي) )2 ی‎ es ورد اسمه‎ )١( 
(؟) قال العلأمة الدريهن (ص ؟44 من تاريخ (الطائنة المارونية) عن القاصدين الرسولين:‎ 
يفحص ديانة الموارنة والبحث عن صدق طاعتهم م وكتبهم ومشاهنة‎ (LUS) «وأمرهما‎ 
رتبهم وعراندهم وكهنرتهم وعبادتهم وكان الاعتماد على القن جوان باطبشنا لاله كان‎ 
وحكمة خبيرًا با! م الالبيّة وا لطبيعيّة ماهرًا في اللخة و‎ Lass رجلا دارمکازد‎ 


نظر في أحوال الشام عند قدوم الأب إليانو إلى لبنان LA‏ 


ومنها سارت إلى قبرص. 

وكانت قبرس لم تزل مشخنةً بجراح الفتح التركيّ فإنَّ السلطان سليم الثاني 
كان عهد إلى مصطفى باشا بحصارها وضربها فظفر بها وأخذها من أهل 
البندقيّة» ورغمّا عن وعده بالأمان قتل من أهلها في ألماغوصة نحو خمسين 
لا بینهم نحو ۱۸,۰۰۰ مارونی على ما روى الدویهی في تاريخه (ص ۱۷۳) 
ونحو ۳۰,۰۰۰ على رواية البطريرك بولس مسعد في الدرٌ المنظوم (ص 
156 ). 


فبعد ساعات قليلة أرست السفينة عند قبرس ثم توجّهت إلى طرابلس في 
أواسط حزيران ٠١۷۸‏ . وكانت طرابلس إذ ذاك الثغر البحريّ المهم في 
سواحل الشام» عنده كانت ترسو السفن الأوروبَيّة القادمة من البندقيّة ومن 
مرسيليا وكان يقيم فيها قنصلان من دولتي فرنسا ul,‏ فتحمّى كلاهما 
بالمرسلين إذ وقفا على رسائل خاصّة توصي بهم فاستراح الأب إليانو ورفيقاه 
مد هناك . 

وفي تلك الأثناء كان السيّد جرجس البسلوقيتيي والخوري إقليميس 
الأهدنی صعدا إلى قتوبين حيث كان المقام البطريركيّ وأخبرا عمدة الطائفة 
بما لقياه من الحفاوة لدى الکرسی الرسولي وسلما السيّد البطريرك الهدايا 
اللمينة التي تكرّم بها قداسته والكردينال GLS‏ على الطائفة فوقع ذلك في 
قلوب الجمیع أحسن وقع فاستعدُوا لاستقبال الوفد Gb‏ بما أمكنهم من 
العز والاکرام. 


نظر في أحوال الشام عند قدوم الأب إليانو إلى لبنان 
ويحسن بنا أن نذكر بالایجاز شيئًا عن حالة القطر السوري عند وصول 
الآباء اليسوعيّين إليه أوَّل مرّة. كانت سورية في بدء القرن السادس عشر 
داخلة في ضمن الدولة المصريّة فيحكم عليها الحكام باسم مماليك مصر. 
لكنّ السلطان سليمًا الأول ملك الأتراك؛ بعد انتصاره من إسماعيل شاه ملك 
العجم» زحف على بلاد الشام فاستولى عليها إثر كسره للجيوش المصريّة في 


۲ الطائفة المارونيّة رالرهباتيّة اليسرعيّة 


مرج دابق شمالي حلب سنة ۱۵۱ . ثم أخذ السلطان بتنظيم سورية فجعلها 
أقسامًا أو ولايات كان يعيّن عمّالها ليسوسوا أهلها . وتبع خلفاژه خطته إلى 
عهدنا . على أن es‏ الحاصرة کان یراق تارب لول 
روح الاستبداد فكانوا يتصرّفون بالرعاة تصرّف السيّد بالعبد وريّما حارب 
بعضهم بعضًا فجعلوا بلاد الشام دار حرب وقتال. 


وقد شعر لبنان بهذه الفوضى وقاسی أهله شدائد لا يزالون يذكرونها 
بالأسف والكآبة. لكنَّ الجبل لم يخضع رأسًا لولاة الباب العالي وإنَّما كان 
يحكم عليه أمراء مسلمون أو دروز فیختفون نوعًا على عاتق آهله نير السلطة 
المطلقة . فكان الحكم في bye‏ للدروز من بيت معن إذ نضّبٍ السلطان 
pale‏ على cor‏ لبنان الأمير فخر الدين الذي كان أنجده في حربه لدولة 
المماليك المصریین؛ فحكم من السنة 5 إلى ١544‏ حكمًا عادلا فأحيّه 
اللبتانیون وجرى على خطته ابنه الأمير قرقماز )١084-١0155(‏ وحفيده فخر 
الدين الثاني المعروف بالکبیر (۱۱۳۵-۱۵۸6). وفی عهد هذین الاخیرین 
قدم اليسوعيّون الأرّلون إلى لبنان كقضّاد الحبر الاعظم. وکان تحت سيطرة 
بني معن أمراء غيرهم كبني تنوخ الذين حكموا زمنًا طویلا معاملة الشوف 
وجهات وادي التيم وكان نجمهم قد كاد یأفل» وكبني شهاب الذين خلفوا 
بني معن فضبطوا بعدهم أَزِمّة الأمر. 

due ۳‏ لبان من عار بور الكت إلى جهات حمص وحماة فكان 
الحکم فيه لبني عسّاف من عنصر الترکمان؛ بسطوا عليه سیطرتهم إلى السنة 
۱9۹۰ التي فیها فتل آمیرهم الاکیر محمّد عسّاف بمكيدة يوسف باشا سیفا 
الذي عضدته الدولة فصار التدبير إليه وإلى ذريّته من بنى سيفا الأكراد 
واستولوا على المقاطعات التي كانت لبني عتاف من نهر الكلب إلى عرقا 
وجعلوا مركز ولايتهم في غزير. 

وكان معظم الطائفة المارونية في ذاك القسم الشمالي من لبنان یقطنون 
سواحله من جونية إلى شمالي طرابلس ومنعطفاته الشرقيّة وأواسطه إلى 
مشارفه لا سيّما مقاطعات الزاوية والجيّة والضئيّة ونواحي عکار» ويجعل 


نظر في أحوال الشام عند قدوم الأب إليانو إلى لبنان r‏ 


عدّدهم is‏ ذاك الجيل أقلّ من مائة ألف وكان لهم مقدّمون من دینهم 
يحكمون عليهم باسم الدولة ويجبون الجبايات المفروضة عليهم کرعایاها . 


وممّن أخذوا یصیبرن بعض الشهرة في ذلك العهد مشايخ بيت حُبّيش 
وبيت الخازن يُعزى أصل الاوّلین إلى خبیش بن موسى وسيأتي ذكر ابنه أبي 
منصور يوسف في أخبار القصّاد اليسوعيّين. ریخب الآخرون إلى الشدياق 
سركيس الخازن الذي توفي سنة قبل مجيء اليسوعيّين بثماني سنوات 
ولعلّه أوّل مَن سکن كسروان من التصاری. انتقل إلى تلك المقاطعة وائمًا 
بالعدل الذي كان نشره الأمير منصور العسّانيّ. 


UT‏ بطريرك الطائفة المارونيّة الأنطاكي فكان مركزه في دير سيّدة قتوبین 
شرت طرابلس في وادٍ عميق بين جبال عالية صعبة المرتقى يُعرف بوادي 
قاديشا. والدير في أعماقه بين الصخور والأغوار كان قسم منه منقورًا في 
الصخر الأصمّ يرئون عهده إلى أوائل القرن الخامس للمسيح إذ تنسّك هناك 
قوم من الحبساء””2. وكنيسته على اسم السيّدة قديمة العهد وهي على شبه 
مغارة كلّها منقورة في الصخر. وهناك قبور بعض بطاركة الطائفة . وكان Jsi‏ 
من سكن هذا الدير البطريرك یوحا الجاجيّ انتقل إليه من دير ميفوق فاحتل 
إلى وفاته )+ )١5505‏ وسکنه البطاركة من بعده نیا ومائتي سنة. 


ما البطريرك الذي كان جالسًا ds‏ على الکرسی المارونی الأنطاكي 
فكان اسمه ميخائيل الرري وكان قبل ارتقائه حبيسًا فلمّا مات البطريرك موسى 
العكاري (1559-1594) عُهدت إليه رئاسة طائفته وإليه أوفد الكرسيّ 
الرسولی الأبوّين یوحتا إليانو وتوما راجیو. 

فبعد أن قضی المرسلان UT‏ قليلة في طرابلس واستطلعا أحوال البلاد 
لدى القتصلین LG‏ لمواجهة السيّد البطريرك فصعدا إلى قتوبين. . وقد أخبر 
الأب إليانو في رسائله إلى الکردینال كرافًا وإلى رؤسائه أنَّ البطريرك ميخائيل 


0( راجع ما كتبه حضرة الأب ه. لامنس عن هذا الدير وأصله في كتاب تسريح الأبصار (ج١‏ 
ص ۱۱۱). 


4 الطائفة المارونيّة Et y‏ اليسوعيّة 


لما بلغه خبر مجيء المرسلين خرج مع إكليروس طائفته وجمهور الشعب إلى 
ملاقاتهما فرحب بهما وقدم له الأبوان آيات الإكرام والتجلة فشمل الفرح 
قلوب كلّ الحضور فكان ذلك اليوم كعيد بهيج توثقت فيه روابط الحب بين 
الكتيسة الرومانيّة وبين بني مارون. 


ولما جمعهم النادي البطريركي جعل البطريرك ميخائيل يشكر الحبر 
الأعظم على انعطافه الأبويّ نحو الموارنة ويثني على قداسته وعلى الکردینال 
LS‏ مطرگا ما وهباه من الألطاف والهدايا الثمينة التي أتى بها المطران 
جر جس . 


ثم pa‏ الأب إليانو ووضع بين يدي السيّد البطريرك البراءة التي Les‏ 
إليه قداسة البابا غريغوريوس الثالث عشر فأخذها وجعلها على رأسه اجلالا 
وألحَ على الأب أن يعرّبها له ليفهم مضمونها وأبدى أسفه على عدم وجود 
تراجمة يمكنهم أن يوقفوه على محتويات البراءات المرسلة إليه. فأجاب 
الأب يوسا من وقته إلى طلبة السيّد البطريرك وفسّر له البراءات الرسوليّة التي 
أتى بها المطران جرجس ورفيقه الخوري إقليميس وهي التي أثبتها الق 
طوبيًا العنیسی فى مجموعة البولآت المارونيّة Bullarium Maronitarum, p.)‏ 
2 وتاریخها ۱۷ آذار من السنة ۱۵۷۷ أعني قبل تعيين الأبريْن اليسوعكين 
Nos‏ | 


وفي هذه البراءة يشكر الحبر الأعظم غبطة البطريرك على ما صرّح به من 
إيمان الموارنة وتشبّثهم بالكرسي الرسرلي في کتابه المرسل على يد المطران 
جرجس والخوري إقليميس ويؤكّد له أنه يجعل الطائفة المارونيّة في حمى 
الكنيسة الرومانية والقذیسین الرسولين بطرس وبولس ثم يحرّض السيّد 
البطريرك على القيام بالأوامر التي أرسلها الأحبار الرومانيّون إينوكنت الثالث 
وأوجانيوس الرابع ولاون العاشر إلى أسلافه ولا Le‏ بخصوص صلاة 
التقديس المثلث (Trisagion)‏ وتكريس الميرون ورتبة سر التثبيت ومناولة 
الأطفال قبل بلوغهم رشدهم والزواج بين الأقارب. فبخصوص التقديس 
المثلث یحتّم الحبر الأعظم أن يُحذف من آخر هذه الصلاة ذكر الصلب كما 


نظر في أحوال الشام عند قدوم 


الاب الیانو إلى لبنان 


Yo 


RTE, 


صورة دير قَنُوبِين مقام بطاركة أنطاكية الموارنة قديمًا 


۳۹ الطائفة المارونيّة والرهبانيّة اليسوعيّة 


كان يفعل بطرس القضار لثلاً JE‏ أنَّ الصلب وقع على الجوهر الالهيّ 
المتّث الاقانیم. وبخصوص تكريس الميرون يريد الحبر الأعظم كما أمر 
خلفاؤه لاحقّا أن يُصطنع الميرون من الزيت والبلسم فقط ولا يخلطوه بمواد 
أخرى كما جرت Pau‏ وكذلك سر التثبيت یسم الحبر الأعظم بأن 
يمنحه الاساقفة وحدهم ویفرز عن ميرون سر العماد. GT‏ الزواج فيعيّن البابا 
درجات القرابة التي لا يجوز فيها الاقتران لطالبي الزواج. 


ثم قدَّم الأب يوحنًا إليانو لغبطة البطريرك رسالتين أخريين الواحدة من يد 
قداسة غريغوريوس الثالث عشر تاريخها ١9‏ شباط ۱۵۷۸ والأخرى من 
الکردینال GLS‏ فقي الاولی " یذکر الحبر الاعظم رسالته السابق ذکرها 
ويشبتها ثم يُعلم السيّد البطريرك él‏ يوفد الأبوَيْن یوحثا إليانو وتوما راجیو 
GLS‏ غبطته نات الحبر الرومانيّ ويوصيه بهما ويثني على فضلهما . أمَا رسالة 
الکردینال *) فكانت تتضکن عبارات الولاء والوداد لغبطته وین له سبب تأخر 
إرسال درع الراسة على يد رئيس الاراضي المقدّسة بسیب ما جری من 
الحروب ثم يحض غبطته على أن یرسل إلى الحبر الاعظم GES‏ جدیدا یوقعه 
الاساففة ووجوه الطائفة وینفذه إليه هو الکردینال فیعرضه على قداسته فيصير 
تثبيت البطريرك قانونيًا. Las‏ قاله الکردینال كرافًا في تلك الرسالة ان البابا 
ose‏ يرسل البطريرك إلى رومية سنّة أولاد من الموارنة ليتعلّموا هناك 
À‏ یمودوا إلى وطنهم» وكذلك يشكر غبطته على أهدائه للحبر الأعظم 
آخشاب الأرز اللبناني التي سر بها سرورًا عظيمًا . 


وفي هذا الكتاب نفسه يشير الکردینال إلى بعض رهبان وأساقفة الطائفة 


زفق قد علّق المرحوم رشيد الشرتوني حاشة على كتاب سلسلة بطاركة الطائفة المارونيّة للدريهن 
الذي نشره في أعداد السنة الأولى من المشرق ثم طبعه على حدة (ص 4( یژخذ Wu‏ سبب 
PE‏ الموارنة عن الاذعان لامر الباپاوات بهذا الصدد. 

۳ تجد هذه الرسالة في مجموع البوللأت المارونيّة )73-74 (Anaissi, BM,‏ وقد تصحف هناك 
اسم الاب راجیو فدعاه (Thomam Beguiml)‏ وفي تاريخ الذويهي (ص CET‏ دعي رادیوس 
وهو تصحيف أيضًا. 

(8) رهي موجودة بين سجلأت الرهيانيّة البسوعيّة في رومية. 


نظر في آحوال الشام عند قدوم الاب إليانو إلى لبنان ۷ 


الذين كان السیّد البطريرك تشكى إلى الكرسيّ الرسوليَ من سوء تصرّفهم 

وتسقيفهم غير القانوني فيقول لغبطته بانه يجب ضربهم بالحرم إن لم يرعووا 
)0( 

- las 


523 البطريرك من الوقوف على مضامين تلك الرسالات ولا سيّما البراءة 
البابويّة فصرخ عند سماعها : «ليحي الجیر الأعظم الذي يخال لي أني أراه 
وأسمع صوته من خلال و البراءة» ثم صرح برغبته في الاذعان إلى كاقة 
آوامر الکرسی الرسولي وأبدى للأبوَيْن كل شارات الاکرام ورحب خصوصًا 
بالأب إليانو لمعرفته باللغة العربيّة تمامًا ولقراءته الكتابة الكرشونيّة وفهمه 
PEL Ai‏ 

وما لبث القاصدان أن تفرّغا لما كان عهد إليهما الأب الأقدس أعني 
البحث المدّق عن أحوال الموارنة وإيمانهم وكتبهم وطقوسهم وتصرفهم في 
توزیع الاسرار فقضیا في تلك المهمّة ائني عشر Un‏ . لکتهما رأيا بعد قليل 
ا 
أسابيع فاضطرًا إلى أن ينتظراها ريثما es‏ ليواصل المرسلان عملهما . 


فأحبٌ الأب إليانو ورفيقاه الأب راجيو والأخ أماتو أن يقدّسرا تلك 
الفسحة بزيارة الأراضي المقدّسة ليستمطروا نعمه تعالى على مشروعهم وبعد 
اتفاقهم مع غبطة البطریرك آبحروا في آواخر تموز من طرابلس إلى یافا . فکان 
وصولهم إلى القدس الشریف في الليلة المسفرة عن صباح العاشر من آب 
۸ فزاروا تلك الأماكن التي قدّسها ابن الله بحياته وموته JR‏ خشوع 
As‏ وکان الأب يوحنًا أحسنّ دلیل لرفيقيه بعد مجیثه السابق إلى أورشليم إذ 
كان بهودي النحلة. 


صرف الزوار شهرًا في تلك الرحلة القدسية يه ساعين طاقتهم في البرك بآثار 


)0( تجد تفاصيل أخبار هؤلاء العصاة في تاريخ الطائفة ces‏ (ص ۱۷۵). 
0( راجع تاريخ الرهبانیة اليسوعية للمزرخ Ga‏ الاب سکن : F. Sacchini Hist. Socictatis‏ 
Jesu, Pars 4°, L, VIIL.‏ 


YA‏ الطائفة المارونيّة والرهيانيّة اليسوعيّة 


السيّد المسيح على الأرض. ثم أقفلوا راجعين إلى لبنان فرجم الأب يوحنًا 
باطشتا بحرًا من يافا إلى طرابلس UT‏ رفيقاه فعادا إلى طرابلس برا بعد أن زارا 
نواحي الجليل واجتازا في دمشق. وكان في تاريخ مرورهما يسكن الفيحاء 
كاهن مارونئ اسمه الخوري سابا ابن الشمّاس يوسف المعروف بابن حليب 
من قرية العاقورة LS‏ أثبت ذلك حضرة المرسل GE‏ الخوري إبراهيم 
حرفوش في وصف بعض مخطوطات مار شلیطا في المشرق سنة ۱۹۰۳ (5: 
Ga‏ 1 

U‏ الأب يوحنًا إليانو 45 كان وجد له LUS‏ عارفا باللغات العربّة 
والسريانيّة والايطاليّة فأنس به لورعه وتقاه لكلّه ل يذكر اسمه في رسائله. 
وعلى رأي المرحوم الأب أنطون LÉ,‏ اليسوعي أنه الحلب المولد المارونی 
الطائفة المكرّم إبراهيم جرجس الذي انتظم بعد ذلك بقليل في سلك الرهبائيّة 
اليسوعيّة ومات شهيد الايمان في مصرّع سنة ۰۱۵۹۵ لكثّنا لم نجد سندًا لهذا 
الزعم والمرجّح عندنا أنَّ الأب إليانو عرف QUI‏ إبراهيم جرجس سنة 
رحلته إلى حلب فى سفارته الثانية .)٠١۸١(‏ أمّا الشمّاس المذكور هنا فقد 
استصحبه الأب إليانو ليستعين به في أشغاله es‏ مشكلاته المادّيّة وإتقان 
اللغات الوطنيّة وجعله كاتبًا لأسراره ومدوّنًا لملحوظاته ووسيطًا له فى أشغاله 
مع الأهلين. ١‏ 


فعند بلوغ الرسولين إلى طرابلس أخذ الأب يوحنًا يستعلم عن أحوال 
المدينة هل يمكن إنشاء مدرسة فيها لتهذيب الشبيبة المارونيّة كما كان فكّر في 
ذلك قداسة البابا غريغوريوس الثالث عشر. لكنّه A6‏ بعد قليل اد هذا 
المشروع لا يُستطاع إخراجه إلى حيّز العمل لسوء أحوال النصارى وقتئٍ في 
مدن الساحل حيث كان أعداؤهم يسومونهم الخسف ولا يرعون لهم جانبًا . 
gs‏ ار أفضل مكان لتثقيف الأحداث من الموارنة وتعليمهم العلوم 
الاكليريكيّة نما هو عاصمة العالم الكاثوليكيّ أي رومية العظمى. 

ثم رأى الأب إليانو الوقت مناسبًا لمواصلة عمله لدى السيّد البطريرك 
لكلّه وجد الأوفق أن يبقى الأب توما راجيو في طرابلس فیهتم هناك بأمور 


نظر في أحوال الشام عند قدوم الأب إليانو إلى لبنان ۲۹ 


تجار الفرنج الروحيّة وبدرس أخلاق الموارنة وخدمتهم وأبقى معه الأخ 
أماتو. ما هو فعاد إلى قنوبين وبعد آیّام قليلة تبعه رفيقه الشمّاس الذي سبق 
ذكره. 


25 أسرع القاصد الرسولي إلى مباشرة العمل وابتدأ بفحص المخطوطات 
الطقسيّة التى يتداولها الموارنة كالأناجيل وتفاسيرها والنوافير وغيرها من 
الكتب «all‏ فكان يطالع الكتب فردًا فردًا وإذا وجد أشياء مخلّة بخصوص 
المعتقدات أو الرسوم والعادات المألوفة في الكنيسة Ge‏ عليها وأفرزها عن 
سواهاء ثم كان يعرضها على السیّد البطريرك والأساقفة الذين عنده فين لهم 
وجوه الخلل ثم oué‏ ما على إصلاح ما يمكن إصلاحه بإبدال بعض 
صفحات من تلك المخطوطات ls‏ بحرقها إن كانت كثيرة الأغلاط وهكذا 
حرقوا جانبًا من الكتب بحضرة الاكليروس والشعب وإلّما صار ذلك برضی 
الجميع وهم لا يرغبون سوى موافقة رومية في أيمانهم. 


ولا نجهل أنَّ بعض المستشرقين آخذوا الأب إليانو في حرق هذه التآليف 
مع فرائدها لدرس الآثار القديمة في الكنائس السريانيّة الا 81 المرسل 
الرسولی كان يؤثر الطاعة لرئيسه الحبر الأعظم الذي كان pis‏ إليه بذلك مع 
علمه بأنَّ تلك المصتفات لو بقيت لاضحت عفر في سبيل المؤمنين ثم تتوفر 
بالنسخ . 

وقد ظنّ البعض أن القاصد الرسولي قد أتلف قسمًا من تلك المخطوطات 
دون أن يفهم معناها. وهي تهمة باطلة ON‏ الأب المذكور كان يعرف العربيّة 
G>‏ المعرفة ويلم بالسريانيّة كما يظهر من تلیفه ومن رسائله التي سنوردها 
وهي شبيهة بكتابات نصارى ذاك العهد ليست دونها بشيء. وقد صرح 
الدویهی نفسه بذلك في تاريخه كما مرّ. . وفي رسائل الأب إليانو إلى الحبر 
الاعظم يذكر بعض تلك النصوص التي رآها مخالفة للمعتقد القويم مع تعريف 
الكتب وصفحاتها. 


على أن الاب إليانو لا يحمل هذه الأغلاط على سوء نيه بل على جهل 


۳۰ الطائفة المارونيّة والرهبانيّة اليسوعيّة 


النتاخ أو على دسائس بعض المبتدعین الذین كانوا اختلطوا بالموارنة فزرعوا 
الزژان بالحنطة على مثال الرجل العدوّ الذي یذکره الانجیل. وقد لحظ 
الطیّب الذکر السیّد الدویهي هذه الدسائس حیث قال (ص 4۱5): 
وكان بت البدعة بجبل لبنان أمرًّا في غاية السهولة. ار لان اللغة واحدة 
ورتب أسرار البيعة عندنا 2e‏ اليعاقبة ليست بمختلفة ك یسیرا. ثانا EN‏ 
الناحية Gb‏ الهواء والعيش مع فيها لاهل Gal‏ ومتسهّل (ص (CAR‏ 
للمتفرّغين لخدمة الله والمتنشکین في الأودية والجبال. وثالثًا لاد المتولي 
حكمها كان يكرم المتمسّكين بطبيعة واحدة ويأذن لهم في السكنى حيث شاؤوا. 
فلمًا اتكشف ذلك وتبيّن عند العلماء ورؤساء الكهنة كثر السجس والانشقاق في 
البلاد وصار البعض يحتجُون لرأي الطبيعة الواحدة وآخرون یتصرون لرأي 
الطبيعتين. . 
فكفى بهذا دلیلا على وقوع التصحيف في بعض الكتب كما قال الأب 
يوحنًا إليانو وعلی اهتمام هذا الرجل الغيور بقلم ذاك الزؤان قبل أن يخنق 
الزرع الجيّد. 


Los‏ أنهى الأب الیسوعی عمله فى الدار البطريركيّة رأى من الواجب أن 
يطوف لبنان fe,‏ كنائسه وأديرته ليستطيع أن يُطلع الحبر الرومان على ES‏ 
شؤون الطائفة المارونيّة لتجعل رومية نظرها عليها وتُعنى بمهامّها. قال 
الدويهيَ يصف أعمال القاصد الرسولی في أنحاء الجبل بما حرفه وهو أحسن 
جواب على من اتهم الأب إليانو بغايات باطلة كان يبعد عنها مناط الثريًا (ص 
LCEEY‏ 


وعقيب إنفاذ تلك الكتب استأذن جوان باطيشتا غبطة البطريرك فى أن يطوف 
بلاد الموارنة ویفحص كتبهم وعوائدهم فسژٌ بذلك البطرك ميخائيل وبعث معه 
رسالة بخط يده إلى الاساقفة ورؤساء الأديرة وسائر الشعب لكي يقابلوه بما يليق 
من الاكرام ويقدّموا له كلّ ما يطلبه من الكتب وأمر آخاه الاسقف سركيس 
والقسن جرجس بن يونان من إيليج أن يسيرا في صحبته واستمرٌ نحو سنة يطوف 
الأديرة والكنائس es‏ على الرتب والكتب وكان صنم له ثلاثة دفاتر يقيد 
بالأوّل ما يراه من الأغلاط ويرقم في الثاني ما ينبغي استشارة البابا فيه وفي 
الثالث يكتب ما يلتزم الكهنة والعوام تحفظه. .. وكان البطرك ميخائيل وأخوه 


نظر في آحوال الشام عند قدوم الاب الیانو إلى لبنان ۳۱ 


يحبّان جوان باطیشتا محبّة شديدة لاجل غيرته وطول أناته. 


فاستغرقت تلك الزيارة الرسوليّة أشهرًا لم يدع فيها الأب إليانو صغيرة أو 
كبيرة من أحوال الطائفة المارونّة إل عرفها ثم عاد إلى قثوبین وشكر السيّد 
البطريرك على ما أبداه من العناية تسهيلًا للقيام بوظیفته . ثم عرض على غبطته 
وعلى رؤساء الطائفة أن يوقّعرا بإمضائهم قبولهم بأوامر البابا بخصوص 
الأمور التي ذكرها قداسته في براءته ففعلوا . . وهذا تقريرهم بحرفه عن نسخة 
مصونة في سجلاًت رهيانيّتنا : 
تذكرة في ما أرسل لتا قضاد سيّدنا البابا الذين حضروا عند حقارتنا في 
شهر حزيران سنة 1918 للتجسّد الالهي ونحن نكون حافظين ذلك بغير تهاون 
ولا أن يعمّدوا الصغار بعد ثمانية أيّام من ميلادهم وبالضرورة قبل ثمانية 
pi‏ ولا یژخروا العماد إلى بعد الأربعين كحسب عادتهم القديمة. 
ثانيًا تثبيت الايمان بالميرون بعد ثمانية أم عشر سنين يرشمه البطرك pi‏ 
الأسقف لا غير في جبهته فقط ولا يكون رشمه في اللبّات مثل عاداتهم القديمة 
في المعموديّة على يد قسن. 
ثالًا تكريس الميرون المقدّس يكون على يد البطرك أم الاسقف ويكون ذلك 
في يوم الخميس الكبير وتركيبه من زیت زيتون نقيّ وبلسم لا غير ويجدّدوه في 
کل سنة وأيش ما فضل من العتيق يُحرق. 
رابعًا لا يعطوا الأطفال القربان عند العماد كعادتهم القديمة لكن يعطوا 
القربان إذا كمل سئّهم ويعترفون لمعلّم (أي معلّم الم وهو الكاهن) قبل أخذه 
خامسًا عند التقديسات تقال: قدّوس الله قوس القوي تدّرس الذي لا 
يموت ارحمنا ولا يزيدون عليها شیا ولا يقولون: يا مَن م2 صلب ولا قام ولا 
صعد ولا غیره. 
سادسًا الاکلیروس آعني البطرك أو المطران والاسقف والخوري والقسن 
والشمّاس والشدیاق یلزمهم السبع صلوات كل يرم. 
سابعًا ومن وجد امرأته في زنا لا يطلّقها ويأخذ غیرها ولا المرأة تأخذ غيره 
كعادتهم القديمة بل يفترقون آلواحد عن الآخر في مجامعة الفراش وإن ندمت 
المرأة وتابت يقدرون يرجعون كما الاوّل. وفي غير ذلك نكون مستعدین 


۳۲ الطائفة المارونيّة والرهبائيّة اليسوعيّة 


حریصین على تکمیل الاوامر والله تعالی یعیننا ویساعدنا على تکمیل ما رسم 
الأب المقدّس البابا غریغوریوس الثالث عشر والآتين بعده خلفا بعد سلف 


كأولاد الطاعة الطائعين لآبائهم وهذا خط بيدي أنا الحقير مع المجتمعین معي . 

أنا الحقير البطريرك بطرس في دير قلوبین بطرك الموارنة أنا أصدّق وأثبت 
جميع ما أمر السيّد البابا بمثل ما ذكرنا أعلاه. 
أنا الحقير مطران سركيس أنا الحقير أسقف جرجس أنا الحقير خوري يوحنًا 

أنا الحقیر خوري موسى 

000 الرسولي في أوقات الفراغ یشتفل بتعريب صورة رتبة الميرون 
کانزیوس اا 35 المرشد السیسن لاب Le‏ رات الاعتراف 
والمناولة للأب لويس EAN‏ وصلوات أخرى جزيلة الغائدة. 

ثم جعل يفكّر في جلب الأساقفة والرهبان العصاة إلى الخضوع للسيّد 
البطريرك فلم یر طريقًا لذلك أقرب من عقد مجمع ge‏ تُعرض فيه كل 
المشاكل لتنظيم أحوال الطائفة نظريًا وعمليًا فأقنع بذلك البطريرك ميخائيل 
وابتدأ یمد الموادٌ التي يُقضى التباحث فيها في ذاك المجمع . 

وكان مع ذلك لا يزال الأب إليانو يكاتب الکردینال LS‏ ورئيسه العامّ 
الأب مركوريان ويعلمهما بنتيجة أعمال السفارة. ومن جملة ما أرسله 
مكاتيب من غبطة البطريرك إلى الحبر الأعظم وإلى الکردینال كرافًا أرسلها 
بتضها العربي مع ترجمتها في تقوز من تلك السنة مع تجار أبحروا إلى البندقيّة 
525 قداسة البابا بتلك المعلومات وأرسل يثني على همّة قاصده. 

وبینما كان الأبوان إليانو وراجیو یفرغان المجهود في تحقیق نيّات رئيس 
الكنيسة إذ فشا الطاعون في سواحل الشام فما لبث أن انتشر انتشارا عظيمًا 
فبقي المرسلان في ریب Le‏ يجب علیهما فعله آیمودان إلى رومية فيلغان 
شفاهيًا الحبر الأعظم ما جرى لهما el‏ یواصلان عملهما رغما عن الوباء 
وكان السيّد البطريرك يحضهما على الرجوع لأورويًا لثلاً تصيبهما العدوى 
فتضيع فائدة رسالتهما. لکنهما لم يريدا أن يسرعا قبل ورود أوامر من رومية 


عودة الأب يوحنًا إليائر إلى رومية وتعبینه لقصادة ثانية ۳۳ 


في ذلك. ومکذا جری فان رئيس الرهيانيّة اليسوعيّة العامّ الأب مرکوریان 
أرسل إليهما الأمر ليعودا إلى عاصمة الكثلكة. 

عودة الأب بوحنا إليانو إلى رومية وتعیینه لقصادة ثانية 

بلغ كتاب الأب مركوريان رئيس الرهبائيّة اليسوعيّة العام إلى الأب يوحنًا 
إليانو ورفیقیّه في أواخر تشرين الثاني من السنة Seb . ٠١۷١۸‏ القاصد 
الرسوليّ قبل رجوعه إلى رومية أن يرسل إلى قداسة الحبر الأعظم تقريرًا 
مطولا يلخّص فيه مجمل أعمال قصادته لدى الموارنة ونجاحها التامّ مع ما 
أظهره غبطة البطريرك ميخائيل الرژي وسائر الأساقفة والشعب من الانقياد 
إلى أوامر الکرسی الرسولي فحرّره وختم رسالته طالبًا من قداسته أن يحكم ما 
الأوفق أن يواصل أعمال القصادة رغمًا من فشر الطاعون أو يرجع مع رفيمَيْه 
إلى روما. 

وكان المرسلون de‏ أنَّ جواب البابا غريغوريوس لا بتار أكثر من 
شهرين أو ثلاثة أشهر لكنّ الأمر جرى على خلاف ظتهم لأن رسائلهم لم تبلغ 
إلى عاصمة الكثلكة قبل أواخر شباط. فلمًا تصفحها الحبر الروماني سُرَّ بها 
غاية السرور وأوعز إلى الرئيس العام بان يكتب للأب إليانو أن يبقى في لبنان 
وينجز الأعمال التي باشر بها . 

فأسرع الرئيس الأب مركوريان وبلّمْ الأب إليانو رغبة الحبر الأعظم في 
مواصلته مشاريعه الطيّبة ريثما ينتهي منها. لكنّ هذا الأمر المستأنف تأخر 
موعده وإذ رأى القاصد ورقيقاه أنَّ ثلاث سفن قدمت BL‏ من البندقيّة إلى 
طرابلس دون جواب عرّلوا على ركوب البحر في أواسط آذار من السنة 
4 . وكان السيّد البطريرك يحضّهم على السفر ليس فقط صونًا لهم من 
غارات الطاعون بل خوفا أيضًا من رهبانه وأساقفته العْصاة لثلاً يسعوا به 
وبطائفته لدى الأتراك وينسبوهم إلى المؤامرة على الدولة مع الأجانب فینالهم 
بسبب تلك التهم اذى ومصادرات شتّی. 


فلمًا حان وقت السفر ودّع القاصد الرسولی غبطة البطريرك وسلمه قبل أن 


۳ الطائفة الماروئيّة والرهبائيّة اليسرعيّة 


یفارقه 5,82 أودعها خلاصة ما صار الاتفاق عليه لخير الطائفة Lo pass‏ 
صورة نصوص من الکتب الطقسيّة التي نفذ فيها شيء من آضالیل 
المبتدعین؟. وکذلك أعطاه GES‏ فيه وصف تکریس المیرون. Los‏ أخذه 
معه نسخة من ترجمة الکتاب المقدّس العربيّة مزقلا بطبعها لمنفعة الشرقتین 
كما كان أوصاه الحبر الاعظم. 


شم إِنّ المرسلين LAN‏ على رؤساء الطائفة» قيامًا برغبة قداسة البابا وأمر 
الکردینال كراقاء بان يعيّنوا مت أولاد يتخرّجون في رومية بالعلوم الدينيّة 
ويترشحون للكهنوت فيعودون إلى لبنان ويساعدون بالروحيّات مواطنيهم. 
لكنّ طلبتهم هذه صادفت ide‏ موانع حالت دون إتمامها سواء حاف الأهلون 
على أولادهم من ذاك السفر الطويل أم هالهم قرصان البحر الذين كانوا 
يترصّدون سفن الفرنج ليأسروا رگابها ويستعبدوهم. Lil‏ رضي بمرافقة 
المرسلين ولدان فقط الواحد من لبنان وهو جبرائيل الأدنيتي والآخر من 
قبرس يدعى كسبار. وقد أوقفنا حضرة الأب کیرلس شارون نزيل رومية على 
قائمة لاتينيّة وجدها في سجلاأت مجمع انتشار الايمان تحتوي أسماء ii‏ 
تلامذة المدرسة المارونيّة في رومية تاريخها سنة ۱۵۸۶ وهي مفتتحة باسم 
جبرائيل وكسبار المذكورين وتزيدنا عنهما BU‏ بقولها عن جبرائيل المذكور 
أنه ابن سعيد (Gabriel Felicis)‏ وأنّ أصله من بان من أبرشيّة سيّدة قتوبین فى 
لبنان (وهي الأبرشيّة البطريركيّة) وكان عمره إذ ذاك ۱۵ سنة. أمّا كسبار فيقال 
إِلّه مولود في أفقوسية مدينة قبرس ds‏ من أبرشيّة شدرا المارونيّة وكان عمره 
عند وصوله سبع عشرة سنة. Las‏ أفادنا الدویهی في تاريخه (ص 48۳) BI‏ 
الشدياق عازر القبرصی رافقهما موكلا بهما. 

وكان خروج الأب إليانو من قویین في ۲۵ شباط سنة 1908 وقد أصحبه 
السيّد البطريرك ميخائيل وأخوه المطران سركيس الرژي برسائل إلى الحبر 
0( وفي رسالة السيّد البطريرك ميخائيل إلى البابا التي اختصرها العلأمة الدویهی (ص CET‏ كلام 


صریح في تشویه هذه الکتب «باغلاط سرت إليها من کتب غريبة؛ وبه یتضح أن الاب إليانو 
بذكره تلك الاضالیل لم يختلق شيئًا بل فام پتصریحه عنها بواجب الضمیر. 


عودة الاب يوحتا إليانو إلى رومية وتعیینه لقصادة ثانية ۳۰ 


الأعظم وإلى الکردینال GLS‏ آبدیا فيها أسفهما على مفارقة القاصد الرسولی 
قائلين إِلّه قد صم فیهما مثل ذلك الذي بدأ ببناء البرج ولم یتمه ونّهما 
يؤمّلان من شفقة الأب الاقدس الأبويّة أن يردّه مرّة ثانية إلى لبنان». هذا ما 
قاله الدریهی في تاريخه وزاد هناك (ص )٤٤١‏ ما رويئاه عن Loue‏ البطريرك 
ميخائيل وأخيه للأب جوان باطشتا لأجل غيرته وطول أناته ما ينفي تُهم بعض 
الكتبة في Ge‏ ذلك القاصد الرسولي. 


فلحق الأب إليانو برفِيقَيْهِ في طرابلس وبعد أيّام قضوها ريثما تبحر السفينة 
البندقيّة الراسية في مرفأهاء رکبوا البحر في ۲۲ آذار من السنة ۱۵۷۹ فأقلع 
المرکب GE ge‏ إلى قبرس حيث أوسق شحنًا للبندقيّة فنزل المرسلون إلى البرّ 
وزاروا نصارى الجزيرة الذين كانوا في أسوإ حال منذ فتح الأتراك لمدينتهم 
فعژوهم في محتهم وتتوهم في إيمانهم وساعدوهم في حاجتهم ثم يمت 
السفينة إلى سواحل إيطاليا وكان وصولها بسلام إلى البندقيّة في أوائل شهر 
أيَار. فأخذ الرخاب نصییّا من الراحة بعد ذاك السفر الطويل لدی إخوتهم 
اليسوعيّين في تلك الحاضرة فرحب الجميع بالقاصد الرسولي الذي كانت 
مدينتهم تشرّفت باهتدائه ونالت JS‏ غيرها من ثمار غیرته ثم خرج مع رفقته 
قاصدًا أمّ المدائن الكائوليكيّة فبلغوها في اليوم الثامن من شهر حزيران من 
السنة. وقد اختصر العلأمة الدویهی في تاريخ الموارنة ما جرى للوفد عند 
بلوغه إلى رومية قال (ص 44۳): 
UE‏ وصل جوان باطيشتا إلى رومية ومثل بحضرة الحبر الأعظم قدَّم له 
رسالة البطريرك وأخبره عن أحواله وأحوال طائفته وأثنى على عبادتهم وطاعتهم 
y‏ رومية واعتبارهم لرؤسائه وإكرامهم لقضاده وقبولهم تعليم الايمان بکل 
فرح . ثمّ قال à‏ بسبب اختلاطهم بأهل البدع واشتداد الظلم عليهم اندس بينهم 
بعض أغلاط سرت إليهم من كتب غريبة وسلكوا بعض عرائد غير ممدوحة 
rés‏ يقيمون القدّاس بكاسات”" وحلل غير لاثقة» وفي آخر الامر طلب من 


(۲) كانوا يقدّسون بکزوس من خشب وقد رأينا في دير قلوبین كأسًا قديمة من هذا الصنف في 
رحلتنا الاخبرة إلى ذاك الدير المقدّس في BU‏ تشرين الأوّل ۰۱۹۱۳ وهذه الكأس تُحفظ 
فى موفه الكنيسة القديمة المنقورة في الصخر. 


۳۹ الطائفة المارونيّة والرهبانيّة Le pl‏ 


قداسته أن يقيم لهم مدرسة برومية ة يتعلّم فيها أولادهم حتّی إذا رجعوا یعلمون 
بني جنسهم رأن يطبع في لغتهم كتبّا تتضمّن قواعد الايمان ويتفضّل عليهم ببعض 
حلل وکاسات لاقامة القذاس + یی الح العم وحمد الله سبحانه وتعالى 
على أحکامه الغامضة وحسن عنایته ÉN‏ شاء أن 2 تبقی آمانته المقدسة مصونة في 
بلاد بعيدة عنهم Hu‏ عظیمّا برا وبحرّا وبين قوم لا یفهمون لغاتهم ولا یمرفون 
عوائدهم . ثم آمر باحضار الولدین فبارکهما Dhs‏ بهما كثيرًا وطلب من الله أن 
يجعلهما غرسة مباركة وافتتاحًا مقدّسًا لتمجيد اسمه وانتشار أمانته في أصقاع 
المشرق. وأمر بان يُقيما وا لا في مدرسة الأحداث (Collegio dei Neofiti)‏ إلى 
أن يتم بناء مدرسة Lo pas‏ للموارنة» . 


هذا ما رواه السيّد البطريرك مرخ طائفته . ولنا في تواريخ الرهبانيّة 
اليسوعيّة وسجلآت الثاتيكان ما يفيدنا غير ذلك. ob‏ الجر العم إذ علم 
بقدوم الآباء من لبنان أخذه العجب من آمرهم بعد أن كان آمر رئيس 7 
اليسوعيّة بان یرعز إلى المرسلین بالبقاء بين الموارنة إلى حين إنجاز 
أشغالهم . لكنّه بعد أن مثلوا أمامه وأخبروه JR Bt‏ ما جرى لهم وشرحوا 
له بالتفصيل عن أحوال الطائفة المارونيّة مع تأخُر جواب قداسته الذي لم يبلغ 
إلى أيديهم رأى رجوعهم تدبيرًا خصوصيًا من العناية الالهيّة لمجده تعالى 
وخير الملائفة el‏ وم ما ee‏ عنه ارال كران في 00 
«کان رجوع | الآباء الزوّار ولا سيّما الاب يوحنًا إليانو من ee‏ على 
خلاف مرامنا لا قداسة الحبر الاعظم كان یرغب أن تنال سيادتكم من مزلاء 
الرهبان تعزية وعرنًا في حاجانها ای ی وی ی 
سمح بذلك لخیرکم فیژول رجوعهم إلى مجده تعالی إن شاء الله. . 
وق تاه ما رف لا عن ونم شکره ای ما 
pool‏ قلربکم من الرغبة في اتباع التعاليم الكائوليكيّة التي ينشرها الکرسی 
الرسوليّ وله الرجاء الوطيد بان الله سيؤيّد عزمكم ویشط همّتكم لتقوموا باعباء 
منصبكم وتسيروا دائمًا في سبيل الصلاح لنوال الحياة الخالدة. 
أن تحن ler AD ee Ed‏ .ركاب فدات ال لام فن ها 
يؤول إلى خیرکم الروحيّ وحفظ الايمان المقدّس بینکم وإنجاز طقوسكم قانويًا 
وحسن توزيع الأسرار كما يليق بخدمة السيّد المسيح ونفي JS‏ ضلال أو اعتقاد 


شرح حال الموارنة سنة ۱6۷۸ ۳۷ 


باطل . وكذلك قد عزم قداسته على أن Cou‏ ما عرضتم عليه من المشاکل فتنالوا 
بحلّها سلوانًا. 
ونفيد سيادتكم أنَّ قداسته قد ابتهج بمجيء الولدين من طائفتكم وسنسعی 
بأحوالهما كأنّهما أولادنا بالعين حى یتخرّجا بالعلوم الدينية ويستطيعا القيام 
بخدمة طائفتهما عند عودتهما إليكم. ولو أمكنكم أن ترسلوا غيرهما لزاد بذلك 
سرور قداسته . . . 
وإذ قد سمعتم من فم الاب جوان باطيشتا التعاليم الجمّة وأناركم الله 
بواسطته بضياء المعتقدات الكائوليكيّة فعليكم أن لا تخالفوا نعمة الربٌ بل 
تنموها في قلويكم بأعمال LI‏ تبعًا لرغبتكم الصالحة. هذا fl‏ أشكركم على 
الذخيرة (وكانت Le‏ من خشب الأرز) التي تلطفتم بإرسالها إلى وسأحفظها 
مع بقيّة هداياكم الثمينة. 
هذا وإِنَّ البابا غريغوريوس الثالث عشر مع ارتياحه إلى تلك الأخبار 
السارّة تدم إلى الأب SU‏ بان يدرّن في كتاب خاصن ما شاهده عيانًا أو 
تحنّقه بالبحث عن أحوال الطائفة المارونيّة دبا ودنيا مع ذكر الوسائط التي 
يراها الأحقٌ بخدمة تلك NT‏ الفاضلة فيقدّمه لمقام الحبر الرومانيّ. 


شرح حال الموارنة سنة ٠١١۸‏ 


فأسرع اليسوعي إلى تلبية دعوة رئيس الكنيسة فكتب التقرير المطلوب 
وهاك أخصّ مضامينه معرّبة عن الأصل الایطالی المصون في سجلات 
الرهبانيّة اليسوعيّة . وهو JS‏ تقرير واسع أصدره أحد المرسلين عن الموارنة 
في لبنان قال: 


«(تعریف الموارنة) الموارنة شعب LES‏ اسمهم من منشئهم المدعرٌ 
مارون. وسكناهم OU‏ في قرى DES‏ المواجهة للغرب والمشرفة على مدينتي 
طرابلس وبيروت. ومنهم عيال يسكئون دمشق وحلب وطرابلس وجزيرة 
قبرص . وهم (جمالا لا يتجاوزون أربعين أل . 


(۱) لعل القاری يجد هذا المدد قلیلا في ذلك العهد ومن المحتمل أن الاب إليانو تقل ذات- 


۳۸ الطائفة المارونيّة والرهبائيّة اليسرعيّة 


«وللموارنة رئيس روحي بسوسهم یلقبونه باسم يطريرك له تحت آمره سنّة 
مطارنة Es‏ أساقفة لیس لهم كرسي خاصن يغلب علیهم الفقر وعلمهم زهید . 
وكلهم في الأصل رهبان يدْعَون من أديرتهم إلى Has‏ وعلى هذا اكرات 
تلك المناصب عند اليونان في حوزة رهبان القدّيس باسيليوس. 


«(تدبيرهم الروحيّ) يعود تدبير الموارنة روحيًا إلى السيّد البطريرك المومأ 
ليه فهو المهتم بشؤونهم وین لخدمة نفوسهم كهنة علمانتین مقيّدين بالزواج 
كالروم. والطائفة المارونيّة كلها خاضعة للحبر الرومانی مقرَّةٌ برئاسته على 
الكنيسة جمعاء منذ زمن إينوكنت الثالث (۱۲۱۵) أي منذ ۳۷۰ سنة"“. وهي 
مذ ذاك العهد لا تزال SU‏ على خضوعها واتئحادها مع Les)‏ كما تشهد عليه 
المناشير الحبريّة والبراءات الرسوليّة العديدة التي وجهها کثیرون من 
الباباوات إلى بطاركتهم. وبفضل القضاد الرسولتّين الذين كانت رومية 
توفدهم إلى الموارنة من وقت إلى آخر قد حفظوا وديعة الايمان الکائولیکی 
بين الهراطقة والمتفصلین عن حجر الكنيسة فتراهم ثابتين على الاتحاد مع 
الکرسن الرسوليَ مجاهدين Sens‏ نحوه ونحو مجمع الکرادلة وهم لا 
یذکرونهم الا JR‏ وقار وتجلّة. 


«علی À‏ بتمادي الزمان وبسبب اختلاطهم مع الأمم والطراتف المخالفة 
لدینهم قد تسرّبت إلى کتبهم بعض الاضالیل ودخل في طقوسهم ورتبهم بعض 


«العدد الذي ذكره غلیلموس الصوري في تاريخ حرب الصلین حيث روي أنَّ الموارنة في 
ARLES‏ ۰ قدّموا الخضوع للقاصد الرسولي إيمريك سنة ١١4٠‏ . على أن هذا الراي ليس 
بمستبعد فان البطريرك میخائیل الرژي في رسالته إلى غريغوريوس الثالث عشر يصرّح OÙ‏ 
الموارنة يسكنون في مثتي قرية. وكانت القرى في تلك الأيام قليلة السكن CNE‏ 
والدساكر الصغيرة فيكون معدّل القرية ۲۰۰ نفس. وبّعد الأب إليانو بمتتی سنةء لما 
تجوّل فولناي (Voiney)‏ في الشام قد جمل ste‏ الموارنة ۱۱۵,۰۰۰ . وعلی کل حال 
ذكرنا الامر على علأته. 

(۲). سبق سبق القول إن JS‏ براءة تُعرف وجهها الاحبار الرومانیرن إلى الموارنة تاريخها سنة ۱۲۱۵ 
رهي للبابا إينركنت الثالث. وليس هذا دلیلا على أن خضوع الموارنة للكنيسة الرومائيّة لم 
يبق تلك السنة. 
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الشوائب التي سببها قلّة المعلمین الذين بترن بارشادهم ولیس نقصًا في 
استعدادهم لقبول تعاليم الكنيسة الرومانية . وقد دون هذه النصوص المضادة 
للحقائق الكائوليكيّة في كتاب منفرد لیطلع عليه قداسة الحبر الاعظم نقلناها 
بحرفها عن الکتب التي أطلعنا عليها السيّد البطريرك منها إنجيل كتبه بخطّ يده 
قبل ۲۵ سنة Gles‏ عليه حواشي يذكر فيها وحدة المشيئة في السيّد المسيح 
ووحدة الأعمال وغير ذلك كدخول نفوس الأبرار فى السماء بعد الدينونة 
الأخيرة وخلاص الهالكين في الجحيم بعد زمن si‏ إذا كانوا من 
المؤمنين. 

«بيد أنَّ هذه الأضاليل وغيرها أيضًا التي وجدناها في كتبهم لا تدل على 
معتقدهم الصحيح Lis‏ كان كتبتهم ينقلونها دون أن يعيروها بالا وإذا سألتهم 
عن إيمانهم أجابوا أنَّ إيمانهٍ على إيمان روما. الا Li‏ وجدنا في الدار 
البطريركيّة les‏ قال علانيةً : Cp‏ لا نعتقد في المسيح الا مشيئة واحدة 
وطبيعة واحدة؛. 


«وهذا ما لحظناه بخصوص توزيعهم للأسرار. قد اعتاد الموارنة أن 
يعمّدوا المولود في اليوم الأربعين من مولده. ا 
الميرون وبلسمه بموادٌ أخرى. وكذلك سر التثبيت فإثهم لا يجرون في منحه 
على طريقة الكنيسة الرومائيّة فيزعمون أنه يكفي بان يُمسّح المولود بعد عماده 
بالیس ون ۲۳ 


«یستعملون في القاس الخبز الفطیر لكنّهم یقذسون أيضًا الخمیر 
ویدوفونه Pt‏ وهم لا یستعملون لصمدة القربان الا قماشًا من 
الکرمسوت . والشمامسة إذا تقرّبوا تناولوا الشکلین الخبز والخمر وهم وقوف 


(۳) لعل هذا الشمّاس كان أحد اليعاقبة الذين کانوا یتجوّلون في لبنان وممّن آشار إلبهم الدویهن 
ونسب إليهم APS‏ الكتب. 

)6( معلوم أن الكنائس SN‏ تمنح سر التبيت بعد st‏ الكهنة مفؤضون پمنحه برخصة 
الأساقفة نکانت الكنيسة المارونيّة تجري في ذلك على مثال كل الشرقیین . 

)0( تقديس الخميرة قد بطل منذ زمن طويل عند الموارنة. 
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والکاهن یقسم de‏ خبز القربان إلى قطع بعدد المتناولین. ومن le‏ 
یقذسون القربان للمرضی في يوم خمیس العهد ویحفظونه إلى السنة التالية كما 
یفعل Pas‏ 

الا يقدّسون في خمیس العهد زيا لمسحة المرضی Li‏ الکاهن إذا دُعي 
لمسحة أحد المدنفین على الموت يبارك الزیت اللازم لمنح السرّ. 

دلا يوجد في کنانسهم تمائیل للقدّيسين Lis‏ يزيّنون کنائسهم بصور 
منقوشة . :ولع يكادرا او على ركب ف الاه ES‏ يلون PRE‏ 
کالروم . ثم إن الموارنة يمتنعون عن الدم والمخنوق. 

«ومن عاداتهم في سر الزواج él‏ یسمحون بالطلاق D‏ زنی أحد 
الزوجين أو كانت المرأة عاقرًا أو مصابة بداء عقام فيجيزون للزوج الاقتران 


بامرأة أخرى. 
«ولا شلك أن الموارنة ينبذون هذه العادات إذا عرض عليهم الکرسن 
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من أهلها الضرائب السلطانيّة وک ما يحفظه لنفسه. وله وكيل من وجوه 

ا . هو كاخيته ومستشاره يحضّل له الأموال من قومه 
ويضيف إليها ما يعيش هو منه» فالشعب کله دون استثناء ء حتّى السيّد البطريرك 
والاكليروس عمومًا لا مناص لهم من هذه الضرائب الثقيلة. وقد رأینا بالعيان 
أن السيّد البطريرك عند عودة جرجس البسلوقيتي ورفيقه الخوري إقليميس من 


)١(‏ هذه العادة لا لا تزال جاريةٌ في الشرق في الطرانف المنفصلة. 

42 و ابیز منصور بن Ge‏ الترکمانن الذي تولّى الامر على كسروان وبلاد جبيل إلى عكار 
ثم إلى حماة من الستة ۱۵۲۳ إلى الستة ۱5۸۰ 

CA)‏ هو الشيخ يوسف حبیش الما ذکره. 
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رومية توجّه إلى زيارة یوسف المذکور وقدّم له قسمّا من المبلغ الذي تصدّق به 
عليه قداسة البابا. وإذا نزل الموارنة من قراهم إلى مدن الساحل یسخرهم 
أهلها المسلمون لأمورهم فيضطونهم إلى نقل أحمالهم أو یقضون علیهم 
بأشغال شاقّة في دار الحکومة أو في بیوت الخاصّة. 


«وسكان هذه الأنحاء منقسمون قسمين فقسم منهم GUN‏ بذوي الرايات 
البيض (وهم (all‏ وقسم يدعى بأصحاب الرايات الحمر (وهم 
القِيسيُون). والأمير منصور العسّافي هو زعيم الأخيرين وتتبعه قرى متعدّدة. 
اما الاوّلرن ففي حزبهم أيضًا مسلمون كثيرون واليوم أصبحوا بلا زعيم. 
وكانوا في العام الماضي (سنة ۱۵۷۸) اتٌخذوا لهم من أهل طرابلس 
المسلمين زعيمًا ذا سطوة وبأس فجرت de‏ وقائع بين الحزبين وقتل كثيرون 
إلى أن استدعى السلطان إلى الآستانة هذا الطرایلسی فعاد السكون للبلاد. 


«ولكثرة ما برض على الموارنة من الضرائب قد غادر جم غفير منهم 
ضیاعهم والتجأوا إلى بلاد الدروز. وقؤلاء الدروز تعرفون سالتهم ویمادون 
الأتراك وهم مع ذلك محالفون لأمراء بني عسّاف. ویزعم العموم أنهم 
يخفون دينهم وأنَّ الذين يختلطون بهم ينالون شیّا من أخلاقهم. 


«ویوجد في بلاد الدروز خمس أو ست قرى یسکنها قوم من الموارنة 
الذين يثابرون على أسرار دينهم ويؤدون الاعشار للسيّد البطريرك لكنّهم 
یتصرّفون علانية تصرّف المسلمين فيجعلون على رؤوسهم عمامة بيضاء 
كالمسلمين ويدخلرن جوامعهم للصلاة وإذا سألهم أحد عن دينهم جهارًا 
انتموا إلى الدين الاسلامي. 


[وهنا يلخّص الاب إليانو أخبار سفارته منذ أرسله الحبر الاعظم في آذار 
سنة ۱۵۷۸ إلى لبنان لافتقاد الطائفة المارونيّة حتّی رجوعه في حزيران من 
السنة التالية مع ما جرى له من حسن الاستقبال من السيّد البطريرك ميخائيل 
وشعبه والمفاوضات التي دارت بينهما مع زيارته لأنحاء لبنان وفحص الكتب 
الدينية التي في أيدي الموارنة وبقيّة الأخبار التي سبق لنا ذكرها مفصّلا]. 
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إلى أن قال هناك: «وقد سعينا عند اجتماعنا بسيادة البطريرك بأن نصلحه 
مع الأساقفة والرهبان العصاة ES‏ مساعينا في ذلك قد خابت لأنْ أولئك 
الأساقفة لم يشاؤوا أن يعتبروا نفوسهم ككهنة بسطاء بعد تسقيفهم دون 
رخصته ولا هو رضي بان Labs‏ في عداد الأساتفة. ولذلك فکُرنا بعقد 
مجمع Gb‏ وكان قد تعیّن موعده للفصح لولا اضطرارنا إلى الرجوع بإيعاز 
البطريرك الذي أقنعه البعض OÙ‏ يصرفنا لثلا تصيبه هوانات من الأمم إذا 
عرفوا OÙ‏ الفرنج مقيمون بين قومه». 

هذا هو التقرير الذي سطره الأب إليانو ليعرضه على الأب الأقدس. وإذ 
كان البابا غريغوريوس طلب منه أن يشير إليه بأقرب الوسائل وأوفقها 
لمساعدة الطائفة المارونيّة وتثبيتها في الايمان شفع القاصد الرسولي تقريره 
بهذا الملحق: 

Ur‏ ما نراه الأصلح لخير الطائفة المارونيّة Les‏ حاجاتها الروحيّة فهذه 
الوسائل الثلث: 

«أرَلَا لا à‏ من إعانتها بإصلاح إكليروسها وذلك بأن نستجلب إلى رومية 
عددًا وافيّا من الأحداث أو الشبّان ليتخرّجوا في الآداب الدييّة كما يتخرّج 
بأمر قداسته غيرهم من بلاد LE‏ 

اثانيًا ينبغي أن Lu‏ في رومية مطبعة تشر فيها الكتب العربيّة والسريائيّة 
التي يحتاج إليها الموارنة في كنائسهم حتی تقوم هذه المطبوعات المنقحة 
مقام الكتب الخطيّة التي يستعملونها والتي سرت إليها بعض الأضاليل 
فيحرقونها لاستغنائهم عنها بما هو أفضل . 

«ثالنًا ويلزم أيضًا تجهيز كنائس الموارنة الفقيرة بكؤوس وحلل وآنية 
للميرون وغير ذلك متا يجب الاحسان به إليهم لاقامة الأسرار على طريقة 


BY 


تعیین الاب إليانو لسفارة ثانية إلى لبتان 1۳ 


تعيين الأب لیانو لسفارة ثانية إلى لبنان 


وکان قداسة الحبر الاعظم ge‏ للأب إليانو ولرفيقه الأب توما راجیو يومًا 
لاستقبالهما . فمثلا بين يدي أبي المؤمنين وقدَّما له التقرير السابق . فلا اطّلع 
عليه انفرد بالكردينال كرافًا وتفاوضا ملیّا في مضامينه ثم أدخل البابا الأب 
إليانو ورفيقه فأثنى على ما أبديا في مهنتهما من الغيرة والفطنة وطول الأناة 
وأكد لهما أنه سيبذل الجهد في تنفيذ ما طلباه لخير الموارنة ثم أردف كلامه 
بقوله للأب إليانو: «وإنّي قد صمّمت النّة على أن أوفدك ثانية مع رفيق إلى 
الموارنة فتنجز ما باشرت به لنفع هذه الطائفة وقد آمرث بإعداد المطبعة لنشر 
كتبهم الطقسيّة وبتجهيز الآنية المقدّسة والحلل التي طلبتها». 


فخرج الأبوان شاكرين. وبذلك انتهت الرسالة الأولى التي قام بها الأب 
إليانو فكانت فاتحة عصر جديد ازدهرت فيه الأمّة المارونيّة وخرجت من 
خمولها واستلفتت إليها أنظار عالم الغرب. 

وكفى بتفاصيل هذه السفارة دلیلا لامعًا على نزاهة الأب يوحنًا إليانو 
ومحيّته المخلصة لبني مارون ورغبته الملتهبة في مساعدتهم وصونهم من كل 
شائية الضلال. ولا حاجة إلى تفنيد مزاعم الكتبة الذين انّهموه ه بقلة التررّي 
في وصفه لأحوال الموارنة ولدینا براهين عديدة على صدقه وإلمامه FAT‏ 
آمور الطائفة الموماً إليها حبّى .استحقٌّ أن یلق بعض معاصريه برسول 
الموارئة. 


ما وقف الاب جوان باطشتا إليانو على & الحبر الأعظم غريغوريوس 
الثالث عشر بخصوص سفارة ثانية إلى لبنان حتَّى أخذ يستعدٌ لها استعدادًا تام 
ليجتني منها الكرسيئٌ الرسولي الثمار الطيّبة التي يشتهيها لمجد الله ولخير 
الكنيسة. SAR‏ العام الأب إِثْرَرْد مركوريان كرفيق لهذه الرحلة 
الأب يوحنًا برونو (G. Battista Bruno)‏ الذي يدعوه الدويهي في تاريخه (ص 
۷ «جوان برونا». وكان هذا رجلا ورعًا واسع الفضل ضليعًا بالعلوم 
اللاهوتيّة . 
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525 به السفير Got‏ ورأى معه أنَّ آسن حاجة ينبغي التفرًغ لها قبل 
سفرهما الاهتمام بطبع بعض التآليف في العربيّة بنشرانها في لبنان لصيانة أهله 
من أضاليل الأمم المجاورة لهم وتعزيز الايمان الكاثوليكيّ في قلوبهم. 


غير أنَّ طبع الكتب كان يقتضي تجهيز مطبعة وحفر حروف جديدة Le‏ 
وسريائيّة . فاتّفق الأب إليانو مع طبّاع رومانی اسمه غريغوريوس لوتكا Gr.)‏ 
(Lutcha‏ © استدعيا رجلا حاذقًا يُحسن حفر الأمّهات يدعى غرانيار 
(Granier)‏ فتفرّغ لهذا العمل dus‏ أسابيع قليلة أحضر المطلوب فصْیّت 
حروف كافية لطبع sde‏ كتب والمرجّح أن تلك المطبعة لم jé‏ في المدرسة 
الرومانيّة بل بقيت في عهدة الطبّاع لوتكا. وأخبارها مفقودة اليوم. 


وأرّل ما نشره الأب إليانو بالطبع التعليم المسيحي الشهير الذي صْنه 
الطوبويّ بطرس كنيزيوس اليسوعي فعرّبه وأضاف إليه Éd‏ دحض فيه أخصّ 
الأضاليل الفاشية في الشرق وتم طبعه بالحرف الکرشونی في نيسان من السنة 
۰ ورسخ هذا الكتاب نادرة lle‏ لا يُعرف منه سوى نسخة مصوئة في 
مكتبة فریبورغ من أعمال سويسرة. ففي الصفحة الأولى صورة المصلوب 
على الجلجلة مع هذا العنوان بحرفه: 

«التعليم المسيحيّ على جاري عادة كنيسة رومية الذي يلزم علمها وحفظها 

لكل المؤمنين بالمسيح وهي على صفة السؤال والجواب في لسان العربي (sic)‏ 

المختومة بمدينة رومية بأمر السيّد فافا غريغؤريوس الثالث عشر في يوم السابع 

من شهر نیسان سنة ۱۵۸۰ مسيحيّةة. 

وعلى الهامش باللاتينية بخط أحد السيّاح المسمّى سبستيان ثارون كان 
أهداه الأب إليانو هذه النسخة إذ لقيه فى سورية سنة ۱١۸١‏ : 
Catechismus Arabicus Chaldaïco charactere per R.P. Joannem‏ 


Babtistam Societatis Jesu Apostolicum in Phoenicia conscriptus. Et mihi 
Sebastiano Werron ab Authore in Syria dono datus. 1581. 


وفي الصفحة الثانية صورة السيّد المسيح يقلّد بطرس رئاسة كنيسته وتحت 
الصورة آية متّى (ف :)١١‏ أنت الصخرة وعلى هذه الصخرة أبني بيعتي. . 


تعيين الأب إليانو لسفارة ثانية إلى لبنان to‏ 


Las‏ طبعه أيضًا بعد تعريبه» كتاب المكرّم لويس الغرناطی في سرّي التوبة 
والقربان» وكذلك عرّب وطبع قوانين المجمع التريدنتيني وجدّد طبع دستور 
الأمانة الأرئوذكسيّة الذي كان عرّبه EL‏ سنة ٠١١١‏ كما روینا. 


وذكر الأب سككينيَ في تاريخ الرهبائية نة اليسوعيّة أنَّ الاب sul‏ طبع كتا 
أخرى معرّبة بقلمه منها التعليم الرومانيّ الذي كان dif‏ الأب الیسوعی 
فرنسيس توريانو (Fr. Turiano)‏ ثم م GLS‏ في تفنید أضاليل اليعاقبة والنساطرة 
(ولعلّهما الكتابان السابق ذكرهما) ثم كتاب الاقتداء بالمسيح وصلوات 
القدّاس اللاتينيّ. وكل هذه التآليف أصبحت الیرم أعزّ من بيضة الديك . 7 
نا أن نجد منها نسخةٌ في دير سيدة قتُوبين في رحتنا إليه في أوائل تشر 
الأول من الستة ۰۱۹۱6 ذ gs‏ أملنا. 


وكان الأب يوحنًا برونو يساعد الأب إليانو في نشر تلك المطبوعات 
ds‏ بتنظيم المواد التي ينبغي البحث عنها في المجمع المنويّ عقده في 
لبنان. 

ما الكردينال كرافًا محامي الطائفة المارونيّة فأخذ يسعى في أمر درع 
الرئاسة لدى الحبر الأعظم ليرسله للسيّد البطريرك ميخائيل الرژي إذ لم يله 
بعد مع كونه بطريركًا منذ ۱۳ سنة. وكان يحول دون منحه یاه ما رواه الدويهي 
فى تاریخه (ص ۱۷۱ و11۱-1۳۹) عن شکایات قدّمها بعض أهل قبرس إلى 
الکرسی الرسولي يتهمونه بها في صکة ایمانه. فاحبٌ الحبر الروماني أن 
يضح الأمر de‏ . وزاد ارتیاب الکرادلة LS‏ عرفا ما ass‏ الانجیل المخطوط 
يد البطريرك من التصوص غير الشذيدة فأبى بعض آمراء الكنيسة الاجابة إلى 
طلبته لكنّ الأب إليانو أكّد لهم حسن نة البطريرك وشهد عن تقاه ورضاه التامّ 
بتعاليم الكئيسة الرومانّة مع استعداد جميع رؤساء الطائفة وأساقفتها لقبول 
أوامر الكرسيّ الرسوليّ. فأزالت هذه الشهادة الحيّة کل ريب من عقل البابا 
والكرادلة الفاحصين وأسرع الحبر الأعظم في تقليد البطريرك الدرع المقذس 
المرموز به إلى سلطانه على كنيسته وسلمه إلى الأب إليانو ليبلغه إلى غبطة 
البطريرك بعد تجديده أمامه تأدية الطاعة للحبر الروماني. 
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وکذلك اهتمٌ الکردینال GLS‏ بتهيثة ۳۰۰ کأس مع عدد وافر من الحلل 
البيعيّة للاساقفة والکهنة ومن قوالب البرشان آودعها جميعًا عدَّة صنادیق 


لتوزّع في لبنان على الاکلیروس المارونی . 


فكلّ هذه الاشغال لم یمکن الأبوين أن ینجزاها لا في أواسط الربیم من 
السنة ۱۵۸۰ فصمّما jee‏ العزم على السفر في العشر الثاني من شهر أيّار. 
وأراد الأب الأقدس أن يؤازرهما بتعليمات واسعة لتتمّ تلك السفارة على 
أحسن منوال فسونّق نهائيًا عرى الاتّحاد بين بني مارون ومركز الوحدة 
الكاثوليكيّة . 

وقد حرّر تلك التعليمات الکردینالان أنطون GLS‏ سان سفریئو الى 
(San Severino‏ باسم الجیز الأعظم» وهذه التعلیمات مصونة حتّی اليوم في 
سجلات الرهبائية اليسوعية ي ق قد نشر منها المرحوم الاب أنطون ربّاط ما سره 
الكردينال كراقاء فأثبته بنصّه الطليانيَ في المجلد الاوّل من كتابه المعنون 
بالآثار الخطيّة عن تاريخ الكنائس الشرقيّة (ص ۱۵۱-۱۸) وهي تألّف من 
٩‏ بندًا يوصي فيها الكردينال الأبوين اليسوعيّين بأن يتفقّدا شؤون الطائفة ني 

يمانها وطقوسها وآثارها الكنائسيّة وعاداتها في جميع أنحاء لبنان ویدوّنا كل 
ا بالتدقيق وأن يقلّدا الدرع المقدّس غبطة البطريرك بعد استباتهما 
صحة إيمانه وطاعته للکرسی الرسولی» وأن يجتهدا فى أن يصلحا بينه وبين 
الأساقفة الخارجين عن طاعته بعد تأديتهم الخضوع لرئيس كنيستهم. وتاريخ 
هذه الوصيّة في UV‏ ۱۵۸۰. 

۳ وَصاة الکردینال سان سفرینو فتاريخ كتابتها في ٠١‏ أيّار es‏ 
مرغوبات الحبر الاعظم بخصوص هذه السفارة فیقول للأبوين à]‏ البابا 
Rare‏ المشرق لا امن ee‏ الترارنة #قط بل پرید آنا یس برد 
كل الطوائف الشرقيّة إلى حجر الكنيسة» ومن ثم ينبغي علیهما أن یجتمعا 
برؤساء تلك الطوائف من أرمن ويعاقبة وكلدان وأقباط ليعرضا عليهم الاتحاد 
مع الكنيسة الرومانيّة بنبذ التعاليم الباطلة التي زرعها في قلوبهم عدو الله - ثم 
يحرّضهما على انتخاب بعض الأولاد الأذكياء يرسلانهم إلى رومية لیتهذبوا 


سفارة الاب يوحنًا إليانو الثانية إلى الموارنة ۱۵۸۲-۱۵۸۰ 1۷ 


فيها ثم يعردوا إلى موطنهم فینشروا بين ذویهم المعتقدات السديدة. ومن 
وصايا الكردينال أن يبحث الأبوان عن الآثار الكنسيّة والمناشير البابويّة التى 
أرسلت إلى الشرقيّين فيأخذا صورتها لا LÉ‏ مناشير البابا أوجانيوس الرابع 
المرسلة بعد المجمعين الفلورنتينيَ واللاترانيّ . 

وقد أضاف رئيس الرهيائيّة اليسوعيّة العام الأب مركوريان إلى هذه 
التعليمات وصايا أخر نشرها أيضًا الاب أنطون LÉ‏ في مجموعته (۱: 
)١47-6‏ مملؤة Se‏ يذكر فيها المرسلیّن بعظم المهنة التي عُهدت إليهما 
وكيف يجب عليهما أن يتصرّفا في سلوكهما الخاصن بکل برّ وقداسة وفي 
معاملاتهما مع الرؤساء الشرفیین بالمحّة والفطنة والاناة وبينهما بالاتّفاق 
التامّ إلى غير ذلك من التنبيهات الأبويّة المشعرة بحسن نظر ذلك الرئيس 
الهمّام. 
سفارة الأب يوحتا إليانو الثانية إلى الموارنة )٠١۸۲-٠١۸۰(‏ 

كان موعد سفر الأب إليانو ورفيقه الأب برونو في أواسط أيّار ۱۵۸۰ يوم 
عيد الرت 5 LS‏ السفينة من البندقيّة وأخذا من ذاك الحين يخدمان القريب 
فكانا يهتمّان بالمرضى ويرشدان رفقتهما في السفر ويقضيان ÉR‏ الوقت في 
الفرائض التقويّة . وكان الأب إليانو في ساعات الفراغ يعرّب المناشير البابويّة 
المرسلة إلى السيّد البطريرك وإلى طائفته» UT‏ الاب برونو فكان JS Le‏ شيء 
للمجمع المقصود. 

وقد كان هذا السفر سعيدًا تجا فيه المركب من قرصان الجزائر الذين 
شاهدوهم عن بعد» وكانت الريح موافقة حى إِنّهم بعد ۱۵ يومًا فقط بلغوا 
قبرس (۲۹ أيّار ۱۵۸۰) وذلك من الأمور النادرة في تلك الأزمنة مع السفن 
الشراعية . 

نزل الأبوان إلى الجزيرة فاستقبلهما السنيور لويس قنصل البندقيّة هناك 
على ما يظهر وساعدهما على قدر طاقته في کل حاجاتهما . وكان فكرهما أن 
يقلعا بعد قليل ليذهبا إلى طرابلس لكنّ ربّان السفينة أبى السفر قبل أن يبطل 
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الطاعون الفاشي في سورية . فاضطرٌ المرسلان إلى أن يبقيا في الجزيرة فقضیا 
ذلك الوفت في زبارة أسقف الموارنة وأقنعاه ob‏ يأتي إلى لبنان ليحضر 
المجمع مع بقيّة الأساقفة. وكذلك زارا نصارى الجزيرة pales‏ لما يلقونه 
من ظلم الأتراك الذين تملكوا على جزيرتهم منذ عشر سنوات. وخصًا 
بعنايتهم الموارنة وكان عددهم على ما حرّرا في رسائلهما نحو ۱۵۰۰ نفس. 


وبعد ثلائة أسابيع وردت الأخبار عن بطلان الوباء فسافر المركب وكان 
قضى ۲۵ Un‏ رابطًا في قبرس وبلغ إلى طرابلس في ۲۹ حزيران .198٠‏ 


من طرابلس إلى قلوبین 


تهافت عمّال الديوان في طرابلس وهم أخلاط من الترك واليهود وغيرهم 
على أمتعة الأبوين إليانو وبرونو ليفتشوها فوقع نظرهم على ما أتيا به من الآنية 
الكنسيّة والصور والكتب الديئيّة فخافا أن يصيبهما بسببها أذّى وانزعاج لولا 
الوجيه الماروني يوسف حبيش» فإلّه بمجاملته لرجلين من رؤساء العمّال 
طويلي القامة شديدّي الساعد أحدهما نصرانی من الروم والآخر يهودي أنقذ 
المرسلين من JS‏ عنف وهوان. 

ويوسف هذا هو الشيخ أبو منصور يوسف بن حبيش الذي أثنى عليه 
البطريرك الدویهن في تاريخه (ص ۱۷۳) حيث قال له "كان صاحب الكلمة 
والحظوة عند الأمير منصور عسّاف المتولي وقتنذ على شمالی لبنان وكسروان 
وعند ولده الأمير محمّد'. وكان الأب إليانو عرف فضله dl‏ فى رحلته 
الأولى فاستفاد من حبسن خدمه ونجا هذه المرّة أيضًا من طمع العمّال بأداء 
شيء من الدراهم ولم یفقد من تلك الامتعة سوى کاس من نحاس مدب 
آخذه أحد الاتراك. فشكر للشیخ یوسف معروفه وقدّم" له رسالة الکردینال 
GLS‏ مع الهدايا المرسلة له من ذاك الصديق للموارنة في رومية. فشر الشیخ 
ووعد المرسلين خيرًا وأكّد لهما أنه سيفرغ الجهد في حمايتهما حيثما 

. وكذلك عايلا الديوان EST‏ الأبوان أن يظهرا لهما ممنونيّتهما فأهدى 
0 إليانو النصرانيّ كتابًا Gi‏ بتصاوير بديعة مضمونة سيرة المسيح. 


من طرابلس إلى 5 1۹ 


واليهوديّ أهداه Gus‏ من التوراة العبرانيّة. ثم ودع الشيخ یوسف الذي كانت 
وفاته بعد ثلث سنین في ١4‏ أيلول ۱۵۸۳ فخلفه في منصبه آخوه الشيخ أبو 
يونس سليمان حبيش (الدويهن ص ۱۷۳). 


ومن خدم الشيخ يوسف لطائفته أنه فى السنة ۱۵۷۰ لما استولى أهل 
بيروت من المسلمين على كنيسة الموارنة وجعلرها قيصريّة GE‏ مع مشايخ 
بيت الدهّان وطائفة الروم الملکیین على أن يشركوا الموارنة في کنيسة السيّدة 
التي للملكيّة في داخل المدينة على شرط أن يشترك الملكيّون في كنيسة مار 
من تاو شا شا على ناكا Mapa de‏ . وهو أيضًا الذي 
ee‏ سنة ۱۵۷۲ el A‏ و بن le‏ دير 55 2 


القرش والقرش يومئذ كالريال الیوم (تاریخ ا (VF‏ 


وكان السفیر الرسولي عند وصوله إلى طرابلس أرسل ساعيًا إلى قنُوبيين 
ليعلم غبطة البطريرك ميخائيل بقدومه. 555 بذلك أي سرور وكان إذ ذاك 
طريح الفراش فود لو يستطيع أن يخفٌ لاستقبال ممثّل الحبر الأعظم ES‏ 
أوفد إلى طرابلس لينوب عنه المطران جرجس البسلوقيتي مع أحد الرهبان 
وصحبهما ببعض الألطاف والزاد للطريق. فلمّا بلغا المدينة رخبا بالمرسلین 
وقدّما لهما باسم السيّد البطريرك التهانی بوصولهما سالمين وشكرا قداسة 
LUI‏ والكردينال GLS‏ على التفاتهما إلى الطائفة المارونيّة . 


وقد وصف الأب إليانو في رسالته )202 .ص ,1581 -(Litteræ annuæ,‏ مسيره 
البهيج من طرابلس إلى قئویین وتقاطر أهل الجبل لاستقبال الوفد الرسوليّ 
فمنهم من كان ie‏ بالأمازیج ومنهم من یدق الطبول والدفوف وينفخ 
الزتارات. وکان أهل کل قرية یتزاحمون على السطوح عند مرورهم والتساء 
یتهلان باصوات الفرح (الزلاغیط) ويصرخن: آنتم نورنا ونجاتنا فليحفظ الله 
ge‏ البطرسي (الله يخلي لنا البابا) ونائبه. 
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قال الدويهيّ في تاريخ سنة ٠١۸١‏ (ص ۱۷۷): «فلمّا وصل جوان 
باطيشتا وجوان برونا إلى الجبل ودنوا من الكرسيّ كان البطريرك مخائيل 
طريح الفراش فأمر أخاه الأسقف سركيس أن يجمع الاكليروس ليخرجوا إلى 
لقائهما بالمباخر وقراءة المزامير احترامًا لن أرسلهما». 


وكان وصول الأبوين إلى فتوبین يوم الثلثاء 4 تمُوز. فاحسن السيّد 
البطريرك استقبالهما وقبّلهما بإذراف الدموع فرحًا. وشمل هذا السرور أخاه 
المطران سركيس الرژي وأساقفة الكرسي وجميع سکان الدير. وبلغ فرحهم 
كل مبلغ إذ علموا بما أتى به المرسلان من المناشير البابويّة ومن الهدايا 
الشمينة فكان قلبهم مفعمًا شكرًا ولسانهم lle‏ في الثناء على قداسة الحبر 
الروماني ونيافة الکردینال كرافًا. وقد وقع هذا الاستقبال الوقع الطیّب في 
قلب المرسلين الرسوليّين فتأكّد الأب إليانو أنَّ هذه السفارة الثانية سوف تأتى 
بالثمار الطيّبة وتتزع من الزرع الجيّد ما اختلط به من الزوان Jets‏ الأمانة 
الكاثوليكية في تلك التربة الصالحة . ثم قضيا يا ذلك لنهار يتحدّئان عن رومية 
وأهلها وآثارها ولا سيّما عن Bu‏ البابا غريغوريوس والكردينال كرافا 
لطائفتهم الماروتيّة وعن الولدين المرسلين إلى ام المدائن ليتخرّجا فيها في 
الآداب الكنسيّة . 


ثم جعلا يوم الخميس ۲۱ تمُوز موعدًا لاجتماع الاكليروس وأعيان 
الطائفة ليبلّغاهم رسميًا كتابات الحبر الأعظم والکردینال المحامي وعرض 
الهدايا التي تكرّما بها على غبطة البطريرك وحاشيته الكريمة. 


ففي اليوم المذكور تم ذاك الاجتماع في غرفة السيّد البطريرك. فدخل 
المرسلان فوجدا غبطته وعلى يمينه المطران سركيس آخاه 5 نخبة من أرباب 
الدين ووجوه الملة حوله فأخذ الاب يوحنًا إليانو يفصّل أمامهم سبب بعنته 
إليهم والغاية الروحيّة التي توخاها الكرسي الرسولي من تلك السفارة ثم أورد 
لهم خلاصة ما تتضمّنه البراءة الرسوليّة إلى غبطة البطريرك مع بقيّة ren‏ 
الموجّهة إليه وإلى شعبه . فلا انتهی أخخذ البطريرك براءة البابا وقبّلها ووضعها 
على رأسه شاكرًا للأب الأقدس حترّه وتعطّفه على آولاده. 


ns‏ وین 


ثم أبرز el‏ البابويّ ألطاف الحبر الأعظم وكان في مقدّمتها الدرع 
TT‏ ثم كمي من البلسم 
لاستحضار الميرون المقدّس مع الآنية اللازمة لحفظه وحفظ الزيت المبارك. 
ثم عدد وافر من الكؤوس ووجوه الهياكل وقوالب البرشان والصور الغالية 
الثمن وغير ذلك من الأمتعة التقويّة من جملتها ألف مسبحة ورديّة كان الأبوان 
اشتريا حبوبها وموادّها في البندقيّة بخمسين ریالا واشتغلا مع الأخ المساعد 
في نظمها بالأسلاك في ساعات الفراغ. 

Se),‏ ما 52 البطريرك والسادة الأساقفة بالكتب المطبوعة التى أتى بها 
المرسلان وكان البابا آفرغ جهده في استحضار الحروف لطبعها. وكان بين 
تلك المطبوعات التعليم المسيحيّ السابق ذكره (ص CEE‏ الذي ینسبه بعضهم 
إلى الاب جوان برونو وبعضهم إلى الأب إليانو والمرجح أنه للطوبوي بطرس 
كانيزيوس الا أنَّ تعريبه للأب إليانو فطلب JS‏ الحضور منه نسحا فورّعه 
عليهم وعلى کل من شاء من نصارى لبنان. فكان إقبالهم عليه داعيًا لفرح 
المرسلين إذ استنتجا منه خلوص رغبتهم في درس حقائق الدين القويم. 

وكان المرسلان UT‏ بعدد عديد من الحلل الكهنوتيّة والبدلات LÉ‏ رأيا 
نها مع وفرتها لا تكفي لجميع الكنائس . وكانت هذه الحلل مبطنة ذات لونين 
على وجهَيْها LES‏ الأبوان والشمّاس الیسوعی المساعد المسمی برنردينو 
۰ كلّ لون وحده فضوعف بذلك عددها وأمكن توزيعها على معظم 

ثس لبنان . وكذلك لم یب عدد الكؤوس بحاجة الكنائس فاستدان الأب 

pr‏ خمسین ليرة من تاجر في طرابلس اسمه رینولر ووثر عددها ثم بل 
الکردینال کرافا خبر دینه راجیّا أن يوفي عنه كما قرّر ذلك في رسالته إليه 
المؤرّخة فى ١9‏ تمُوز ۰۱۵۸۰ 

وما كاد الأبوان يأخذان نصيبًا من الراحة بعد أتعاب سفرهما حى فكرا 
في القيام بمأموريتهماء فاستدعيا الاكليروس والشعب Fee‏ يسعيان 
بارشادهم . فباشر الاب الیانو بتلاوة التعلیم المسيحي السابق ذكره مع شرح 
ما فيه من العقائد الديئيّة. وکان يسع في بیان القضایا التي وجدها في کتب 
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الموارنة مبهمةٌ أو غير موافقة التعلیم الکائوليکي فکان الجمیع يُقبلرن على 
استماعه بشوق ویرتاحون إلى تعالیمه برغية . 

Las‏ عرضه على مسامع غطبة البطريرك والسادة الاساقفة صورة قوانین 
المجمع المنويٌ عقده قريبًا وکان حرّر تلك الصورة في مدَّة سفره من البندقيّة 
إلى قبرس مع الأب برونو وقسّمه فصولا كما يلي : في الثالوث الأقدس. في 
انبثاق الروح القدس . في طبيعتّي السيّد المسیح ومشيئنيه وفعلَيْهِ. في صلاة 
التقديس المثلّث (Trisagion)‏ . في المطهر. في عدد الأسرار وصورتها ورتبها 
واستعمالها إلخ. في الاصلاح . فوجد السامعون هذه القوانين مملوء LS à‏ 
وصوايًا Lis‏ اعترضوا عليها ببعض الاعتراضات التي أجاب عليها المرسلان 
بحيث أقنعا المعترضين» وقد أفادا الحبر الأعظم عن كلّ ما جرى من ذلك 
فأثنى البابا على عملهما وحرّضهما على مواصلة مهمّتهما بكلّ LUS‏ وفطنة. 

ثم ثبتا على تلك الارشادات إلى عيد انتقال السيّدة ة إلى السماء فكانا 
یفتران كتبًا أخرى Gi‏ بها لافادة الجمهور. وکانا يقضيان بقيّة الوقت في 
الأشغال اليدويّة وذلك آئهما کانا Lis‏ في إيطالية Lo‏ تجليد الكتب 
بمساعدة الأخ برنردينو رفيقهما فجلّد ثلائتهم كثيرًا من الكتب التي وُزّعت 
على الكهنة وجمهور الشعب. 
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Sel‏ الموارنة كمألوف عادتهم في ذلك الوقت لعيد السيّدة بالصوم 
الا ل اير وبالصلوات والفرائض التقويّة والرتب الكنسيّة 
التي حضرها المرسلان مين على تكريم الشعب البتول الطاهرة. ثم أرسل 
السيّد البطريرك واستقدم الأساققة E‏ 
حفلات العيد في الکرسي البطريركيّ بدون أن يذكر شيئًا من أمر المجمع لثلاً 
يحدث بذلك بعض سوء تفاهم. 

فلمّا كان بيرامون العيد أخذ المدعرّون وكثير من أهل القرى يبادرون 
مسرعين إلى دير سيّدة قنُوبين ليقيموا ذلك العيد بأعظم ما يمكن من الرونق 
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MN‏ وخصوصًا بسبب حضور نوّاب الحبر الأعظم الروماني حتّی بلغ 
عددهم في غلس العيد ۲۲۰۰ نسمةء فضاقت بهم أرجاء الدير مع رحبهاء 
ومع ما كان عليه الكرسي من الفقر في تلك الأيّام رحب البطريرك بجميع 
الوافدين وأحسن ضيافتهم. وكان الوفود عند قدومهم يلثمون أنامل غبطته ثم 
يقدّمون واجبات الاکرام للأبوين ويفيضون في مديح قداسة البابا الذي 
أرسلهما إليهم. 


ولمّا حانت الساعة في ضحى النهار لبس السيّد البطريرك حلى التقديس 
وسار بكلّ احتفال إلى كنيسة الدير وإذا هي مزدانة بأفخر زينتها تتلألاً الأنوار 
على هیکلها . وكان aile‏ المرسلان الرسوليّان وحوله السادة الأسائفة 
يجلسان عليهما على جانب الهيكل وأراد هو مع الأساقفة أن يجلسوا على 
درجات الهيكل فلم C5‏ الأبوان بهذا الإكرام الزائد ولم يجلسا été‏ 
للسيّد البطريرك عرشه ولجميع آساقفته مقاعد آهلة برتبهم. فباشر غبطته 
بقدّاس احتفالی غاية فى الأبّهة والرونق كما تقتضيه الأحوال. 


ولمّا انتهت الذبيحة الإلهيّة تقدّم الأب إليانو أمام المذبح وتلا الصلوات 
إلى الروح القدس التماسًا لفيض نعمه. ثم جلس JS‏ في مرتبته فلفظ الأب 
المذكور خطابّا نیما في العربيّة افتتح به المجمع المقصود فیّن بوجيز الكلام 
وأوضحه ما هى غاية سفارتهما وما يُنتظر من الثمار الطيّبة بانعقاد ذلك 
المجمع . ولان المجامع یفتتحها عادةٌ أرباب الكنيسة بتلاوة صورة الایمان 
آشار على الحضور بان یتلوها بعده عبارةً فعبارة كما rss‏ الكنيسة 
الرومانيّة أمّ كنائس المعمور EI‏ على الصخرة البطرسية فیبارکون ما تبارکه 
ویلعنون ما تلعنه. فما سمع الجمهور هذا الكلام حتّى هتفوا بصوت واحد: 
لا نعتقد الا ما تعتقده الكنيسة الرومائيّة فایمانها ٍیماننا ولأجل هذا الایمان 
نحن مستعدُون لقبول الموت زالعذاب ۱ 


)1( كذا روى الاب إليانو في رسائله التي نقل خلاصتها الاب سكيني مؤرّخ الرهبائيّة اليسوعية 
الشهير (100-105 .(Sacchini, I,‏ 
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فورّع الخطيب حيئذ نسحا مجِلَّدة من صورة الایمان المذكورة ثم جنا 
راكمًا أمام المذبح وتلا بصوت جهور ذلك الور والحضور يكرّرون بعده 

عباراته . ولما أنجز تلاوته أذ الانجيل الطاهر وتيّع بم الصفوف مباشرة بالسيّد 
البطريرك ثم الأساقفة نع الكهنة ڈ ثم الشعب طالبّا منهم جميمًا أن يقسموا عليه 
بوضع اليد fl‏ يقرُون بتلك العقائد ولا یخالفونها EN‏ . فأقبل الجميع على 
ذلك القسّم بفرح جزيل مع تكرار أصوات الرضى والتهليل. 

وفى أثر ذلك أردف الخطيب قائلا : إِنَّ بطاركة الطائفة المارويّة منذ عهد 
البطريرك إرميا العمشيتي في زمن البابا زخيا (اینوشنسیوس) الثالث الذي كان 
يرأس الكنيسة سنة ۱۲۱۵ قد جروا على العادة عند انتخابهم لرئاسة الكرسي 
الانطاکی على الموارنة أن يرسلوا وفدًا إلى الحبر الروماني ليثبّتهم في 
سلطتهم. فيموجب هذا التقليد القديم قد طلب غبطة البطريرك الحال هذه 
النعمة من الحبر الأعظم الذي لم يتريّث أن يمنحها of‏ تلبية لدعوة الكردينال 
GLS‏ الذي قاوم بعض المعترضين على ذلك. ومن 2 قد سلمني قداسته 
البراءة المؤذنة بتثبيته ومع البراءة رقيم لسيادة المطران سركيس شقيقه يقيمه به 
CU‏ عنه لیسلمه باسمه الدرع المقدس بعد أن يُعلن بإيمانه y‏ للصورة 
المرسلة من قداسته. ثم شرح الأب إليانو معنى ذلك الدرع وأثبت عظم شأنه 
وفسّر البراءة الرسوليّة المؤذنة بتقليده وبيّن للمطران سركيس كيف یخوّله لغبطة 
البطريرك» فتمّ الأمر كما كان مفصّلا في الرقيم الوارد باسمه فتلا السيّد 
البطريرك صورة الایمان والخضوع للکرسی الرسولن وأقسم بأنّه لا يحيد عنه 
فوضع ee‏ السيّد سركيس ذلك الوسام على عنق البطريرك. 


فعلت إذ ذاك أصوات الفرح لما رأت الجموع رئيس الطائفة الأجلّ مزدانًا 
بشعار اعتصامه المتين بمركز الخلافة البطرسيّة فأخذوا يهتفون: «المجد لله 
کیریالیسون. Ga‏ والفخر للبابا غريغوريوس كيرياليسون. الشكر للکردینال 
كرافا محامي طائفتنا كيرياليسون. الثناء والحمد للأب جوان باطیشتا 
ولرفيقه . وليّدم الله على رأسنا غبطة میّدنا البطريرك ويعرّز به طائفتنا المارونيّة 
الابنة المطيعة للكنيسة الرومانيّة». وكانت الأجراس في أثناء ذلك قرع فيتردّد 
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صداها في تلك الاودية العميقة وهي تستفرٌ الحميّة الدينيّة قي JS‏ القلوب. 
فکانت الاموع تهطل من عیون کثیرین من الكهنة والشیوخ سرورا بینما كان 
المرسلان يقدّمان لله الشکر العمیم لمبارکته على آعمالهما موملین خيرًا من 
المجمع المفتتح بتلك الهشاشة والأريحيّة» مستمدّین من مراحمه أن یکون 
خنامه صالخا کافتتاحه وهما یعلمان Ge‏ العلم أنَّ آبا الظلمات يترصّد لعمل 
الله ليعيقه ویعرقله . 


#5 تخلّی السيّد البطريرك والسادة الاساقفة مع نائبي الحبر الأعظم لدرس 
قضايا المجمع والبحث فیها فعقدوا لذلك sde‏ جلسات مدّة ثلثة أيَام LG‏ 
باتفاق الاصوات ما عرضه المرسلان بخصوص عقائد الایمان في الثالوث 
الاقدس وانبثاق الروح القدس وطبيعتي السيّد المسیح ومشیتتیه وفي صلاة 
التقدیس CI‏ والصلاة على الموتی وفي آسرار الكنيسة السبعة إجمالا 
وإفرادًا وفي الاصلاح مشتمللا على كلّ رتب الکهنوت وتصریف آربابه مع 
رأس الكنيسة الجامعة ورژسانهم ورعایاهم وما يجب علیهم قبوله من الأسفار 
الإلهيّة ونفي کتب الهراطقة. وکان الأب إليانو یمرض JS‏ ذلك فصلا فصلا 
ويدونه بالعربيّة فيمضي عليه آباء المجمع كل واجد پاسمه مع امه وشجلت 
أعمال هذا المجمع لتُحفظ في الکرس البطریرکي . ونقلها الأب إليانو إلى 
اللاتييّة فبقيت محفوظةً في سجلأت الرهبانيّة البسوعيّة حتّى نشرها المرحوم 
الأب أنطو ن LÉ,‏ فى مجموعه المعنون (Documents inédits pour servir à‏ 
.l'Histoire du Christianisme 2 Orient, I, 152-169)‏ وهي غاية في الفائدة 
لمعرفة تاريخ الطائفة المارونيّة ورد الشبهات التي pet‏ بها البعض الأب 
جوان باطيشتا. وترى في آخرها أسماء المثبتين لأعمال المجمم St‏ اسم 
السيّد البطريرك ميخائيل الرژي يليه اسم القاصدين الرسولتين نم الأساقفة 
سركيس من كفرحورا ويعقوب العاقوري وجرجس البسلوقيتي ویوحتا 
الأهدزئ وإقليمس الأهدنيّ ويوسف مطران قبرس bus‏ الحصرونی وكل 
منهم cas‏ اسمه قوله: «قد رضيتٌ وختمتٌ؛ وهذه الاعمال في عشرة 
أبراب Sy‏ باب عدَّة فصول وکلها UT Ut‏ الأصل العربيَ فلا يعلم 
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ماذا Je‏ به. والعجب أنَّ مؤرّخ الطائفة المارونيّة البطريرك إسطفان الدویهی 
لا يشير إليه مطلقًا وكأنه یجهله. وغاية ما ذكر هناك قوله عن تقليد الدرع 
للبطريرك (ص ۱۷۷ و444): «وفي عيد انتقال السيّدة وهو عيد كنيسة 
الكرسيّ أمر (أي البطريرك) بحضور جميع الكهنة وأعيان الشعب ولبس الدرع 
راقم القّاس وأقسم بالطاعة بموجب الصورة التي és‏ الآباء في مجمع 


Sd 


وفي أثناء المجمع حضر إلى قتُوبين أحد أساقفة اليعاقبة وبصحبته رجل 
من علماء طائفته. فأكرم المجتمعون مثراهما ودعوهما إلى حضور جلسات 
المجمع ورخصوا لهما أن يعرضا ما شاءا من المشاكل الديئّة على آباء 
المجمع وقد 2 القاصدان بمجیئهما وأحبًا أن يُعلنا اعتقادهما في طبيعيّي 
المسيح ليتخذ المرسلان من قولهما فرصة لايضاح العقائد الكاثوليكيّة. ولمّا 
3 الأب إليانو بأن الكنيسة الرومائيّة تعتقد في السيّد المسيح طبيعتين 

مشیکتین وفعلین نکر الاسقف الیعقوبی قائلا : بل طبيعة واحدة - قال الأب 
&h‏ طبيعة البشريّة AR‏ - قال رفیق الأستف : الطبيعة الالهيّة 
بلا de‏ - قال الأب إليانو: «وكيف أمكن الطبيعة الإلهيّة أن تولد وتتألّم 
وتموت؟» - قال الأسقف: لا بل هي الطبيعة البشريّة. - قال الأب: فكان 
إذن السیّد المسیح خلوا من الطبيعة الالهيّة فليس هو إذن لها . وذلك ما 
تخالقه أعماله وأقواله إذ ينسب إلى نفسه اللاهوت وهو يتكلّم کاله ریجترح 
المعجزات كإله وکسیّد الخليقة». واندفع الأب إليانو في شرح هذه الحقيقة 
شرحًا وافيًا Eee‏ بآيات الانجيل وأقوال الآباء طبيعتي السيّد المسيح ومشيئئّيه 
dis,‏ في أقنومه الواحد حتّی أبكم الأستف ورفيقه المعترضین فلم يعودا 
يتبسا ببنت شفة. yT‏ عن التوقيع على 
کون المسيح ذا طبيعتين ومشيئد مشیتین وفعليْن ولم de‏ لهم do‏ في ذلك . 

وفي 8e‏ المجمع عينه في أوقات الفراغ قصد المرسلان أن Lin‏ ما أتيا 
به من الموادٌ التقويّة كالصور والمسابح والأيقونات والكتب مع حسنات 
آخری تكرّم بها الحبر الاعظم على فقراء الطائفة . وكذلك دعوا الكهنة لیقسما 
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عليهم ۳ المقدّسة وآنية التقديس وإِنّما أخذا في ذلك مشورة السيّد 
البطريرك وشقيقه المطران سركيس Lis,‏ تلك الحلل ومثلها الكؤوس على 
الكنائس الفقيرة . اما قوالب البرشان فلقلّة عددها لم تُعطً لا لبعض الكنائس 
الكبرى على شرط أن تَهيّء القربان للکنائس المجاورة. بيد ان الأساتفة 
ارتأوا Of‏ حقوقهم قد بُخْست بهذا التوزيع وهم أحقّ من الكهنة بتلك الهدایا . 
پر E‏ روت با هی :ننه لوكا رارم 
شأنًا. فکتب في هذا الصدد إلى الکردینال كرافًا في ۱٩‏ تموز ۰ وخص 
بالذكر المطران سركيس وطلب له بدلةً فاخرة» Las‏ كتبه أنَّ هذه الهدايا CA‏ 
قلوب اللبنانتين فقبلوها بملء الشكر ومزيد الفرح. وكتب أيضًا في المعنى 
للحبر الأعظم ووصف له خلاصة ما جرى لهما تلك المدة. 


وكان في تلك الأثناء بعض الغشماء ومحبّي الفتن أشاعوا بين الموارنة 
البعيدين عن الجبل کدمشق ق ويعلبكٌ وقبرس ام الخبر الأعظم أرسل القاصدين 
VAI‏ طقوسهم ویکلف الطائفة ضرائب ماليّة . فبلغت إلى الکرسي البطريركي 
رسائل بهذا الصدد وتف عليها الأبوان. فلثلا تسري تلك الأراجيف اجتمعا 
بأساقفة المدن المذكورة قبل رجوعهم إلى أبرشيّاتهم وأوصياهم بتفنيد تلك 
الاشاعات الباطلة وخلوص محيّة الحبر الرومانيَ لكنائسهم. وهكذا قعل 
السيّد البطريرك فکان عند وداعه للاساقفة ووجوه الشعب یحضهم على 
الاعتصام بالایمان الكائوليكي الروماني وعلی الدفاع عنه إلى الموت. 
وأوصاهم بأن یقبلوا JR‏ إكرام القاصدین عندما يزورانهم وبمعيّتهما أحد 
أساقفة الکرسی إن لم یستطع هو أن يرافتهماء وأن يخضعرا لأوامرهما 
بخصوص فحص الكتب المخطوطة فینقادوا لحكمهما فيها ويصلحوها أو 
يحرقوها كما يقضيان. 


ومن أثمار المجمع الذي مر لنا ذكره أنَّ القاصدين أمكنهما إصلاح ذات 
البين الواقع بين السيّد البطريرك ميخائيل وبعض أساقفة الطائفة وهم ثلثة 
يعقوب HI‏ والحبيس يونان وأخوه القن يوسف اپنا علوان من سمر 
جبیل» كان المطران داود وکیل دير قرحا سقفهم بدون مشورة البطريرك 
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فربطهم البطريرك ولم برض بحلّهم من الرباط في رحلة الأب إليانو الأولى. 
ففي هذه السفارة الثانية استنفد الأب إليانو وسعه في حسم الشرّ فدعا إليه 
أولئك الأساقفة وخاطبهم مرارًا CE‏ أقنعهم OÙ‏ يذهبوا وينطرحوا عند أقدام 
غبطة البطريرك ویستمدوا منه الصفح عن ذنبهم ويقبلوا ما يفرضه عليهم من 
التأدييات ففعلوا: وكان القاصدان استرحما لأجلهم السيّد البطريرك 
التصرّف بحقوق الأسقفيّة . وهكذا تم هذا الشقاق الذي طالت مدّته نحو ثلث 
سنين كما فصّل ذلك الأب إليانو برسائله إلى الحبر الأعظم على خلاف ما 
ذكر الدویهن (ص ۱۷۵) من أنَّ «ذلك انتهى بعد ثلاثة أشهر بشفاعة المقدّم 
dé‏ والشدياق خاطر» والله أعلم. 


زيارة الأب إليانو لقرى لبنان 


لم يشأ السفير الرسولي الأب يوحنًا إليانو ورفيقه الأب برونو أن تبقى 
أعمال مجمع قثوبین حبرًا على ورق مطمورةً في زوايا المقام البطريركيّ بل 
صمّما العزم على نشر مضامينها في أنحاء لبنان فيجني ثمارّها الروحيّة Le,‏ 
الخلاصيّة جميع أبناء مارون. ولذلك قصدا زيارة قرى لبنان es‏ شؤون 
الطائفة وإصلاح ما لعلّه يكون طرأ على بنيها من الأضاليل لمجاورتهم اليلل 
غير التصرانيّة وأصحاب البدع المشذوية بالحرم. 


فعرضا الأمر على غبطة البطريرك ميخائيل وعلى أخيه المطران سركيس 
فاستصوبا رآیهما لکتهما أنذراهما بما يحدق بهما من الأخطار في تجوالهما 

بين أمم غريبة وجواسيس الحكومة التركيّة التي à‏ الأجانب كأعدائها 
ess‏ بقصد بلادها لترويج سياستهم الغشيمة. 

فاستدراكًا لهذا الخطر استشار الأب إليانو الشيخ يوسف حبيش لعلمه 
بموقعه عند أمير لبنان الشماليّ منصور عسّاف فاختار رجلا من أصحابه أوعز 
إليه بمرافقة الزائر الرسولي على شرط أن يدفع له أجرة خدمته. وأشار السيّد 
البطريرك إلى الأب إليانو أن يلبس ثياب الكهنة الموارنة ويطوف القرى دون 


زيارة الاب إليانو لقرى لبنان o4‏ 


رفيقه الأب برونو لأنّه لمعرفته اللفة العربيّة وعادات الوطن لا يُستراب 
بجسيّته وهكذا 55 الأمر كما روى ذلك الأب إليانو في أحد مكاتيبه إلى رئيسه 
الما مصرّحًا بملء اتكاله على الله واستعداده لاحتمال كلّ المشقات في سبیل 
الكنيسة وخدمة الأمّة المارونيّة . 

ولم يلبث الأب المذكور أن يباشر بالزيارة المنويّة مبتدئًا بالقرى المجاورة 
لدير قثوبین كالحدث وبشرّاي وإهدن وحصرون. وسار NS‏ في رفقته السيّد 
البطريرك بنفسه ثم roi‏ ببعض نوّابه. 

وقد وضف الأب إليانو في رسائله إلى الکردینال GLS‏ وإلى رئيسه العام 
الأب 2555 مركوريان في أيلول وتشرين ۱۵۸۰ سلوكه في تلك الزيارات. 
قال إل يدغ الشعب والكهنة ویحزضهم علی الاستمسالك بعری الایمان 
والطاعة للکرسی الرسولي ویشرح لهم خلاصة المعتقدات المسيحيّة 
Lo pass‏ العقائد التي وقعت فيها بعض الشبهات أو شوّهها في کتبهم 
الطقسيّة جهلة EU‏ أو المبتدعون. وکان في الوقت عينه dé‏ الشعب 
والأحداث لاقتبال سرّ التثبيت الذي رأى بعض الخلل في منحه مع المعموديّة 
فكان السيّد البطريرك یمنحه لجميع الشعب بعد أن يفسّر لهم الأب إليانو ما 
ينوط به. شم كان الزائر الرسولي يوع عليهم الصور والمسابح وبعض 
الحسنات ويعتني خصوضًا بارشاد الكهنة لیحسنوا تدبير رعاياهم. 

وجعل الأب إليانو أوّل اهتمامه في تلك الزيارات نشر قرانین مجمع 
قوبین في کل أنحاء الجبل» واتّفق مع السید البطريرك أن يختصر موادّها 
ويستصفي لبابها ويعدّد نسخها لكي توضع نسخة منها في کل كنيسة ليطلع 
عليها الجميع. رفي سجلات la‏ اليسوعيّة نسخة منها باللاتيئيّة كما 
صَفها الأب إليانو باسم البطريرك ثم عرّبها وكتب منها مائتي نسخة. وهذه 
صورتها : 
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7 غبطة السيّد ميخائيل الرزي 
بطريرك الطائفة لمارونيّة الواجب على على الجميع قبولها وحفظها 


الباب الأوّل 
١‏ وصايا عموميّة 

)١‏ يجب ذكر الابن الالهن مع الآب في دستور الایمان عند ذكر انبثاق الروح 
القدس (المنبئق من الاب والابن). 

(r‏ كنا مد وجود كين في اد اسح A‏ ها لك ترف 
بان في شخصه الالهن الوحيد مشیتین وفعليْن. 

(r‏ يجب تلاوة التقديس المثلّث على هذه الصورة : «قدُوس الله قوس القوي 
قوس الذي لا یموت» دون أن يزاد عليه «الذي صلب لاجلنا» فان هذه 
العبارة مختصّة ة بالاقنوم الثاني . 

ك4 يعلّمنا الإيمان الکائولیکی أن المؤمنين الذين يموتون في حالة البرارة دون 
الوفاء fl‏ عن خطاياهم مع إهمالهم لثمار التوبة اللائقة تُطهر نفوسهم بعد 
الوفاة بعذابات المطهر ويمكن المؤمتين الأحياء أن Lie‏ تلك الأوجاع 
بتقدمتهم علی نیتهم ذبيحة القاس الطاهرة والصلوات والحسنات وغير 
ذلك من الاعمال الصالحة. 

(o‏ يجب عماد الأطفال قبل أربعين يومًا لما يتهدّد حیاتهم من المخاطر العديدة 
ومن المعلوم هم إذا ماتوا دون هذا السرّ يُحرمون إلى الأبد من الملكرت 
السماويٌ. 

(ai‏ ليس للكاهن سلطة بان یسح جين المعمّد بالميرون D‏ ذلك مختمن 
0 الذي يمنح مر التثبيت للاولاد البالغين السنة السابعة من 
عمرهم 

۷ لا يجوز توزيع القربان على الأحداث قبل بلوغهم سنّ الرشاد. 

(A‏ على JS‏ المؤمنين أن يعترفوا بخطاياهم لكاهنهم ثلاث مرّات في السنة أو 
مرّة على Di‏ ويتناولوا من يده على عيد الفصح. 

٩‏ إذا خفظ القربان في الكنيسة يجب تجديده على الأقلّ كلّ شهرين. 

)٠‏ إذا انفصل الرجل وزوجته عن بعضهما بسبب الزنا لا يجوز لهما عقد زواج 
آخر قبل وفاة أحدهما. ولكن إذا اصطلحها لا باس أن يعيشا ممًا. 


)1( هذا مسموح به في الطوائف الشرقيّة برخصة الحبر الاعظم ضمنًا. 
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١‏ يجب على رُعاة الكنائس أن يعلّموا یام الآحاد والأعياد جميع أبناء 
رعيّتهم دستور الايمان ووصايا الله والصلاة الربيّة والسلام الملائكي es‏ 
الأشياء المفيدة للخلاص الابدي. 

۲) يحسن بالمؤمنين تلاوة الورديّة مع تأمل آسرارها . 


الباب الثاني 
۲ وصايا خاصّة بالأسرار المقدّسة 


إن ني توزيع الاسرار آعمالا وأقوالا عديدة يترلأها الكاهن الا أنَّ بينها ما 

هو ضروريٌ sn‏ لو أهمل لا ينال السر دونه . وهذه قائمتها : 

)١‏ في المعموديّة يجب أن يسكب الكاهن ماء طبيعيًا على رأس الولد أو 
«du‏ في جرن العماد وهو يقول في الوقت ذاته: : اي أعمّدك باسم الآب 
والابن والروح القدس. 

۲) في سر القربان يجب SES‏ خبز البّرٌ وخمر الكرم ممزوجا قبل تقدمته بقليل 
من الماء ويجب على الكاهن أن يتلو على خبز الذبيحة هذه الألفاظ : «هذا 
هو جسدي» وعلى الخمر الممزوج بالماء: «هذا هو کاس دمي للعهد 
الجديد الأبديّ وسر الایمان الذي يُهرق لأجلكم ولأجل كثيرين لمغفرة 
الخطایا) . 

۳( ل ا ل کت أن يقر بجميع 
خطاياه المميتة التي يعرف أنه اقترفها . ویجب على الکاهن بعد سماعه 
بإقرار تلك الخطایا أن يتلو على التائب صورة الحلّة هذه : Jp‏ أحلّك من 
جميع خطاياك باسم الآب والابن والروح القدس». 

£( ني سرّ المشحة يجب على الكاهن أن یسح بالزيت المكرّس ببركة 
الأسقف عيني المريض المشرف على الموت ls‏ ومنخرَيْه ts‏ ويدَيْه 
es‏ وكليتيه بینما يتلو على كل عضو قوله: ليمنحك الربٌ بواسطة هذه 
E‏ تعالى المغفرة عن کل ما اقترفته «بنظرك» أو 

.. إلخ. 

(o‏ ني ازاج لمن وض از اد لامر Ge‏ بهذا اللفظ أو 

بما يشبهه: إني آقبلك كزوجة لي.. . إنّي أتبلك كزوجي. 


فهذه Los‏ مجمع تین انتشرت بمساعي الأب إليانو في کل أنحاء 
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يكرّر مرارًا في رسائله نها أفادت كثيرًا في إزالة الأضاليل السارية في الشعب 
وأنَّ السيّد البطريرك ميخائيل سر بها ووتًعها بإمضائه. وكان الاکلیروس 
والشعب عمومًا يرضخون لحكم الأب إليانو ویقبلون تعليمه الا في BU‏ 
الطلاق فاّهم اعترضوا عليه أنه يصعب إقناع الناس على ترك الزواج عند 
طلاق أحد الزوجين لسقوطه في زتى . ES‏ القاصد الرسولي أماط القناع عن 
تلك الحقيقة وأثبتها بآيات الانجيل ونصوص الآباء القدّيسين وتعاليم الكنيسة 
حلّی اقتنع الجميع بقوله وأعلن السيّد البطريرك dt‏ مذ ذاك الحين لن يسمح 
لأحد بالزواج طالما زوجته بالحياة ولو وقع الطلاق بسبب الزنى. ثم جری 
على ذلك وإذ أتى إليه أحد الأعيان بعد se‏ وقدّم له مبلعًا وافرًا لير تحص له 
الاقتران بامرأةٍ لتطليقه زوجته الأولى بسبب الزنى ردّه خائبًا . 


بيد ét‏ الأب إليانو لم يجتزئ بنشر قوانين مجمع 5 لقلع الزؤان من 
حقل رب البيت» فإنّه كان Gé‏ في سفارته الأولى أنَّ كثيرًا من كتب الموارنة 
Eu‏ والكنسيّة قد اندسّت Les‏ تعاليم مخالفة لمعتقدات الكئيسة الرومانيّة 
أوقف عليها غبطة السيّد البطريرك والمطارنة» فوافقوه على فسادها ناسبين 
ذلك إلى نشّاخها من ذوي البدعة اليعقوبيّة أو من جهّال الطائفة. فحسمًا لهذا 
الداء كان الاب إليانو حيثما يحل يعيد النظر في كتب الكنائس ويشير إلى ما 
فيها من النصوص المغشوشة وغير السديدة فيئيّه الکهنة على فسادها ويشير 
إلى إصلاحها أو يبتاعها من أصحابها فيحرقها ويعدهم بنسخة منها بعد طبعها 
في رومية مصححة. وفي مكتبة باريس العموميّة بين الكتب السريانيّة كتاب 
موسوم بالعدد ۲۲۵ )171-173 .م (Fonds Syriaque,‏ وهو مجموع قوائین البيعة 
لابن العسّال القبطي ولتوما الكفرطابيّ بالكرشوني نَسَحَهُ في بان سنة ٠۷۸١‏ 
للاسکندر (47١م)‏ الكاهن إبراهيم بن برك و الأب إليانو وكتب 
بخطه في صدره بالإيطاليّة «أنّ هذا الکتاب يحتوي ide‏ أضاليل وأنَّه يُتيضى 
tail >|‏ . 


وقد کرّر الأب إليانو في رسائله ذكر الكتب الديئيّة الشائعة بين الموارنة 
والضرورة الماسّة إلى إصلاحها وإلى طبعها منشّحةٌ في رومیت ولولا ذلك 
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تبقی جراثيم البدع مب بين العموم Jus‏ الايمان معرّضًا لآفات الضلال 
رغمّا عن استقامة الموارنة وحسن نیتهم» كما عاد الکلدان إلى النسطوريّة بعد 
تقدمتهم الطاعة للحبر الروماني لشیوع الکتب الهرطوقيّة فیما بینهم"۳. 

Les‏ يؤيّد رأي الاب الیسوعن OÙ‏ بعض الموارنة بعد وفاته باشروا في 
رومية طبع رتبة القذاس والنوافير الجارية في كنائسهم وذلك في السنةٍ 10۹4 
وإذ لم يكن في رومية مّن يعرف اللغة السريانيّة اختاروا + بين النسخ الخطيّة التي 
استندوا إليها نسخة فاسدة تشتمل على عدّة نوافير منقولة عن اليعاقبة كنافور 
برشوشان ومار مارونا مع ذكر المبتدعين في عداد القدّيسين المطلوبة 
شفاعتهم ولا LE‏ برصوما أحد زعماء البدعة in‏ (ص ۹۸ و۲4۵). 
وفي مكتبة كمبردج بين مخطوطاتها السريانيّة )1060 ,611طع:18) نسخة من 
النوافير المارونيّة بينها «طقس القدّيس مار برصوما». 

ومن الأدوية الناجعة التي عمد إليها الأب إليانو لنفي الجهل وتقريرًا 
للایمان في لبنان إنشاء المدارس للأحداثء فإنَّه نحق ما كان عليه الشعب 

من الجهل المُطبق CE‏ له أكد في بعض رسائله OÙ‏ الذين یعرفون في لبنان 
القراءة والكتابة لا یتجاوزون عدد الأصابع. فأفرغ جهده حیثما كان يمرّ كي 
َخذ معلمین للصفار وهم غالبًا كهنة الرعایا كان الأب یدفع لهم بعض 
الأجرة ويحرّض السيّد البطريرك على مسباعدتهم بقسم من مال الأوقاف. 

واختار بين أولئك الأحداث أربعةٌ وجدهم أذكى وأنشط من أترابهم أراد 
الاعتناء بهم ریثما يرسلهم إلى رومية فيدرسون هناك العلوم الدينيّة ويعودون 
بعد إتقانها إلى وطنهم. وسيأتي ذکرهم. 

قضى الأب إليانو سنة كاملة (آب ١58١-أيلول )٠١۸١‏ وهو يطوف في 
جهات لبنان ساعيًا بكلّ ما يؤول إلى خير الطائفة المارونيّة لا يأخذه في ذلك 


۲( وقد وجد الاب إليانو بين الكتب التي وقف عليها بعض المخطوطات القديمة التي ue‏ زينة 
للمكتبة الواتيكائية فابتاعها لها . منها ترراة كاملة على رق غزال من الفرن الثاني عشر. ومنها 
تاليف القدیس يوحنًا الدمشقی في الایمان الفویم كان يريد أن ينشره بالطبع ويرسله إلى الشرق 
فیورعه لفوائده. 
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لومة لائم ولا يثني عزمه شيء من التعب والمشقّات. وكان الأب برونو 
والأخ برتردينو یصحبانه في بعض أسفاره الرسولية فيسيرون ثلثتهم إلى حيث 
يستدعيهم خير النفرس؛ وفي رسائل الأبوَيْن برونو وإليانو pl‏ اختبروا غير 
مرّة آلام السيّد المسیح وأنّهم وقعوا في أيدي اللصوص وعصابات المسلمين 
فنهبوهم وضربوهم بالعصيّ وحبسوهم وحكموا بالاعدام على الأخ برنردینو 
وأنهم لولا ما دفعوه بالرشوة لمغتصبيهم لما نجوا من آذاهم. وقد أثنوا على 
بعض تجّار الفرنج في طرابلس الذين LUS‏ لهم بالمال وفکوا به أغلالهم. 


وفاة البطريرك ميخائيل الرژي وآثاره 

لقي المرسلون طول مدّة إقامتهم في لبنان كل حفاوةٍ وإكرام من لدن زعيم 
الطائفة المارونيّة ورأسها الجليل. ولا يزال الأب إليانو في كتاباته يُطرئ 
محامده ويُّعلن بصدق إيمانه وتشيّته التامّ بأعتاب الكنيسة الرومائيّة» وقد 
استمدٌ له من الکرسی الرسولی بعض الانعامات كالمعافاة عن زيارة رومية JS‏ 
ثلاث سنوات بشخصه وكسيامة المتزوجین مرّتين قبل الكهنوت والاعلان 
بشرعيّة المواليد غير الشرعیین» ولدينا قائمة ما التمسه من الحسنات للبطريرك 
الموما إليه. على أن ثقل الأيّام وأعباء الستين كانت أضعفت قوى السيّد 
ميخائيل فلم يعد يستطيع أن يقوم بکل واجباته. 

وما كانت أواسط * شهر أيلول من السنة ۱۵۸۱ زاد ضعفه ولزم الفراش ولم 
يزل يتفاقم داؤه LÉ‏ شعر بدنوٌ أجله وفي يوم العشرين من أيلول استدعى الأب 
إليانو لمساعدته في رحلته إلى الأبديّة فأسرع السفير الرسولي إلى تلبية دعوته 
ومنحه سر المسحة الأخيرة بحضور كثيرين من الأساقفة والكهنة والأعيان 
فأئرأ هم الوداع وأوصاهم بحفظ وديعة الایمان والخضوع للكنيسة الرومانيّة 
وختم ذلك بقوله: #ٍني أراني سعيدًا أن سم نفسي في أيدي خالقها وبقربي 
ممتّلو الكرسيّ الرسولي» وكانت وفاته في اليوم التالي ۱ أيلول سنة 1۸1 . 


وقد عثرنا للبطريرك المذكور على بعض الرسائل المخطوطة في Se‏ 


)1( ليست السنة ۱۵۸۰ كما ورد في تاريخ الموارنة للعلأمة الدویهی (ص 444). 


وفاة البطريرك ميخائيل الرژي وآثاره 1 


Ua,‏ في رومية نروي منها نبذًا ds‏ للفائدة. فمنها رسالته إلى رئيس 
الرهبانيّة اليسوعيّة العام في رومية الاب 555 مركوريان كتبها عند بلوغ أمره 
إلى الأب إليانو ورفيقه الأب توما راجيو بالرجوع إلى رومية بعد سفارة الأب 
إليانو الأولى في ۱۵ كانون الاو سنة ۰۱۵۷۸ 


إلى حضرة الأب الموقر الأركون المديّر الأخ العزيز الجنيرال 
أذكى السلام الا بالعرّ والتحيّة والاكرام سلام الروح القدس مانح الأنعام 
يُخصَ به حضرة الأخ العزيز المومأ إليه أعلاه أدام الله محيّته وأخوبته زمنًا طویلا 
آمين. وإلى غير ذلك الذي أفاوض به خدمة سيادتك ني أنا مع جملة شعبي 
فرحنا بالغاية بحضور إخوتك عندنا وهم DM‏ باطيشتا والقسّ توما وإننا نشکر 
فضل الله تعالى مع فضل خدمة سيادتك الذي أنعمت بإرسالهم إلى عندنا. 
وأيضًا نثنى الشكر لفضلك لأجل ما تفضّلت به بافتقادك لي بأنيوس داي (أي 
ذخيرة Agnus Dei‏ حمل الله) والمسبحة وعوض هذا الحنان يكون لي انشراح إذ 
قدرت أجازيك بشىء يكون EN‏ ومناسبّا بك . ومن جملة الاخوة الذين أرسلت 
لنا القسن باطيشتا الذي كان مجتهدًا فيما هو نافعًا لخلاص نفوسنا وبقراية كتبنا 
وترجمة كتبكم بلساننا ولجوابه لما نشك به نحو الأمانة والاعتقاد ومعاشرته معنا 
وبافتقاد الرعيّة وبحضوره لينظر خدمة الأسرار البيعيّة. . ورغبنا من قصّادكم أن 
يحضروا عندنا ويقيموا في ديرنا. .. وقد آرسلت إليهم أن يحضروا إلى مدينة 
رومية ولیس عرفنا ما هو السیب الموجب لذلك لكون هم حضروا لعندنا 
لیتیموا على قدر الحاجة لیکملوا ارادة السيّد المعظم البابا والکردینال 
وكيلنا. . . . وأنا آرغب أن یقیموا عندنا إلى حين ما LS‏ شغلنا وبالاقل D‏ 
با Leon‏ ی در Bg‏ 
ولسيادتك أجر عند الله. . . أنهى ذلك الحقیر بعد تجدید السلام عليك وعلی 
کل من هو تحت طاعتك كثير كثير وطالین من حضرتكم الدعاء الصالح لأجل 
الله له الحمد والشكر إلى أبد الآبدين. 
الحقير في البطاركة بطرس الماسك الكرسيّ الأنطاكيّ 
في دير العذراء في جبل لبنان 
برز ذلك من دير قثوبین في ۱۸ من ۲۵ ۱۰۷۸ 


ثم آردف السيّد البطريرك وکتب الکتاب الاتي بعد أيّام إلى رئيس العام 
المذکور إذ رأى المرسلین مصمّمین النيّة على السفر: 


الطائفة المارونيّة والرهبانية اليسرعيّة 


boite Ho‏ وساؤوسا 


سلام ربّنا سيّدنا يسوع المسیح الذي حل على الرسل الأطهار القدّيسين في 
عليه صهيون المقدّسة وأملاهم فرخا وسرو ورا ذلك السلام بعينه يحلٌ ويستقرٌ على 
ذات الأخ العزيز الموقّر المكرّم أخونا الجنيرال. . إِنّي أشكر الله تعالى وفضل 
سيادتكم لارسالك وافتقادك لنا بقدس الآباء الموثّرين قصاد الكرسيّ ن Dh‏ 
أولادكم ففرحنا وابتهجنا كثيرًا بحضورهم واكتسبنا أشياء a‏ حسنة من 
تعاليمهم وسيرتهم الحسنة ركان يحصل لنا أكثر مما حصل لو آنهم قعدوا عندنا 
وبالأكثر الأب القسن باطيشتا (إليانو) لأنه يعرف بلساننا وقرايتنا عربي وکرشونی 
ومحبوب ما ومن رعيّتنا الذين عرفره واعتشروا (كذا) معه. لكن لما عرفنا 
الضرورة الملزمة لحضورهم عندکم أوَلا لأجل الطاعة لسیادتکم نکم أرسلتم 
تطلبوهم وثانيًا لأجل الطاعون لأثنا مختشين كثيرًا منه dis‏ ابتدأ 5 فى بلاد مصر 
وأعمالها وهاهنا جاءت ent‏ والدليل على ذلك أنَّ العادة إذا كان الطاعون 
ارلا يجيء ء الجدريّ واه ممتلثة البلاد منه . ولا ليعطوا حساب (عن سفارتهم) 
وقد كتبنا إلى سيّدنا المعظّم LUN‏ ولوكيلنا الكرديئال GLS‏ لتكمل أشياء كثيرة 
ابتدوا بها التي إن لم تتكمّل لم نكن فعلنا شیم . وما ابتدأ به هو dt‏ قرأ فرائض 
02 ن كتبنا ووجد فيهم أشياء كثيرة غلط LS bi,‏ بغير عدد. ولافتقاد رعيّتي 
بصحبتي أم بصحبة أحد من المطارنة لترتيب الرعيّة Ée‏ وتمشیها على ما يريد قدس 
السيّد البابا UN‏ نحن وحدنا ليس نقدر نفمل ذلك لا ليس مسموعين الكلمة 
مثل بلادكم ونواحيكم. وأيضًا فليجاوب مما تتشكّك به الرعيّة وليترجم كتب 
صالحة من لسانكم إلى لساننا لأجل اصطلاح EL‏ فلهذا نرغب من سيادتك 
لأجل الله ولأجل المحبّة أن ترسله لنا GE‏ ونحن نكون حافظين هذه الحسنة 
والفضيلة إلى دهر الدهور واش يجازيك في ملكوت السماء. . . أنهي ذلك 
الحتی ر بعد تجدید السلام علي عليك وعلى من هو بخدمتك والحمد لله وحده. 


برز من دير قثوبین سنة ۱۵۷۸ من التجشّد الإلبي 
(محل الختم) 
وفي ۲۵ شباط ۱۵۷۹ کتب البطريرك إلى أحد أبناء طائفته الشدیاق عاز 
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کیله يطلب منه بأن یسعی في رجوع الأب إليانو إلى لبنان: 


Ho‏ ادا وصازوسال 


UNI 25‏ والنعمة السماويّة التي حلّت على التلاميذ الأطهار والرسل 


34 


وصایا غبطة السيّد ميخائيل الرژي 


الأبرار ني de‏ صهيون المقدّسة وفي جبل الزيتون الطاهر فهي des‏ وتنتي 
وتستقرٌ على ذات الولد العزيز الغالي الشدياق عازار بركة الربٌ ثائيًا des OÙ,‏ 
عليك وعلى بيتك وعلى رزقك ومقتناك وعلى بعك وشراك وعلى أخذك وعطاك 
وعلى ما تقلّب يمينك مع شمالك آمين. وإلى غير ذلك الذي نعرّنك به بأنّه يكون 
على علمك SL‏ قطاد السيّد البابا انصرفوا عا وحصل لنا من ذلك هم وغمّ 
جزيل وليس كان مرادنا فرقتهم EN‏ الضرورة لها أحكام وإنّنا نسلي خاطرنا 
ا ا ا ا م 

. وإنّنا نسأل فضلك أن تداومه وتطرّي فكره ذ 3 فينا ولا تخليه یسانا . وأبقى 
À A GS an‏ 
هذه القضيّة وتروح إلى عند عزيزنا الکردینال GLS‏ واسأل من فصله على لساننا 
أن يسعى في إرسال الاب ال باطيشتا af,‏ لا تفعل شيء الا بشوره. .ولا 
نقطم تجدید البركة عليك GE‏ وال والسمد À‏ وحده. 


کتب فى دير قَنُوبين فى Yo‏ شباط سنة ۱۵۷۶ 


ولدینا الکتاب الذي أرسله الکردینال GLS‏ إلى البطريرك میخائیل الرژي 


مع المرسلین وشاکرا 


بعد عودة الاب إليانو إلى رومية Cu‏ على حسن سلوکه 
له على ذخيرة القدّيسة مارینا التى آرسلها إليه (من إنشاء الأب إليانو): 


رسالة الكردينال أنطون GLS‏ إلى البطريرك ميخائيل 


سلام D‏ یسوع المسيح مع الاخ المكرّم. بعد وصول القصّاد إلينا ما كتبت 
خوّتك حتى کلم السيّد LUI‏ نأجاوب على سائر كتبك وعلی كلّ ما تقصد 
وتطلب من قداسته . فاعرف لأخّتك أله ليس كان في خاطر القدّيس (أي الحیر 
الاعظم) أن یرجموا القضّاد من عندك وبالخصوص الاب المکرّم باطیشتا ۳۹ 
كان في إرادته أن يدوم عندکم مدّة أيَام لمنفعة بييكم ولخدمتك . لکن نقول لد 
JS‏ شيء صار بأمر وتدبير الله من حيث لد DT‏ هذه القضيّة هي لمجد وكرامة 
الرت . وأيضًا أعّف أخوّتك JT‏ قبل تاريخه جاوبت عن سائر رسالاتك إلى 
وإلى السيّد ابابا وأظنّ أن مشوفاتنا وصلوا إلى أخّتك إذا ما أصابهم تبذير في 
الطريق. والاب الأقدس قد فرح جدًا إذ القصّاد خټروه لأجل افتقادهم رعيّتك 
وشكروا الربٌ في ذلك الذي أوهبك نعمة لتقصد وتشتهي قبول واحتضان كل ما 
تعلمه وتكرزه البيعة SIT‏ ثوليكية تال مع جميع القدّيسين حياة الأبدية. ويشكر 
إحسانك كثيرًا الاب المتدّس لاجل الوقار والاحسان الذي عملته مع قصّاده 


Le pl a ls الطائنة المارونيّة‎ 1۸ 


وعوض ذلك يرسل إلى أخرّتك ولجمیع شعبك البركة الرسوليّة ولتكمّل كل ما 
تأمر وتعلّم البيعة المقدّسة. واشكر إحسانك لاجل عَظم القدّيسة مرت مارينا 
الذي أرسلته إلى حتارتي وهو مقبول وعزيز عندي وليس كان لازم أن تبعث لي 
من الأشياء الاخری لكن آنا أنتبلهم من أجل متك وأكون دائمّا في خدمتك 
واطلب من الرت أن یحفقك مع جمیع شميك فى LAN eu‏ 
مکتوب في مدينة رومية في ۱ آب ۱۶۷۹ 
واطّلعنا کذلك على رسالة الأب إليانو إلى البطريرك میخائیل یعلمه بقرب 
عودته إلى لبنان لسفارةٍ ثانية مع الأب يوحنًا برونو والأخ الشماس برنردینو 
ويعلن برضی قداسة الحبر الاعظم عله وعن طائفته ویطمنه عن أحوال 
التلامذة الموارنة وعن نجاحهم في الدروس . ویذکر أنه سیعود إلى لبنان ومعه 
هدایا كثيرة للکنانس کالکژوس والحلل الكهنوتيّة وأدوات الطبع للبرشان 
وغیر ذلك ويبدي الرجاء OÙ‏ یجد عند وصوله السیّد البطريرك فى الصحّة 
التامّة. وتاریخ هذه الرسالة 858 کانون الثاني سنة ۰۱۵۸۰ ۱ 
فمن كل هذه الرسائل يضح ما كان للأب جوان باطیشتا إليانو من العرّ 
والاعتبار لدی بطريرك الموارنة والطائفة المارونيّة وکم هي باطلة السعايات 
الى شرت بعد وفاته في حه ونقلها جزافا بعض مؤرّخي الموارنة لعدم 
وقوفهم على الآثار التي نشرناها . 


إنتخاب البطريرك سركيس الرژي 
قال الدويهيَ في تاريخه (ص ۱۷۷ و444) وفي سلسلة بطاركة الطائنة 
المارونيّة التي نشرناها في المشرق (ص 14 «أنه في اليوم التاسع لوفاة 
البطريرك ميخائيل اجتمع المطارنة والأساقفة والاكليروس ومشايخ الطائفة 
وأقاموا أخاه الأستف سركيس لرئاسة الشعب» وحضر الحفلة قاصد البابا 
جوان باطيشتا ورفيقه جوان برونا ويعد ذلك أشخص جوان برونا إلى رومية 
بكتابة ممضاة من الجمیم» ولمّا وقف البابا غريغوريوس عليها أمر où‏ يُعْطى 


ره را 


(*) کذا ورد !ل لمرجع ناقضًا . والصحیح: ۸ ص ۳۹۲ (الناشر). 
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درع تمام الرئاسة وأن تكون جميع الطائفة تحت طاعته في الروحيّات 
والجسديّات (كذا)» وول يرد على هل اف المع شيا . ولنا في رسالاات 
الأب إليانو وفي سجلآت الرهيائيّة اليسوعيّة ما يفيدنا علمًا عن بطريركيّة 
سركيس الرژي وأعماله المبرورة. فمن ذلك صورة انتخابه كما يلي : 
LU‏ كان تاريخ السنة المسيحيّة ۱۵۸۱ امن وعشرين يوم من شهر أيلول 
المبارك الموافق لتاريخ السنة اليونانيّة ۱۸۹۲ امن يوم بعد نياح البطرك مار 
ميخائيل بطرك ملا نحن الحقيرين الموارنة اجتمعنا المطارنة والأساقفة 
والكهنة مع باتي الاکلیروس وأکابر طائفتنا وكثير من شعبنا الطائعین للکرس 
الرسولي LUI és‏ غریغوریوس الثالث عشر ولجميع الآباء SU‏ 
(الباباوات) الآتين بعده خلفّا بعد خلف إلى منتهی العالم بارشاد الله 
ومعونته» لما فحصنا باجتهاد شدید واهتمام وكيد في سيرة وقداسة وطهارة وعلم 
الاب المكرّم الجليل الممتلئ من نعمة الروح القدس الفارقليط في هذه البيعة 
المقدّسة دير سنا العذراء المعروف بدير قثربین في جبل لبنان المبارك أصطفينا 
واخترنا هذا المطران الحبيس مار سرکیس المذکور ني قرية كفرحورا ليتولى 
علينا ويكون رئيسنا ومدبّرنا ومرشدنا في الأمانة الكاثوليكيّة الرومانيّة وجميع ما 
یوصینا به الاب المقدّس البابا المذكور على يد قصّاده الآباء القدّيسين الاب 
الفاضل المكرّم القن يوحنًا باطيشتا والاب الطاهر الفسن يوحنًا برونا 
الحاضرين والمقدّمين في هذا المجمع «dll‏ وسِمنا هذا المطران سركيس 
بطركًا علينا وعلی جمیم متا الموارنة القاطنين ني Le‏ لينان المبارك وني 
جميع بلاد سوريا وقبرس وفي سائر البلدان عوض البطرك ميخائيل المتنيّح إلى 
رحمة الله . فنحن جميع المذكورين نأمر ونوصي الحاضرين والغائبين أن یوفروا 
ويكرّموا ويطيعوا لهذا البطرك المختار من نعمة الروح القدس ومن حتارتنا في 
جميع ما يأمر من أمور البيعة المقدّسة في الزيجات والصيامات المفروضة من 
الآباء القدّيسين ومن المجامع الأطهار كما كانوا مطبعين للبطاركة السالفين ولا 
يعملوا شيئًا يضاددهٌ ولا يرتسم بغیر شوره لا أسقف ولا مطران وکل مّن يخالفه 
أو یضاددٌ أو يتحمّل ويتجبّر عليه بجميع ما يضاد الناموس يكون محروم من الله 
ومن جميع الآباء ومن كرسي مار بطرس الرسول ومن جميع المطارنة والأساقفة 
المجتمعين في هذا المجمع المقدّس» وکل من يطيعه یکرن مبارك من الله رمن 
جميع الآباء ء القدّيسين آمين. فنحن جميعنا الحاضرين نطلب من الربٌ أن يطوّل 
عمره ويقاه یام هديدة وسنین عديدة وأشهر مزيدة ويثيته ويثيّننا معه في الامانة 
الكاثوليكيّة الرومانيّة إلى آخر الانفاس من عمرنا . ونرغب أيضًا من قصّاد السيّد 
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الباپا الحاضرين معنا أن يرغبوا إلى الآب المقدّس أن يثبت هذا الاب البطريرك 
الذي اخترناه في هذا اليوم المبارك في هذه الدرجة البطريركيّة كما تثبّت البطاركة 
القدماء السالفين إلى يومنا هذاء والسبح لله دائمًا أبدًا آمين. 

تب في دير سيّدتنا العذراء دير قلوبین بحضرة الآباء الأساقفة والمطارنة 
والآباء المكرّمين قصّاد السيّد البابا الواضعين خطوطهم هنا بيدهم. 
(وقد أمضى القاصدان اسمهما باللاتييّة) : 

Ego Joannes B® Elianus Presbyter Religiosus Soc.Jesu 
fui præsens prædictis et subscripsi 


Ego Joannes Bruno Presbyter Religiosus Soc.Jesu 
subscripsi 


ثم يليه أسماء المطارنة وک منهم يكتب على هذه الصورة: «أنا الحقير في 
المطارنة مطران فلان رضيتٌ في هذا البطريرك المذكور وهذا خطي يشهد 
على . 
مطران جرجس . مطران بوحتا من قرية إهدن -م. داؤد من قرية العاقورة - 
م. يعقوب -م. يونان -م. قلیموس. 
ثم أسماء الخوارنة والأعيان والشمامسة: 
الخوري عزيز من بشره -خ. سمعان من حدشيت -خ. بطرس من إهدن - 
خ. جرجس من تولا -خ. سليمان من كفرزينا -خ. عازار من أجبع سخ. 
جرجس من کرمسده -خ. داود من كفرحاتا -خ. موسى من بقرزلا -خ. رزق 
من دير Die‏ -خ . سليمان من العاقورة -خ. إبراهيم من ایلیج -خ. موسى من 
جاج -خ. عزيز من ترتج -خ. جرجس من حردين. وكثيرين من الكهنة 
والقسوس والبرادطة. 
يوسف حبيش من غزير. إبراهيم بن الخازن من عجلترن. دومیط من العاقورة. 
شدياق صادر من العاقورة -ش. مقبل من بير حليون -ش. حنًا من الحدث -ش. 
صادر من حصرون -ش. الياس من حصرون -ش. باخوس من حدشيت -ش. 
بشارة من OL‏ شحاده من بشره. وكثيرين من الاكليررس وغيرهم. 
الحقیر في الكهنة الخوري يوحتا حصرون 
کاتب هذا السجل في رضا الرعيّة جمیمها 
وأنا رضیت هذا البطرك وهذا خطي يشهد على 
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CAN 


وزادنا الأب إليانو BU)‏ فوصف في رسائله البطريرك الجديد بقوله: لد 
رجل سكير بهذا CU et‏ سره وعلنه Es‏ ف اة ال مور 
التي كان تداولها في عهد أخيه المتوفی. وكان قضى سنين طوالا في حبس 
قزحيًا ووادي قاديشا عائشًا عيشة النتاك في الزهد وأعمال التقى . ول 
اجتمع رؤساء الطائفة لانتخاب خلف للبطريرك ميخائيل خاف أن تنوجّه إليه 
أصوات المنتخبين فتجعل فرق أكتافه أعباء البطريركيّة فحاول الهرب من 
وجههم لكنّ الابا ء لم يرضوا بسواه واضطررة إلى قبول ولك المنصب الرفي . 
أمَا هو فأجهش بالبکاء وتوسّل إلى الأساقفة ناشذا ایاهم الله بان یرحموه 
كع و و وا امم ار 
الصفات اللازمة لمثل هذا المقام. غير ان كلامه هذا زاد العموم Us‏ 
بشخصه لأجل تواضعه ونزاهة نفسه ولم يزالوا یلخون عليه مع قاصدي 
الکرسی الرسولي حتّی خشي أن يقاوم مشيئة الله وأجاب إلى دعوتهم 
مرغوما. 

فأجلسوه ee‏ على الكرسيّ البطريركيّ وقدّموا له الطاعة. وفي الیوم 
التالي صار احتفال عظيم فقدَّم البطريرك الجديد الذبيحة المقدّسة بكلّ رونق 
وقبل أن يتناول Das‏ جنا أمام المذیح فتلا صورة إيمانه الكاثو 
بصوت جهور LG,‏ لأمر المجامع المقدّسة. ee‏ الاك 
لأجل هذا الانتخاب. 


الأب إليانو والبطريرك سركيس الرژي 


كان انتخاب البطريرك سركيس کنهضة جديدة للطائقة المارونيّة في لبنان 
فباشر بتدبيرها بكلّ نشاط وغيرة فوافقت أعماله ما كان مأمولا منه ومضاهيًا 
للثقة به. وأوّل ما قصد القيام به زيارة أبنائه المتفرّقين في أنحاء الجبل برفقة 
القاصد الرسوليّ الذي أثنى على أعماله وهمّته في رسالة وجُهها إلى 
الکردینال كرافّاء Les‏ قاله هناك «إنَّ السيّد البطريرك منح Se‏ 
للأحداث وأوجب عمادهم بعد ميلادهم بأيّام قليلة خلاقا للعادة الجارية 
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بتأخير المعموديّة زمئا طویلا وحظر على الكهنة أن يُعطوا القربان الأطفال قبل 
سنّ الرشاد لسوء عقبى ذلك الأمر وكرّر على مسامع الجميع عقيدة المشيئتين 
والفعلين في أقنوم السيّد المسيح». 

ولدينا رسالة أخرى كتبها الاب إليانو للكردينال كرافًا ذكر فیها مفصّلا ما 
صنعه مدّة السنة التي قضاها مع الأب برونو في لبنان ليطّلع عليها الحبر 
الأعظم غريغوريوس الثالث عشر فيعلمهما أيريد منهما غير ذلك أم يأمرهما 


بالرجوع إلى رومية. 
ثم قال في ختام رسالته: هذه خلاصة الأمور التي أنجزناها في مدَّة 
Sue‏ إلى الموارنة: 
0 قد عُقد المجمع المليّ. 
À‏ إنتشر بين العموم كتاب التعليم وغيره من الكتب الكائوليكيّة . 
۳ درجت بين الا کلیروس رتبة تكريس المیرون ومنح المشحة الأخيرة. 
À‏ قد تت زيارة الطائفة الا بعض الأمكنة البعيدة كدمشق وحلب فوجّهنا إلى 


آهلهما الرسائل المطوّلة ريشا نتمکن من زیارتهما بعد عودتنا من زيارة 
القدس الشریف إذ آمکن وکذلك جزيرة قبرس نزورها في عودتنا إلى 
or ce D‏ منم ن ٠١‏ إلى عشرین يومًا . 

3 قد اطّلعنا على كثير من مخطوطات ا الطقسيّة والديئيّة . 

À‏ وانتزعنا Wu‏ جدولا نصّصنا فيه على الأضاليل التي وجدناها ني تلك 

الكتب وقد أرسلنا لیافتکم نسخة من هذا الجدول. 

ثم راجعنا مع آرباب الطائفة تلك النصوص الفاسدة فوافقونا على بطلانها . 

إهتممنا بإلغاء عادات سيّئة مخالفة للآداب الديئّة . 

À‏ قد أرسلت إلى جميع الكنائس تنبيهات ومعلومات عموميّة مع أمر السيّد 
البطريرك بالسير على موجبها . 

fast, ۰‏ ما if‏ إليه نظر الكهنة معرفة مادّة الأسرار السبعة وصورتها. 

۱ إهتممنا خصوصًا بنتح مدارس للاحداث في عدَّة أمكنة. 

۲ قد أرسلنا أخيرًا إلى رومية بعض أولاد الطائفة ليتخرّجوا هناك في الآداب 
الكهنوتيّة . 
«وإن بقي شيء بعد ذلك سنصرف جهدنا بإتمامه بعد زيارتنا للأراضي 

المقدّسة إن شاء الله ثم نكرّر راجعين إلى إيطالية في ربيع السنة القادمة 


زيارة الاب إليانو للقدس ثم لدمشق ۷۳ 


(۱۵۸۲) إن حن الامر في أعين قداسة الحبر الأعظم. ولا نری في تأجیل 
رجوعنا خيرًا لما يُحدق بنا من الأخطار. فا الغرباء قد بلغهم وجودنا في 
الجبل ووقفوا على سبب مجيئنا وعرفوا من هو الذي أرسلنا إلى هذه 

۰ 0 4 2 
الاطراف. ولا شك بأن سینالنا من قبل آمراء البلاد من جرّاء ذلك عدَّة 
إساءات ولعل السیّد البطريرك تصیبه لاجلنا مشاکل مؤلمة. فالأولى أن نبرح 
الشرق عاجلا» . 

زيارة الأب إليانو للقدس ثم لدمشق 

كانت غاية الأب إليانو من سفره إلى القدس الشریف مع الاب يوحنًا 
برونو ولا البرك بمشاهدة قبر السیّد المسیح. وثانيًا زيارة من هناك ین 
الموارنة. وثالمًا التباعد مده عن لبنان من وجه المترصّدين لسفیر الکرسی 
الرسولی والمضمرین له الشرّ إلى حين ورود جواب الحبر الاعظم على 
رسائله . 

أبحر المرسلان من طرابلس إلى يافا في العشر الأخير من شهر تشرین 
الثاني كما يُستفاد من رسالة للأب إليانو مؤرّخة في ۲۳ مله سنة ۱۵۸۱ کتبها 
لرئيسه العا وهو الأب کلودبرس آکواثیفا الذي كان أقيم de‏ للأب 
مركوريان المتوفى في غرّة آب ۰ فعهدت إليه رئاسة الرهبنة في ١9‏ شباط 
0۸1 . وكان دخولهما المدينة المقدّسة في سَلْحْ الشهر ونزلا ضيفين كريمين 
على رهبان القدّيس فرنسيس ووجدا لدى رئيسهم حضرة الأب أنجلو ستلاً 
البندقی كلّ كرامة ووداد وشفيا غليلهما من معاينة کل الأمكنة المقذسة وإكرام 
أسرار حياة وآلام وقيامة السيّد المسيح. 

ثم زارا الموارنة المستوطنين القدس وكان عددهم قلیلا لهم دار ابتاعها 
البطريرك موسی العكاريّ نحو السنة ١‏ بعد أن وضع القبط ظلما یدهم 
على كنيستهم المينيّة على اسم جرجس الشهيد. 

ومتا روى الأب إليانو أن رئيس الأراضي المقدّسة وكلّ إليه فحص 
كاهنين قدما من جهات الموصل وطلبا أن يقدّما الذبيحة على القبر المقدّس . 
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فوجدهما المرسلان من تبّعة النساطرة وأخذا يرشدانهما في حقيقة الإيمان 
الكاثوليكيّ إلى أن أتنعاهما بوحدة الأقنوم في السيّد المسيح وبعقيدة LS‏ 
البتول والدة الله فجحدا بدعة نسطور بتلاوة دستور الايمان الذي عرّبه لهما 
الأب إليانو وطلب صورته منه رئيس الآباء الفرنسيسيّين ليفرضه عند الحاجة 


على زژار التساطرة. 


كان رجوع الأب إليانو ورفيقه من القدس الشريف إلى لبنان في أواسط 
كانون الأرّل ۱۵۸۱ على طريق LS‏ ليزورا الموارنة في دمشق الشام ويسعيا 
برد بطريرك الروم إلى الوحدة الكاثوليكيّة كما أوصاهما الكردينال سان 
سفرینو . 

كانت دمشق في ذلك العهد تحت حکم الدولة العثمائيّة منذ 1٩‏ سنة يتولّى 
تدبیرها ولاه پرسلهم السلطان ثم یعزلهم في السنة مرّتين أو ثلاث مرار 
فيبيعون منه منصبهم ثم یتقاضون بالربا مالهم بظلم الرعية وتعمیم الرشوة. 
والتصاری كما لا يُخفى فى مقدمة المظلومین . 

سر الأب إليانو بنظر تلك المدينة الشهيرة عاصمة بر الشام وجنَّة الشرق 
الفیحاء لکتّه أسف لما رآه من سوء حالة الموارنة فيها ولما یلحقهم من 
المظالم dis‏ السعي في نهض هممهم وتجدید نشاطهم ولا سيّما في احیاء 
عواطف الدین في قلربهم» فعرض علیهم ما اتفق عليه آباء مجمع فنوبین سواء 
كان من جهة المعتقدات أم من طرف الاداب والتهذیب فوجدهم جميعًا طَوْع 
بنانه خاضعين طائعین لأمر رژسائهم وتعالیم الکرسی الرسولي فشکر الله على 
المطران جرجس البسلوقيتي الذي كان سامه البطريرك میخائیل الرژي على 
الشام سنة ۱۵۷۷ كان pré‏ في قنوبین. 

نم أخذ الابوان يبحثان عن آقرب واسطة للتقرّب من الروم وکانت إذ ذاك 
آحوالهم الدينيّة في اضطراب عظیم لانقسام الطائفة بين بطریرکین میخائیل 
السابع ويواكيم الخامس» فان الدمشقتین» لعداوة وقعت بينهم وبين 


زيارة الأب إليانو للقدس ثم لدمشق VE‏ 


بطريركهم میخائیل pdf‏ انّهموه بهاء سعوا بنفيه واختاروا بدلا منه يواكيم ضر 
مطران طرابلس فجلس هذا على سدّة بطريركيّة أنطاكية وحصل بذلك 
مشاحنات وشرور عظيمة وغرامات أموال لم ت تنته إلى سنة وفاة ميخائيل نحو 
السنة ٠١۸۳‏ . 


فإلى يواكيم المذكور كتب الأب إليانو طالبًا منه أن يسمح له بزيارته مع 
الأب برونو باسم الحبر الأعظم واسم الکردینال سان سفرینو محامي الطائفة 
اليونانيّة. فاجاب البطريرك أنه یر بمشاهدتهما ثم عیّن لهما Du‏ استقبلهما 
فيه مع أعيان طائفته ورب بهما. فدار الحديث عن الحبر الأعظم 
غريغوريوس الثالث عشر ومحيّته نحو طوائف الروم واليونان الذين أنشأ 
لأجلهم في رومية العظمى مدرسةً كبيرة لتخريج شبّانهم وقصده أن يرسلهم 
0 © الصا RL EE eh‏ 
a‏ أحد الحضور على الكنيسة الرومائيّة باعتقادها انبثاق الروح القدس 
من الآب والاين أسرع الأب إليانر وأثبت معتقد اللاتين بهذا البرهان البسيط 
ذي الحدّين: ۳ Ed‏ تقولون إن الابن هو مسار للآب ä Ur‏ أصغر منه. 
قالوا: إِنَّ الابن هو مسار للآب. فأردف الأب إليانو تائلا: 


«فإن أگدتم ä‏ مساو للاب لا بر أن تقولوا ان الروح القدس منبثق من 
الآب والابن لا الانجيل یصرح بأنَّ کل ما هو للآب هو أيضًا للابن فانبئاق 
الروح القدس هو إذن من كليهما کمن مبدإ واحده. . فأشار البطریرك إلى أحد 
علمائهم كي يعلن al,‏ في هذه القضيّة فانتصب قائلا: «أنا أرى أنّ الابن 
أصغر من الآب» فتعجّب المرسلان من قوله فقالا : ألا تعلم OÙ‏ هذه بدعة 
آريوس التي حرمها المجمع النيقاويّ والتي یضادٌها قانون الایمان الذي تتلونه 
AL ES ۳‏ ان 5 
فزن أن مان رسفا کر کان اکر اش ولتا عاد له بعد ذلك 
وحّضه على تلبية دعوة الحبر الاعظم كان جوابه أنه لا يستطيع أن يصنع شيئًا 
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دون الاتّفاق مع بطريرك القسطنطييّة» Lis‏ رضي بكتابة رسالةٍ إلى الحبر 
الأعظم يشكره فيها على لطفه وسروره بمشاهدة قاصده وشفعها برسالة ثانية 
للكردينال سان سفرینو. فأرسل الاب إليانو المکتوبین إلى رومية مع 
ترجمتهما عن أصلهما العربی. 


رجوع الأب إليانو إلى لبنان 

رجع الأب إليانو والاب برونو إلى لبنان قبل عيد الميلاد من السنة ۱5۸۱ 
وقضيا فصل الشتاء والربيع من السنة المقبلة في طرابلس حینا وفي قلوبین حيئًا 
آخر يتنظران موعد سفر المراكب إلى إيطالية في نيسان. 

ولكنّه وردت إليهما رسائل من الأب أكواثشا رئيسهما العام ومن 
الکردینال سان سقرينو يوعزان إليهما بأن يعود إلى إيطالية الأب برونو مع 
الأخ ماريو (وكان هذا قد أوفد حديعًا إليهما) ليُطلعا الحبر الأعظم على نتيجة 
السفارة إلى لبنان. وأمّا الأب إليانو والأخ برتردينو فقد تقّما إليهما بأن يبحرا 
إلى مصر لخدمة الكنيسة. لان بطريرك الأقباط كان قرّر بان يتّحد هو وشعبه 
مع رومية بالايمان المستقيم. 

رأى الأب إليانو في هذا الأمر بالسفر إلى مصر مشاكل أراد أن يعرضها 
على رئيسه العام وعلى نيافة الکردینال سان سشرينو لیکونا على بيّنةَ من حوال 
الأقباط؛ لاله كان قبل سفارته إلى لبنان سنة ٠١١١‏ أرسل مع الأب كرستوف 
رودريكس إلى القطر المصريّ فقاسيا المشقّات العظيمة ليردًا بطريرك الأقباط 
وقومه إلى حجر الكنيسة» فوجدا بعد العناء الشديد أنَّ القبط يسلكون بالرياء 
وعدم الاستقامة لا يطلبون من رومية سوى المنانم المادّيّة والمساعدات 
الماليّة ومن ثم لا فائدة من تكرار هذا السفر مع كثرة أخطاره. وعلى كل حال 
أعلن الاب باستعداده لاتمام أوامر رژسانه إِنْ ثبتوا على رأيهم. 

لم يشأ الأب إليانو ورفقته أن يبقوا دون عمل إلى حين سفرهم فخصّوا 
Li‏ من زمنهم في زيارة أديرة الرهبان. فحاول القاصد الرسولی ججهد 


استطاعته gel‏ أحوالهم وینظم سلوكهم ويسنّ لهم القوانین الرهبانيّة 


رجوع الاب لیانو إلى لبنان ۷۷ 


الموافقة لدعوتهم وهو يذكر في رسائله ما أنفقه على JS‏ دير من الحسنات 
Lu‏ عوز رهبانه والمبالغ التي استدانها لهذه الغاية» وفي تلك الأثناء بذل 
سعیه لدی السیّد البطريرك والاساقفة وأعيان الطائفة بان یصلحوا تاریخهم 
السنويٌ على موجب الحساب الغربي الجدید الذي كان قرّره الحبر الأعظم 
غریغوریوس الثالث عشر وأمر OÙ‏ يبتدئ الاصلاح في تشرین الأول من تلك 
السنة ۱۵۸۲ فيسب الیوم الخامس منه الیوم الخامس عشر. 

فکان الکردینال GLS‏ محامي الموارنة کتب في ذلك إلى الاب إليانو لكي 
يقنع رؤساء الطائفة المارونيّة باتّخاذ ذاك الاصلاح» كما أمر أيضًا الحبر 
الروماني بان يعلن الرهبان الفرنسيسيُون بذاك الحساب في مصر وفلسطين 
وأنحاء الشام. 

على أنَّ الاب الیانو والرهبان المومأ إليهم» بعد أن فاوضوا رژساء 
الكنائس» تحقّقوا Of‏ ذلك التغییر ينشىء حاضرا عوائق كثيرة وتهييجًا على 

لكاثوليك من قبل الأتراك والطوائف المنفصلة عن رومية Bou‏ كونهم تبعرا 
الفرنج فتآمروا على الدولة. ومن ثم وجب تأجيل ذلك الاصلاح الذي لم يتم 
الا بعد ۲۶ عامًا في السنة ۱3۰۲ على عهد البطريرك يوسف الرژي. شحو 
وقتئذٍ في الشام وحلب وبقيّة المدن ما خلا جزيرة قبرس . أما 3 الطوائف 
الكاثوليكيّة فلم تتبع الحساب الفربی الا في القرن التاسم عشر. 

وممّا اهتم به أيضًا القاصد الرسولي مسألة «الموارنة البیض؛ التي يعود 
إليها غير مرّة في كتاباته . ولعلّك تطلب وتن هم الموارنة البيض؟ دونك ما 
كتبه الأب الیانو إلى الکردینال كراقًا: «إِنَّ عددًا ليس بقليل من موارئة لبنان 
ممّن یسکنون بجوار المسلمين تظاهروا في أنحائهم خوفًا منهم ومراعاةً لهم 
بالدين الاسلامي وتعمّموا بالعمامة البيضاء فدعوا لذلك بالبیض وهم في 
الباطن نصارى یعلنون بدينهم کلما وُجدوا بين أهل متهم dpi‏ من 


-۲۲۵ :]۱۹۰۰[ ۳ راجم مقالة الاب كولنجت في أصول الحساب السنويّ (في المشرق‎ )١( 
۳۳۰ 
OA أطلب تاريخ الدويهيَ (ص‎ (0) 


VA‏ الطائفة المارونيّة والرهبانيّة اليسوعيّة 


الأسرار كالنصارى ولا يجسر أرباب الطائفة أن يخالفوهم في ذلك لثلاً يشتهر 
الأمر بين الأتراك فينالهم بسببهم GS‏ وهوان. فهؤلاء يعرجون على 
لجانبیٌن. فیّن لهم المرسلان اليسوعيّان أن المسيحيّ لا يجوز له المراء 
فيجب عليه أن يتحاشى ما يحمل EE‏ الناس به أنه جحد دينه. فكلامه هذا أثر 

في البعض منهم فقط فاستشار الأب إليانو الشيخ يوسف حبيش في طرابلس 
وطلب إليه أن يتدارك الأمر ويسعى به لدى الأمراء بني عاف سادته والأتراك 
أصحابه “ie‏ يطلقون الحرّيّة لهؤلاء الموارنة بان يجاهروا بإيمانهم Le‏ 
دون خوف. 

وصلت رسائل الأب إليانو إلى رومية وفهم الرؤساء أنَّ ex‏ إلى الأقباط 
ضررها أعظم من خيرها فوردهٌ جوابهم في أيّار سئة ۱۵۸۲ أله لا باس من 
رجوعه مع رفقته إلى رومية . وكان موعد إقلاع السفينة من طرابلس في ۷ 
حزيران fs‏ للسفر. ثم بلغه أن السفينة المذكورة سوف تبحر إلى قبرس 
وأنّها ستبقى هناك إلى شهر آب. فبقي المرسلون محتارين لا يعلمون 
أيتتظرون LS‏ آخر يسافر رأسًا إلى البندقيّة أو يركبون هذه السفينة. فانتهى 
الخلاف بينهم بأن يسافر الأب يوحنًا برونو مع الأخ ماريو إلى قبرس ويبقى 
الأب إليانو مع الأخ برنردينو في سورية إلى شهر آب. وهكذا تمّ. 


وجاء في تاريخ الدريهي (ص 444) ما يوهم بسفر الأب برونو في السنة 
السابقة أي ٠١۸١‏ . قال بعد ذكره انتخاب البطريرك سركيس الرژي لرئاسة 
الشعب: 
LS ee‏ جوان برون أن يذهب من قبلهم إلى رومية ليؤتي عن 
بطريركهم واجب الطاعة ويطلب له درع التثبيت وأنفذوا معه کتابات إلى 
غريغوريوس الثالث عشر وإلى وكيل الطائفة الکردینال كرافًا. وأخذ جوان برون 
معه أربعة أولاد... Us‏ انتهی جوان برون إلى رومية ele‏ رسائل البطريرك 
الجديد وأعيان الطائفة إلى قداسة البابا. : وفي الخامس من شهر آذار في سلة 
۲ أرسل LUI‏ للبطريرك سركيس كتابة الثبيت على كرسي أنطاكية وكتابة 
أخرى لأسقف طرابلس لیلیسه الدرع المقدّس ويقبل منه يمين الطاعة». 


والصواب أنْ الأب يرحنًا برونو لم يسافر من سورية الا في ۷ حزيران 


سفر الاب إليانو إلى حلب va‏ 


۲ وكان وصوله إلى رومية في أيلول. أمّا تثبيت البطريرك سركيس ومنحه 
درع الرئاسة بطلب الأب المذكور ووساطة الکردینال BUS‏ نحصل في آخر 
يوم من آذار سنة ۱۵۸۳ (لا في © آذار )١9247‏ وذلك مشروح في براءة 
البولآت المارونيّة للقسَ طوبيًا العنيستن ص ۹۱-۸۹). 


سفر الأب إليانو إلى حلب 


أقبل الصيف واشت الحرّ على سواحل لبنان فرأى الأب إليانو أن الوقت 
مناسب لزيارة ی ب اليعاقبة كما 
أوصاه به الکردینال سان سقرينو وقصد بهذا السفر LA‏ أن يختفي عن 
جواسيس الأتراك كما فعل بسفره إلى القدس. فأرسل الأخ برنردینو إلى 
ou fs‏ ليقوم بخدمة البطريرك Us‏ هو فسافر وحده برّا إلى الشهباء فحط فيها 
الرحال في ۱۵ تمُوز من السنة. 


كانت حلب في ذاك الوقت من أعظم مدن الشرق وأغناها وار وها تجارة 
تنتهي إليها كنوز الهند والعجم وما بين النهرين وبها تجتاز قفول الشام والعرب 
ومصر والأرمن» ويتجاوز عدد أهلها الثلثمائة ألف وكان النصارى منهم نحو 
أربعين لا بينهم زهاء مائتي عائلة مارونيّة. وقد أخبر الأب إليانو في رسالته 
إلى الکردینال GLS‏ وإلى رئيسه العام في تاريخ ١‏ آب ۲ أن موارنة حلب 
فوا ف ls‏ فى إكرامه وقبلوا JR‏ خضوع ودعة à‏ أوامر مجمع قوبین 
وأذعنوا لكل التهات الي أرسلت إلى Ca‏ في لبان مت ٠‏ بكتبهم 
الدييّة يي ليُصلح فيها ما يراه Gite‏ لتعليم الكنيسة. . وسُرُوا أي سرور بما أهداه 
لكنيستهم من الحلل الكهنوتيّة . أا سر التثبيت فإنّه ينتظر مجيء ء أحد أساقفة 
لبنان ليمنحه cale‏ وأردف بقوله إِنَّ الطوائف الشرقيّة كثيرًا ما تسهو عن 
توزيع هذا السرّ. ووجد في حلب أولادًا نجباء اختار البعض منهم ليرسلهم 
إلى رومية ليترشّحوا فيها للکهنوت. وما تن إليه هناك أنه لقي شمّاسًا بارعا 
في اللغة السريائيّة فأخبر الکردینال كراقًا بأنَّ سیصحبه معه إلى رومية لمراقبة 


۸۰ الطائفة المارونيّة والرهبانيّة اليسوعيّة 


المطبوعات الطقسيّة المنوي نشرها للموارنة. 


وانتهز الأب إليانو فرصة سفره إلى حلب لیزور من فیها من تجار الفرنج 
فبذل مجهوده في تحریضهم على ممارسة واجبات دينهم ووزع علیهم 
الاسرار. 


وممًا عُني به الاب يوحنًا إليانو في حلب LU‏ بأمر الکردینال سان سفرینو 
المقيم في ماردين. 


وهنا ينبغي ذكر شيء من تاريخ اليعاقبة بیانا لمهمّة الأب إليانو. كان 
بطريرك اليعاقبة في زمنه إغناطيوس نعمة الله المارديني المعروف بالبطرك نعمة 
اختاره أهل le‏ لتلك الرتبة سنة ۱۵۵۵ . قيل à‏ كان مائلا إلى الاتحاد مع 
الكنيسة الرومائيّة لكنّه لسوء حظه وقع في أشراك بعض علماء المسلمين 
فاتهموه بالكفر وأصدروا عليه الحكم بالاعدام فحمله خرفه متهم على جحود 
إيمانه وتظاهر بالاسلام» فنجا من الموت لكنّه لم ينج من وخز ضميره وتبكيت 
شعبه له حى إِنَّ العامة كانت تتغتى أمامه Lex‏ نروي بعض أدوارها: 


اسمعوا لي هل المتالات 
وبقينافي الظلماتِ 
كرك تح ۱ 
الى لاد المع ات 
من بعد عزك قدذليتُ 
على رت السماوات 
على إيدك يفيض الميرون 


يا حبابي يا ساداتي 
قمّرناانكسًّف نوره 
هتكت الدين هتكت الدين 
آخبارك شاعت لجرًا الصينْ 
بطرك نعمة أيش سريت 
مفاتيحالسماردٌيتٌ 
كنت أخو الصفا شمعون 
والحسّاد صيّروك مجنون 


فللنجاة من هذه الحالة السيّئة 55 هاربًا من ديار بكر إلى رودس ومنها إلى 
رومية سنة ۱۵۷۸ وأعلن هناك بتوبته وبخضوعه للكرسيّ الرسوليَّ ووعد 
بإفراغ جهده لردٌّ طائفته إلى الديانة الكاثوليكيّة. وكان أخوه داؤد شاه بعد 


سفر الأب إليانو إلى حلب ۸۱ 


غيبته أقيم OU‏ عنه في البطريركيّة اليعقوبيّة فكتب إليه نعمة يحرّضه على اتباع 
الكنيسة الرومانيّة فوعده داؤد بذلك. فوكل الكردينال سان سفرینو إلى الأب 
إليانو أن يتحقّق صحّة إيمان النائب داؤد شاه فإذا ثبت الأمر يؤيّد الحبر 
الأعظم انتخابه. 

فلمًا وصل الاب إليانو إلى حلب وطلب أن يجتمع بداؤد شاه أخذ هذا 
يماطله ويسوّفه ويعده المواعيد العرتوبيّة ويعتذر إليه من ظلم الاتراك 
وانتقامهم منه إذا اجتمع بالقاصد yen‏ فينسبونه إلى اتباع الفرئج . وكان 
أرسل دستور إيمانه فوجده الأب إليانو ملتبسًا غير واضح ومن ثم ÈS‏ أنه لا 
رجاء في الحاضر إلى ارتداد اليعاقبة وا مواعيدهم لغايات زمنيّة ليس NI‏ 


م طلب البطرك نعمة من الحبر الأعظم أن يرسل وفدًا آخر إلى أهل be‏ 

118 له نهم يرتدُون إلى الایمان المستقيم . فأرسل LUI‏ قاصدًا رسوليًا 

ne‏ أبيلا أسقف صيداء مع ثلاثة رهبان يسوعيّين سنة ۱۵۸۳ فعادوا 

خائبين وعرفوا صكة ما رواه الاب إليانو عن مكر اليعاقبة (راجع المشرق 
[۱۹۰۳]: ۲۵۲ -۲۵۷). 


أا الأب إليانو فإذ أتمّ مهمّته في حلب آراد الرجوع إلى لبنان ليستعدٌ للسفر 
ويلحق برفقته فى قبرس ويعود إلى إيطالية . بيد ab ét‏ في تلك الأثناء رسالة 
من قبل المجمع المقدّس ورؤسائه في رومية LS‏ فيها إليه بان يستأئف قصادته 
إلى بطريرك الأقباط في مصر. فلم یر بدا من الاذعان إلى أمرهم . 


ES‏ المرسل الغيور LE‏ مدّة إقامته في حلب ما هد إليه من اختيار 
a on‏ 
هناك على الآداب الكهنوتيّة وقد ذكر في رسالته إلى الكردينال كرافا في غرّة 
آب ۲ أن أهل حلب عرضوا عليه يعض أولادهم لهذه الغاية ويخصنّ 
بالذكر واحدًا منهم وجده غاية في الذكاء كان أبوه کاهتا ولم یصرح پاسمه . 
ولعله هو إبراهيم جرجس الذي دخل بعد قليل في الرهبائيّة اليسوعيّة ومات 
شهيدًا في مصوّع. وسنعود إلى هذا قريبًا. 


۸۲ الطائفة المارونيّة والرهبانيّة اليسوعيّة 


وکذلك اجتمع الأب إليانو ببطريرك الروم في حلب وفاتحه في أمر اتحاد 
الكنائس فوافقه البطريرك على نواياه لكلّه اكتفى ببعض المواعيد الطيّة التي 
آتت بعد ذلك يمدَّة piles‏ حسنة. 

ودّع الأب إليانو الشهباء في العشر الأخير من آب سنة ۱۵۸۲ وعاد إلى 
طرابلس على طريق D‏ فاجتمع هناك بالاخ برنردینو ثم أبحر معه بعد قليل 
إلى مصر"۲. وكان وصوله إليها في أوائل تشرين الأوّل ونزل ضيقًا كريمًا عند 
قنصل فرنسة المدعوٌ بولس مارياني الذي كان سعى لدى الحبر الأعظم 
پاستثناف السفارة لدى الأقباط لما رآه في بطريركهم من الرغبة في الاتحاد 
بالكنيسة الرومانيّة. ولدينا منه رسائل تاريخها ۲۲ ت ۲ ۱۵۸۲ ets‏ من 
القاهرة إلى رئيسه العام وإلى الکردینالین كرافًا وسان سقرينو يذكر فیها ختام 
سفارته إلى الموارنة وتفاصيل سفره إلى مصر موملا من رسالته إلى الأقباط 
خيرًا . 

وكان الأب جوان برونو والأخ ماريو قضيا بعد سفر الأب إليانو إلى حلب 
نحو ۸۰ يومًا في قبرس يننظران سفر إحدى السفن إلى البندقيّة» وقد أصابهما 
في تلك الأثناء مصادرات من 5 الأتراك لم يَنْجُوا منها الا بدفع الغرامات 
الشافت؛ وكان وصولهما إلى إيطالية في أيلول. وناب الأب جوان برونو عن 
الأب إليانو لدى الحبر الأعظم والکردینال كرافًا بإيضاح ما جرى منْ الأمور 
ني هذه السفارة إلى الموارنة. فأعرب البابا غريغوريوس الثالث عشر عن 
3e‏ رضاه من نتائجها الحسنة . 

ما الأب إليانو فبقي في مصر كسفير الحبر الأعظم لدى الأقباط إلى آذار 
سنه ۱۵۸۵ بعد موت غريغوريوس الثالث عشر وجلوس خلفه سکستوس 
الخامس وأصابه في تلك المدّة من ضروب المِحَن ما يطول شرحه وليس هو 
الآن من غرضنا. ثم رجع إلى Gal‏ فاستدعاه الحبر الأعظم إلى رومية 
Ages‏ إليه رتبة رئيس المعرّفين (Grand Pénitencier)‏ فقام بواجباتها إلى سنة 
وفاته في ۲ اذار سنة ۰۱۵۸۹ 


ESS )1(‏ الرؤساء استدعوا الاخ برنردينو وأرسلوا إلى مصر عوضة الاخ ماريو. 


فصل في تاريخ المدرسة المارونيّة في رومية ۸۳ 


فصل 
في تاريخ المدرسة المارونيّة في رومية 


فى مبادی المدرسة الماروتنيّة (۱۵۸-۱۵۷۸) 


من أجل الخدم التي أدَّاها الکرسی الرسولي للطائفة الماروئيّة إنشاء مدرسة 
إكليريكيّة pi‏ بها بعض أحداث الموارنة في كل الآداب الكهنوتيّة حى إذا 
أتقنوها يعودون إلى وطنهم لبنان فيخدمون أهل متهم بکل آمور الدين. 

وكان بطاركة الموارنة أحسُوا بحاجة طائفتهم إلى كهنة متفتهین غيورين 
ذوي علم وتقی يتهذّبونَ في مدارس الغرب لیحسنوا يعد رجوعهم إلى الوطن 
خدمة رعاياهم . فمن ذلك ما أخبر به البطريرك الدویهی (ص ۱6۹) في تاريخ 
سنة ۰۱۵۱۵ (إِنْ رئيس الأراضي المقدّسة فرنسيس سوريانو من BAS‏ بعد 
نهاية رئاسته قدم إلى زيارة البطريرك شمعون الحدثي ثم سافر في ۶ شباط 
إلى رومية «فارسل معه البطريرك الخوري يوسف مع راهييْن ليتعلّما اللغة 
اللاتييّة ويدرسا تعليم الآباء الأطهار» وعند وصولهم إلى رومية كان البابا 
(لاون العاشر) عاقدًا مجمعًا كبيرًا في كنيسة القدّيس يوحنًا لاتران فقابلهم 
بغاية المجاملة والاعزاز وأمر... بأن ينزل قاد الكرسي الأنطاک عند 
الکردینال سَئْتاكروس في كنيسة القدّيس آغسطین». ثم روى كيف جری 
تدريس اللغة السريانية في بلاد الغرب لما حضروا قداس الخوري يوسف 
بالسريانيّة فتعلّمها منه تاسيوس أمبروسيوس. 

وفي عهد البطريرك ميخائيل الررّي سنة ١9074‏ طلب هذا البطريرك عن يد 
رئيس القدس الشريف الأب جيرولامو دا فوسّاتو من الحبر الأعظم القدّيس 
يوس الخامس «أن ينعم على الموارنة بدار في رومية عل مدرسة لأولادهم 
حتّی إذا رجعوا متعلّمين إلى أوطانهم قدروا أن ينفعوا بني ملتهم (الدويهي 
ص 479). نأمر البابا رئيس القدس الأب pes‏ شاقن إلى 


gs )١(‏ تاريخ الدريهي (ص (EVA‏ «فرئسيس بنجنتین! (کذا). 


۸4 الطائفة المارونية والرهبائية البسوعية 


لبنان وخاطب رؤساء الطائفة في إرسال الشبّان ليتعلّموا برومية. لكنّ الأمر لم 


وكان الفضل في ذلك للحبر الأعظم غريغوريوس الثالث عشر خَلّف 
القدّيس بیس الخامس كما سبقت الاشارة إليه إذ أوصى الأب جوان باطيشتا 
إليانو في سفارتیه الأولى (۱۵۷۸) والثانية (۱۵۸۰) بأن يختار في لبنان فتيةً 
نجباء يأتي بهم أو يرسلهم إلى عاصمة الكثلكة حيث تُصِرّف العناية في تربيتهم 

وهذا أيضًا ما تحقّقه سفير الکرسی الرسولی بعد سفارته الأولى إذ كتب 
في التقرير الذي فدّمه للحبر الأعظم أنَّ الواسطة الأولى الواجب اتخاذها 
لخير الطائفة المارونيّة «إصلاح إكليرسها وذلك بان يُستجلّب إلى رومية عدد 
واف من الأحداث أو الشبّان ليتخرّجوا في الآداب الديئّة حى إذا قفلوا 
راجعين إلى وطنهم يخدمون بني ملتهم بالأمور الروحيّة؛. 


وكان dif‏ من انتخبهم الأب جوان باطيشتا إليانو شابين ذکیین BUS‏ 
وقبرسيًا ركبا البحر معه في آذار سنة VOVA‏ وهما جبرئيل سعد الأدنیتی 
وكسبار القبرسيّ» وكان الموكل بهما الشدياق عازر القبرسی الما ذكره وكان 
وصولهما إلى رومية في حزيران من السنة. وقد ورد في تاريخ الدويهيّ (ص 
Of ) 1108-4‏ الحبر الأعظم غريغوريوس الثالث عشر «أمر بإحضار الولدين 
فبارکهما Ds‏ بهما كثيرًا وطلب من الله أن يجعلهما غرسةً مباركةً وافتاخا 
Le‏ لتمجيد اسمه وانتشار أمانته في أصقاع الشرق وأمر بان يقيما را في 
مدرسة الأحداث إلى أن يتم بناء مدرسة Loges‏ للموارنة». 


وقد ورد ذكر الشابين في أحد مخطوطات المكتبة الواتيكانيّة (الموسوم 
بالعدد ۸ في الصفحة ۳۳-۳۱) باللغة اللاتينيّة ما تعريبه: «جبرائیل سعد 
(Gabriel Felicis)‏ من بان من أبرشيّة سيّدة قنوبین في جبل لينان وهي أبرشيّة 


البطريركيّة المارونيّة . قدم إلى رومية في ۸ حزيران 415174 وكان إذ ذاك عمره 
ts 7‏ 


فصل في تاريخ المدرسة المارونيّة في رومية ۸۰ 


«كسبار غريب (؟) (Gaspar Peregrinus)‏ أصلّه من الأفقسيّة (Episcopia)‏ 


من جزيرة قبرس ومن أبرشيّة شدرا وهو من الطائفة المارونيّة أيضًا قدم إلى 
رومية فى ۸ حزيران 4191/4 وكان إذ ذاك عمره ۱۳ سنة». 


LÉ‏ مدرسة الأحداث فكانت دازا مختصّة بالمتنصرين المرتدّين حديئًا إلى 
الدین المسيحئ (dei Neofiti)‏ . 


فانكبٌ الشابّان على الدروس. وكانا يحضران مدارس الآباء اليسوعيّين 
في المدرسة الرومانية (Collegio Romano)‏ التي أنشأها القدّيس إغناطيوس 
دي لويولاء فما لبا أن تعلّما اللغتين اللاتينيّة والإيطاليّة مع معرفتهما 
بالسريانيّة وكان جبرائیل يعرف العربيّة أيضًا وكسبار يتكلم باليونائيّة الحديثة. 


فلمّا عاد الأب إليانو إلى لبنان في سفارته الثانية ألحّ على البطريرك 
ميخائيل الرژي ثم على شقيقه وخلفه سركيس الرژي بأن LL‏ طلبة الحبر 
الأعظم ويختارا أحدانًا آخرين ليّردوا في رومية منهل العلم ویتهذبوا فيها 
بالسيرة الاكليريكيّة . فوقع اختيار الأب إليانو على أربعة ممّن رآهم أهلا لذلك 
فأخذ المرسل الغيور یهتم بأمرهمء فكان في أوقات الفراغ مدّة إقامته في 
ca‏ يُعنى بتعليمهم مبادئ اللغة اللاتينيّة كما ذكر ذلك في رسالته المؤرّخة 
في ۱۹ 5,55 ۱۵۸۰ للکردینال أنطون GLS‏ فلله من غيرة في ذلك الرسول 
الذي مع عظم رتبته كقاصد البابا أخذ على نفسه مهنة المعلّم للصغار. أما 
هؤلاء الأربعة فقد ورد ذكرهم في المخطوطة الواتيكانيّة السابق ذكرها وهم: 


١9 الحصرونی كان عمره‎ (Jacobus Simeonis) يعقوب بن سمعان‎ - ١ 
الحصروان عمره ۱۹ سنة.‎ (Antonius Francisci) سنة. ۲ - آنطون فرنسیس‎ 
عمره‎ 5 Rais Jacobi) حتّا رئيس (والصواب دايس) بن يعقوب‎ - ۳ 
- 4 سنةء وهؤلاء الثلثة من أبرشيّة سيّدة فثوبین وهي الأبرشيّة البطريركيّة.‎ ٠ 
مرقس بن إسطفان المطوشي عمره ۱۸ سنة من جزيرة قبرس وأبرشيّة شدرا. وقد‎ 
وصل هؤلاء الأربعة إلى رومية في ۷ شباط سنة ۱۵۸۱. وكانوا أتوا على‎ 
طريق البندقيّة فرافقهم من قبرس إلى رومية الخوري مارون بن إسطفان‎ 


۸ الطائفة المارونيّة والرهبانيّة اليسوعيّة 


المطوشي UT.‏ الدويهيّ فقد روى في تاریخه (ص 446) أن الذي صحبهم إلى 
Les)‏ هو الأب جوان برونو رفیق الأب الیانو ES‏ هذا الاب لم يرجع إلى 
إيطالية الا في أيلول كما سبق. ونزل مزلاء الأربعة مع الخوري مارون في 
مدرسة الأحداث برفقة SU‏ السابق ذكرهما ولم يلبثوا أن بلغوا مبلغهما من 
العلم بعد أن أعدَّهم الأب إليانو بما ألقاه عليهم من الدروس في لبنان. 

وكانت البعثة الثالثة من الشبّان الموارنة إلى رومية فى أواخر السنة 
۳ . وفي تاريخ الدویهی (ص 1 نم کانوا عشرة ولم پذکر منهم الا 
أربعة بأسمائهم . أمّا القائمة الواتيكانيّة السابق ذکرها فأحصتهم ثمانية وهذه 
قائمتهم. ١‏ - موسى سعد العاقرريٌ (دعاه الدویهی (ص CET‏ موسى 
العنيسي) من أبرشيّة العاقورة. ۲ - جرجس بن ميخائيل الأهدني من أبرشيّة 
Vol‏ (وهو جرجس بن ميخائيل الشهير بابن عميرة الأهدني). ۳ - 
جبرائيل نعمة الأهدني من أبرشيّة إهدن (لم يذكره الدويهي). ¢ ميخائيل 
صليب (Michael Crucis)‏ البسلوقيتي من أبرشيّة قنُوبين (لم يذكره الدویهی). 
ه - بطرس بن جبرائيل المطوشي من قبرس من أبرشيّة شدرا عمره ١4‏ سنة. 
1 - يعقوب بن ميخائيل من الأفقسيّة من قبرس من أبرشيّة شدرا عمره تسع 
سئين. ‏ - حنا بن جرجس من ونو (Vuno)‏ في قبرس ومن أبرشيّة شدرا 
عمره ۸ سنوات. ۸ - جرجس بن أنطون من الأفقسيّة من قبرس من أبرشيّة 
شدراء والثلثة الآخرون لم يذكرهم الدریهی. وكان يرافق هؤلاء التلامذة 
الخوري يوحنًا بن أيُوب الحصروني من أبرشيّة قلویین ثم الأخ يعقوب بن 
سركيس DA‏ الراهب من حردين من رهبنة مار أنطونيوس (دعاه الدويهيّ 
لقن يعقوب الراهب الدویهن). ومعه الأخ إبراهيم بن سمعان من عنيد (؟) 
(Anid)‏ دعاه الدويهيّ بالشمّاس إبراهيم بن سمعان الأدنيتي. وكان الکردینال 
كرافا استدعى الاوّل لتصحيح الكتب السريائيّة المنويّ طبعها. واستدعی 
الراهبَيين الآخرَبْن لنظارة المأوى الذي خصّه الحبر الأعظم غريغوريوس 
الثالث عشر لایواء الموارنة. 


.de Herden, Diccesis Herdencnsis الاسم باللاتيئيّة فقال‎ cs 1) 


فصل في تاريخ المدرسة المارونيّة في رومية AV‏ 


وهؤلاء التسعة بلغوا رومية في ١4‏ كانون الاوّل سنة ۱۵۸۳ ليس في أوّلها 
كما ورد في تاريخ الموارنة (ص (ET‏ وقال الدويهي هناك: «وبعد أن 
تشرّفوا بلثم مواطئ الحبر الأعظم طلبوا من غزير كرمه بيا لاجل مأوى 
الغرباء وأن ينعم عليهم بطبع بعض كتب للصلاة فرب بهم قداسته وأمر بأن 
ينزل الطلبة مع رفقائهم في مدرسة الأحداث. UT,‏ غرباء الطائفة فأقام لهم 
منزلا عند كنيسة مار يوحنًا المعروف GAL‏ 


وممّن ذكره الدویهی (ص )٤٤١‏ ولم نجده في المخطوطة الواتيكانيّة 
«سركيس بن موسى أخي البطريرك Ps‏ ثم أردف قائلا : «وفي السنة 
الات بست ال BEEN‏ خيرهم عن die‏ حلب لان لب اد 
لكنّه لم يذكر أسماءهم. وهذه الاسماء مصرّح بها في المخطوطة الواتيكايّة : 
١‏ - نیقولا فالتان؟ (Nicola Valentini)‏ عمره ۱۳ سنة. ۲ - يوحنًا منصور 
عمره ۱۲ سنة. ۳ - جرجس منصور عمره ۱۲ سنة. ٤‏ - يوسف إيليّا عمره 
ثماني سین . وکلهم من حلب کانوا درسوا شیّا من اللاتب LS‏ ویعرفون اللغة 
العربيّة وکان نبقولا یعرف أيضًا اللغة التركيّة. كان وصولهم إلى رومية في 
شهر نيسان من السنة ۰۱۵۸6 


وهنا لا با أن نذکر شائین آخرين من الموارنة أرسلا إلى رومية سنة ۱۵۸۲ 
ولم یدنا الدويهيّ والأب إليانو عن آمرهما شيئًا. واسماهما مدوّنان في 
سجلاّت a‏ اليسوعيّة: إسم JM‏ نیقولا جرجي (Nicola di Giorgi)‏ 
والثاني إبراهيم جرجي (Abraham di Giorgi)‏ المولود في حلب سنة ۱۵۱۳ . 
وكلاهما دخل في الرهبائيّة اليسوعيّة. كان دخول نيقولا في ۲۰ أيلول 
۲ . وإبراهيم في ۲۸ كانون الأول ۱۵۸۲ . ولعلّهما آخوان ولا نعرف من 
أمر نيقولا UE‏ إبراهيم فهو الأب المكرّم الذي بشَّر بالمسيح في الهند ثم 


(؟) يعرف بالايطاليّة باسم -della Ficoccia‏ 

A )5(‏ يوجد تلميذ عاشر لم پذکر؛ الدويهي باسمه إذ قال لد عدد التلامذة المرسلين في 
البعثة «كائرا عشرة!. 

(0) له ترجمة اسم «شدید» 


AA‏ الطائفة الماروتيّة والرهبائيّة اليسوعيّة 


رحل إلى الحبشة فقتل شهيدًا في مصرّع في ٤‏ أيّار ۱۵۹۵ وسنعود إلى ذکره. 
وكان لابراهيم أخ اسمه يوسف انضوى مثله إلى bat‏ اليسوعيّة ولا نعلم 

من أخباره بوي ما ويد في احد معانيت الاب لیا هيم إلى الرئيس العام 
الأب US,‏ في تاريخ ۱۵ ك ل ا اك 
إلى الهند مع الكاهن الماروني موسى العنيسيّ تلميذ مدرسة الموارنة في 
روميه. 


فى إنشاء المدرسة المارونيّة الرسمی )1597-١884(‏ 


بلغ عدد أحداث الموارنة المرسلين إلى رومية ليخرّجوا فيها بالآداب 
الكهنونيّة في ربيع السنة ١984‏ عشرين تلميدًا كانوا يسكنون في دار بقربها 
كنيسة على اسم مار يوحنًا المعمدان» كانت سابقًا كنيسة رعيّة فخصّصها 
الحبر الاعظم غريغوريوس الثالث عشر منزلا لغرباء الموارنة الذين كانوا 
يأتون من الشرق إلى أمّ المدائن لغايات مختلفة dus‏ أو دنيويّة» بينهم عدَّة 
فقراء وذلك في السنة ۱۵۸۲ بموجب ils‏ تاريخها ۳۱ من شهر كانون 
الثاني سنة ۱۵۸۲ افتتحها بهذه الألفاظ (Exigit incumbentis)‏ وعيّن لمعاشهم 
مبلمًا كافيًا. ثم ألحقها في السنة التالية في ۱۳ كانون الأول ۱۵۸۳ ببراءة 
اة بدؤها (Salvatoris Nostri)‏ أثنى Les‏ على الطائفة المارونيّة وطاعتها 
للكرسيّ الرسوليَ وحسن استقبالها )25123 الیسوعیین» ف ثم أعلن بجعله الدار 
السابق ذكرها مع كنيستها ملكا للأمّة المارونّة HE‏ عن رعيّة القدّيس 
أندراوس André delle Frate)‏ .5) التى كانت تبلا Le‏ عليها بحيث يتصّف 
بها الموارنة كما يشاؤون ويقيمون في كنيستها رتبهم وطقوسهم الشرقيّة دون 
gl‏ 

ثم رأى الحبر الأعظم نمو التلامذة وما ينجم في اختلاطهم مع أبناء 
جنسهم من العوائق لتربيتهم الكهنوتيّة ودروسهم فعاد في السنة 1584 في ١7‏ 
CD‏ أطلبها في مجموعة البراءات المارونية للمنيسي 81-83 .Bullarium Maronitarum, pp.‏ 
(۷) في المجموعة ذاتها (ص ۸۹-۸۶). 


فصل في تاريخ المدرسة المارونيّة في رومية M‏ 


آذار منها وأمر بأن تفرد الدار المذكورة للأحداث الدارسين مع كنيستها وما 
يلحق بها من الجنينة وبقيّة توابعها فتدعی بالمدرسة المارونيّة لا يسكنها 
غيرهم مع الكهنة المتولّين نظارتهم والعناية بهم. وقد ورد ذكر الذين سکنوا 
تلك المدرسة في اليوم المومأ إليه في المخطوطة الواتيكاتيّة اللاتييّة 
الموسومة بالعدد ۵۵۲۸ (في الصفحة DA‏ -5*) وهم التلامذة المذكررون 58 
ثمّ الكهنة والرهبان الآتون: ١‏ - الخوري مارون إسطفان الكاهن العالمی من 
جزيرة قبرس قدم إلى رومية في ۲۷ شباط ۲ ۱۵۸۱ مع أحداث قادهم إليها . 
۲ - الخوري یوحا أيُوب الحصرونی الذي استدعاه الکردینال أتطون 1 
محامي الطائفة من لبنان لسعة علمه باللغة السريانيّة لیراقب مطبوعاتها . 
رومية في ١5‏ ك ' سنة ۰۱۵۸۳ ۳ - القسن يعقوب RE‏ 
رهبان مار أنطونيوس أتى رومية بأمر الكردينال عينه لنظارة المأوى قبل تحويله 
إلى مدرسة في ذات التاريخ. ؛ - الأخ إبراهيم سمعان الأدنيتيَ من الرهبان 
المذكورين أتى مع القسن يعقوب. ويشير في آخر الكتابة إلى سنّة تلامذة 
آخرين لم يذكر أسماءهم ولعلّهم کانوا منتظرین (desiderantur)‏ «اثتان من 
دمشق حيث يوجد كرسي أسقفي»» واثنان من بيروت اليقوما بخدمة أبناء 
جلدتهم الذين يهربون من ظلم الأتراك إلى بلاد الدروز حيث يعيش معهم 
الموارنة». ثم «واحد من بجدرفل (Becartela)?‏ وواحد من جبيل أو الجيّة 
Las (Gibbeir}?‏ من أخصنّ منازل الموارنة». وواحد من كورماتيكو“ 
(Cormatico)‏ من قبرس . وواحد من غمبيلي (Gambili)‏ من قبرس . 

فهؤلاء باشروا مذ ذاك عيشةٌ منتظمة كما تليق بالدارسين ولا سيّما 
بالمترشحین للعيشة الكهنوتيّة. وقد A‏ الحبر الأعظم غريغوريوس الثالث 
عشر بسلطانه السامي نظام تلك المدرسة ببراءة خاصة rs‏ أصدرها في ه تور 
سنة ۱۵۸6 تبتدی" بهذه الألفاظ (Humana sic ferunt)‏ يبن في Leds‏ ما 


(A)‏ وفي المخطوطة الواتيكانيّة سنة ۱۵۸۲ ونظن أنّها غلط ولعلٌ الأخوين نقولا وإبراهيم جرجي 
الحلبتين GT‏ معه «Sy‏ 

)4( والصواب كورماكيتوء وكلّ هذه الأسماء مصحفة. 

(۱۰) أطلبها في مجموع البولأت الماروئيّة ص (۹۷-۹۱. 


۹۰ الطائفة المارونيّة والرهبائيّة Le y‏ 


حمله على تخصیص المنزل السابق العمومی بتربية أحداث الموارنة وجعله 
مدرسةً وما یتوع منها من الفوائد الجمّة للطائفة المارونيّة کلها . ثم يعدّد ما 
لتلك المدرسة من المداخیل وبأيّ شروط یدخلها التلامذة وما سیکون نظامهم 
ومميّراتهم وطتسهم الشرقی . ویجعل المدرسة تحت نظارة الکردینال کرافا 
محامي الطائفة ويجعل في يده تدبیرها والاهتمام بساثر آمورها ge‏ من 
نجاحها خیرا کبیرا لموارنة OÙ‏ 

ثم آردف البابا هذه البراءة ببراءة رابعة في السنة والشهر عینها رها 
(Romani Pontificis)‏ > على مجمّع التسجیل الروماني (Dataria)‏ أن یدفع 
کل سنة من مداخيله ۱۲۰۰ دينار لمصروف المدرسة المارونة '“. فكانت 
هذه النعمة الممنرحة من ذاك الحبر الهمّام كشهادة محيّته الأخيرة للطائفة 
المارونيّة حيث توفي بعد قليل. فخلفه سكستوس الخامس الذي Li‏ أن 
يبرهن عن انعطافه نحو الموارنة ومدرستهم فأضاف الی مداخيلها أوقاف 
كنيسة مریم العذراء والقدّيس کلودیوس المعروفة بفراسینوریو وکانت فرغت 
بوفاة الکردینال ألكسندر المتمتّع بها فأبرز فى ذلك براء:"؟» افتتحها بهذه 
الكلمات (Inter cœtera collegia)‏ فى تاريخ آب من السنة ۱۵۸۵ وألحقها 
ببراءة ثانية بمعناها فى ۷ شباط ۱٥۸١‏ . 


وقد أشار الدويهي في تاريخه إلى هذه الهبات البابويّة فقال عن البابا 
غريغو ريوس نه «أجرى على تلامذة المدرسة المارونيّة وظائف من نفس 
طعامه» ثمّ قال (ص ۱۸۰): «ولما قام بعده كسوسطس (کذا) الخامس رتب 
لهم دخلا يكفي ۱۵ طالبًا مع جميع من قوم بخدمتهم؟. وقال في محل آخر 
عنه: «ولمّا علم أن سالفه أدركته الموت قبل أن ينهي المدرسة ریّب لها دخلا 
سنويًا في فراسينوريو وفي السنة الثانية من رئاسته عيّن لها وقفا في العاموديّة» 
( ص °( 


(۱۱) تجدها باللاتيئّة في مجموع البراءات المارونيّة (ص ۱۰۰-۹۸). 
(AN‏ في المجموع عینه (ص ۱۰۳-۱۰۰). 


فصل في تاريخ المدرسة المارونيّة في رومية ۹۱ 


وقد امتاز بكرمه الحاتمی نحو هذه المدرسة الکردینال آنطون كرافًا المومأ 
إليه db‏ مدّة حياته لم بزل ساعيًا بترقیها BU‏ وأديًا إلى سنة وفاته (۱0۹4) 
وهو الذي جدّد بناء كنيستها التي كانت في جملة تصاويرها صورة لرفائيل 
المصوّر الذائع الشهرة ووقف على المدرسة قبل موته جميع تركته بمبلغ عشرة 
آلاف سكودي"'. وبهذه الأرزاق الجارية على المدرسة المارونيّة أصبحت 
ile‏ لأفضل المدارس المنشأة في رومية كمدرسة اليونان والمدرسة 
TR ETES‏ 


أمّا إدارة هذه المدرسة فجيلت في أيدي Sat‏ اليسوعيّة فكان يسكن 
فيها الرهبان الموكولة إليهم العناية بالتلامذة ولا سيّما الرئيس ومدير المدارس 
والاب الروحي. وكان أل رئيس أقيم عليهم الأب يوحنًا برونو رفيق الاب 
إليانو في قصادته الثانية إلى الموارنةء بقي في: رئاسته إلى السنة ۰۱۵۹۰ 


وكان التلامذة یذهبون کل يوم إلى المدرسة الرومانيّة LÉ‏ فيها دروسهم 
من الآباء اليسوعيّين كتلامذة مدارس الانكليز واليونان والارلنديّين مباشرةٌ من 
أصول اللغتين اللاتينيّة والطلیانیّت ثم العلوم الأدييّة والرياضيّة ثم الفلسفة 
واللاهوت فيدوم زمن دروسهم من عشر سنين إلى ۱۲ سنة . 


وكان لهؤلاء التلامذة ثيابهم الرسميّة درّاعة سوداء (قنباز) وزئار مثلها مع 
رداء طويل وقبّعة ER IS‏ وهم يحافظون على طقسهم السريانيَ فيقوم 
بتعليمهم اللغتين العربيّة والسريانيّة كهنة من ملتهم يقطنون معهم. وكانوا 
يحتفلون كلّ سنة بعيد القدّيس يوحنًا المعمدان احتفالا عظيمًا وعلی اسمه 
كانت كنيستهم» وكانوا في مساء النهار يعقدون جلسة أدبيّة في صاحب العيد 
بلغات مختلفة يحضرها الکردینال محامي الطائفة وكثير من أرباب الاكليروس 
وذوات رومية. وفي 4 شباط كان يعيّدون عيد القدّيس مارون بأبهّة ورونق 
فيدعون إليه أصدقاء الطائقة ومحبّي الطقوس الشرقيّة. وكذلك رتبة أحد 
الشعانين كانوا يقيمونها JR‏ مجاليها فيتقاطر الرومانيُون إلى حضورها. 


(۱۳) أطلب تاريخ الدويهين ص ۰۱۸۰ 


4۲ الطائفة المارونيّة والرهبائيّة اليسوعية 


وقد اهتم تلامذة رومية مع الكهنة الموارنة والرهبان الذين في مدرستهم 
بنشر الكتب الطقسيّة المارونيّة بالسرياتيّة. وأوّل ما ظهر من ذلك سنة ٠١۸١‏ 
كتاب الجثازات طبع على نفقة البابا غریفوریوس الثالث عشر في مطبعة 
دومنيك بازا (D. Basa)‏ بحرف سرياني مع نقوش وتصاوير. وهو من أقدم 
الكتب التى طبعت ELU‏ 


قوانين المدرسة المارونيّة في رومية 


وقد وقفنا على قوانين المدرسة المارونيّة في سجلاأت رهبانینا اليسوعيّة 
ومي باللنة اللايكة من LE‏ مجمع انتشار الایمان وُضبعت بعد تأسیس 
المدرسة في القرن السابع عشرء وکان قبلها الکردینال آنطون کراّا قد وضع 
لها بعض القوانین المختصرة جری التلامذة علیها ولا فنقحها المجمع 
المذکور وأوضحها في أحد عشر فصلا. 


فالفصل الاوّل يتضمّن خلاصة تاريخ إنشاء المدرسة الماروتيّة بهمّة البابا 
غريغوريوس الثالث عشر في السنة ۱۵۸۳ (كذا) وما قصده من إنشائها أعني 
تهذیب بعض أحداث الموارنة ذوي الاداب الحسنة والذکاء بالتقی والعلوم» 
حتّى إذا Les‏ في رومية یکل الآداب الكهنوتيّة يعودوا إلى وطنهم ویتولوا 
نشر الدين الكاثوليكيّ بين آهل ملتهم ومواطنيهم. وفي هذا الفصل ذکر 
الکردینال كرافا المحسن الكبير إلى الطائفة Sole‏ ومساعيه Mi‏ فى 
إنجاح هذه المدرسة BU‏ وأدييًا . 


الفصل الثاني مداره على الصفات المطلوبة من أولئك الأحداث وكيف 
ينبغي انتخابهم قبل أن يُرسلوا إلى المدرسة الماروئيّة ولذلك لا بدَّ أن يتضوا 
مده في المدارس المنشأة في وطنهم بفضل الكرسيّ ی الرسولی فيْمتحنوا فيها 
ويتلقّنوا المبادئ الغراماطيقيّة BE‏ وجدوهم امه أرسلوهم إلى المدرسة 
المارونيّة. ولا يُقبّلوا في رومية الا مصحوبين بكتاب من السيّد البطريرك أو 
برخصة مجمع انتشار الایمان أو الکردینال محامي الطائفة . 


فصل في تاريخ المدرمة المارونيّة في رومية ۹۳ 


الفصل الثالث يحتوي شروط دخول التلامذة في المدرسة المارونيّة بأن 
يختلوا مدَّة عشرة یام برياضة روحيّة يتمرّنون فيها على الواجبات الدينيّة 
وبعد اعترافهم العام بذنوبهم وقبولهم القربان الأقدس يطّلعرن على قوانين 
المدرسة لينظروا أيستطيعون حفظها فإذا شنت لديهم توا صورة الم الذي 
في العيشة الاكليريكيّة وتأمّيوا لقبول الدرجات الصغرى مباشرةٌ بالاكليل. 


الفصل الرابع حص بالرياضات الروحيّة التي يجب على التلامذة 
ممارستها من صلوات له و اک ا ویو ا ن 
الاله وتلاوة الکتب الروحيّة ومواظبة على سرّي التوبة والقربان على الأقل 
مرّة في الشهر وفي الأعياد الحافلة . وتلاوة طلبة جميع القذیسین يوميًا مع ربع 
ساعة لفحص الضمير مساء. وفيه تحريض على درس الطقس الماروني واللغة 
السريائيّة. وفيه أيضًا ذكر الرياضة السنويّة وبعض الرياضات الروحيّة في 
الأعياد وأیّام الآحاد. وكذلك يُذكر تعيين 5 روحي يعترف التلامذة له 
بخطاياهم . 


الفصل الخامس يفْصّل واجبات رئيس المدرسة وهو أحد الآباء اليسوعيّين 
وما يُفرض عليه لتثقيف الدارسين وتهذيبهم الروحی بحيث یوفر لهم الوسائل 
ليتأصّلوا في ممارسة الفرائض التقويّة السابق ذكرها فيحسنوا القيام بها؛ 
ويعيّن لهم أب روحبًا يقرُون له بخطاياهم دون سواه ویمدهم بالكتب التقويّة 
cn Les‏ وکل ما من شأنه أن يزيدهم برارة وقدسا. 


الفصل السادس عتوانه اما يجب على التلامذة من الطاعة والاكرام 
ل م 5 £. 
للرژساء» بين فيه أن نجاح المدرسة وحسن تدبیرها یتوققان رت على 


طاعة التلامذة لرؤسائهم وما ينتج من الاضرار بمخالفتها» فیحض فیحض الجميع 
على إتمام أوامر الرؤساء وإكرامهم ويتهدّد العصاة بالعقوبات الصارمة بل 
بطردهم من المدرسة. 


۹4 الطائفة المارونيّة والرهبانيّة اليسوعيّة 


الترتیب العاغ فيعيشون عيشةً متساوية في شغلهم وراحتهم وصلاتهم ونومیم 
وخروجهم من المدرسة ورجوعهم إليها دون امتیازات خاصّة الا إذا حکم 
الرئیس بخلافه. us‏ علیهم أن یسلموا ما عندهم من الدراهم لوکیل 
المصروف فیتفقونها باذن الرئیس ولا يحفظوا GES‏ خارجا عن نظام المدرسة 
دون رخصة الرئیس. وفي هذا الفصل عدّة قوانین في تصرّف التلامذة مع 
بعضهم ومع الغرباء وفي آوقات الدرس وفي ساعات الفراغ وفي الأصوام 
والقطاعات وفي آمراضهم. 


الفصل الثامن يشتمل على واجبات الرؤساء في عنايتهم بحفظ النظام 
الیومی لترويض أخلاق التلامذة وتحسين سلوكهم لا سيّما في الخارج. وهنا 
كلام عن ملبوسهم وعن زياراتهم لمعابد رومية أو لبعض الذوات وترويض 
أجسادهم بالألعاب المتاسبة. 


ail‏ التاسع يبيّن خصوصًا ما يجب على التلامذة من لزوم الحشمة 
والتقيّة والانس في JS‏ آعمالهم لیکونوا قدوةٌ لکل oi‏ يراهم أو يخالطهم 
ویحذروا من JS‏ حديث يسيء إلى القریب أو يغيظ رفقتهم . 


الفصل العاشر موضوعه الدروس وتحريض التلامذة على ملازمتها JR‏ 
ل عد م ا أو 
تباحثوا ف في أمائيلهم في ما بد بينهم أو راجعوها وحدهم في er‏ يضاح 
الطرق المناسبة للاستفادة منها. وفيه كلام على الاعتناء بالکتب 0 
والكتب المستعارة من المكتبة العموميّة 


الفصل الحادي عشر یخصن الرؤساء وفيه تعريف ما يقتضي عليهم في 
تخريع التلامذة بالحلوم وتيف غقرلهم ليصبحوا By‏ أنوارًا لأهل بلادهم. 
فيتتبّم المجمع المقدّس سياق دروسهم مباشرةٌ بالعلوم اللغويّة SU‏ ثم 
0 وفروعها ثم اللاهوت النظريّ والأدبيَ وسائر العلوم الكتابيّة 
والشرعيّة الكنسيّة إلى نهاية دروسهم وتقدمة الفحوص عنها والشهادات 
المؤذنة بنجاح التلامذة فيها. ولم GE‏ المجمع درس EN‏ الوطئيّة والطقسيّة 


فصل في تاريخ المدرسة المارونيّة في رومية ۹ 


تحت نظارة الكهنة أو الرهبان الذي مهد إليهم ذلك. وهذا ما JSF‏ تلاميذ 
رومية لخدمة العلوم الشرقيّة في أوروبّة كما سترى. 

وهذه القوانین المذكورة تجد خلاصتها في براءة البابا أوربانوس الثامن التي 
أصدرها في ۳۰ تمُوز سنة ٠٠٠١‏ لاثبات مدرسةٍ تأسّست ds‏ في جبل لبنان 
لسقیف أحداث وشبّان الطائفة المارونيّة لا LE‏ الذين يرشحون للمدرسة 
المارونيّة في رومية لیتنموا فيها سياق دروس الفلسفة واللاهرت. وهذه البراءة 
قد شرت Bou‏ في طبعة المجمع اللبناني الجديدة التي تولی نشرها الطیّب 
الذكر المطران يوسف نجم في الفصل الثاني والأربعين من الذيل (ص ۱۲۸- 
۲ وقد استفاد أيضًا آباء المجمع اللبناني من قوانین المدرسة المارونيّة في 
الباب السادس من القسم الرابع المعنون بالمدارس والدروس. 

وان عدنا إلى ذكر تاريخ المدرسة المارونيّة في سنيها الثماني الأولى 
(۱۵۹۲-۱۵۸6) وجدناها ساعيةٌ في سبل النجاح تحت رعاية الأب يوحنًا 
برونو الذي قام لديهم مقام Ent‏ الآباء بعد أن زار بلادهم فاختبر محامد أهل 

ولم يكونوا ليذهلوا عن أكبر المحسنين إليهم Gels‏ أصدقاء طائفتهم وأكبر 
السعاة ني فتح مدرستهم الأب جوان باطيشتا إليانو. Les‏ وقفنا عليه من 
رسائلهم التي حرّروها للأب المذكور رسالة لجبرائيل الباني أوَّل تلاميذ 
المدرسة المارونيّة كتبها كما يظهر بعد رجوع الأب إليانو من مصر إلى البندقيّة 
سنة ۱۵۸۵ ومنها يظهر Le‏ هؤلاء التلامذة للأب SU‏ وعرفانهم جميلة : 


بسم الآب والاین والروح القدس 
JS‏ الأرض وأحني بالهامة الخاطئة بين الأيادي الطاهرات النقيّات 
الزكيّات أي أيادي Soudi‏ الحنون وتاج رأسي وقرّة عيني ومهجة فؤادي المحبٌ 
المحبوب أبي القن باطیشتا Ab‏ الله تعالى. 


سبب تسطيرها الأشواق إلى نظرك البهی الله بروینا où‏ بخير وعافية. ثم 
الذي نعرّف به الأب الحنون بأئي وقت سمعت أنّك جيت مثل ما يكون أبي قام 


۹1 الطائفة المارونيّة والرهبانيّة اليسوعية 


من بين الاموات. فرحتٌ le‏ وشکرث الله على وصولك الطیّب إلينا وعلى 
سلامتك ومجدت الله القدوس الذي ردك إلينا لاك وقت كنت غائب ÉS‏ مثل 
اليتامى بلا أب ولا LE‏ نك عملت عمل خير عظيم وجبتنا من بلادنا في کل 
جودة. . ES,‏ مشتاقين جدًا لأننا كتا دائمًا نصلي حتّى الله بروينا وجهك قبل 
الموت. ris‏ الاب الحنون بأنّ البابا غريغوريوس عمل لنا مدرسة وطلبنا 
جماعتکم حى يدبرونا والحمد لله الجنرال أنعم علینا وأعطانا یاه لیدبرونا 
رک ستظرینك زمان طریل لكي تجي» وتیرنا ان شاء اله وقت تجي» نطلبك 

من الجنرال. واطلب من إحسانك إن كان يجيء الخوري حتا وأنت في البندقيّة 
ul‏ تعینه وتکون لنا معين في JS‏ ضیقتنا وغربتنا . وما نعتاز وصيّة لأنّك دائم 
حریص علینا وانت جبتنا وأنت Le,‏ وأدام الله بقاك. 


أحقر الناس عبدك وابنك 
جبرائیل الباني ابن القس یوسف 


وقد Lis‏ لتلامیذ Less‏ على مکتوب آخر کتبه جبرائیل المذکور DU‏ 
إليانو پاسمه وباسم ثمانية من رفقته هذا نصّه: 


أقبل الارض وأنحني بين آقدام الساثر بخدمة العلي الشریف ريّنا ومخلّصنا 
يسوع المسيح الذي وعد بانجیله المقدّّس ملكرت السماوات للمجتهدین 
بعمله. . . آمين. وسبب تسطيري هذه الكتابة أنا الحقير جبرائيل شوقي لنظرك 
نت الذي بوساطتك أتيت إلى هذا الموضع المقدّس . de.‏ نعلم الآن أبوّتك 
نحن يعقرب ومرقس ونعمة وكسبار ویوحثا وأنا الحقير Le‏ هذه الأسطر LA‏ 
معتازين هؤلاء الكتب الذين أساميهم مكتوبين بورقة الاب يوحنًا (برونو) . فمن 
کل بد وسبب يا أبونا نريد أنّك ترسلهم ولا تتهاون بالحبّ الروحاني الذي أنت 
به مقيّد نحونا. ونعلمك أيضًا ET‏ نحن Us‏ طيبين بنظر الله ونظر سيّدنا البابا 
ونظر سيّدنا الکردینال أنطونيوس (كرافا) وما یختنا غير نظرك ورؤياك البهن 
وهؤلاء الكتب والربٌ يجمع الشمل بيتنا وبينك آمين. | 

أنا الحقير مرقس القبرسئ آنا الحقير جبرائيل الهدنانی أنا الحقير موسى 
العاقوريّ أنا الحقير جرجس الهدنانيَ أنا الحقير سركيس ابن أخو البطرك 
سركيس أتبّل أياديك كثير أنا الحقير ميخائيل ابن أخو المطران أنا الحقير یوحتا 
الحلبيَ وبعد السلام كثير كثير آمين آمين. (رفي آخرها عبارةٌ بالسريائيّة هذا 
تعريبها): 

إن التلميذ الذي وضع من الاب يوحتًا باطيشتا الیرم يتعلّم اللاهوت وهو 


فصل في تاريخ المدرسة المارونيّة في رومية av‏ 


يسلك بمخافة الله ويطلب من أبيه الروحانی الأب باطيشتا أن يرسل لنا أعمال 
الشهداء والكتب التي نتنوّر بها . 


ولدينا مكتوب آخر كتبه تلميذه الخوري يوحنًا یوب الحصروني الماز 
ذكره بعد رجوع الأب إليانو من مصر إلى البندقيّة : 


كما يتوق EN‏ إلى ينبوع المياه كذلك تاقت نفسي إلى حضرة الآب القدّيس 
الجوهر النفيس الذي ليس في قداسته شك علم الأعلام ومصباح الظلام. . 
فخر العلماء وزين الكهنة أبي ومعلمي وتاج رأسي La‏ باطشتا أدام D‏ 
كهنوته ويرحمني ببركة صلواته. وسبب تسطيرها كثرة الأشواق إلى نظر أيقونتكم 
البهيّة يمتّعنا بها OU‏ قبل الموت. ثم نعلم أبرّنك بأن وصل إلينا خبر المحنة 
التي أتت عليك LAS‏ كثيرًا لكن نشكر الله على خلاصك بخير يا أبي قال داود 
النبيَّ: كثيرة هي أحزان الصدّيق ومن جميعها یخلصه الربٌ. وأعرض على 
معرفتك الكريمة ST‏ آنا الحقير تلميذك دخلت إلى المدينة المعظّمة أمّ المدن 
رومية وصار لي تكريم عظيم من السيّد الكردينال أنطونيوس GLS‏ أدام الله بقاه 
زمئًا طویلا. وكذلك الأب الأقدس سيّدنا البابا أنعم علينا JR‏ شيء طلبناه منه 
أخذ لنا كنيسة ولها بستان وعمّر لنا لزقها مدرسة عظيمة مثل مدرسة الملكيّة (أي 
اليونان) وأحسن. وأولاد الموارنة انتقلرا جميمًا إليها وعمل لنا اسطنبا (أي 
مطبعة (Stampa‏ بالحرف السرياني الكبير الرب يجازيه في ملکوته السماويٌ. 
وأنا ومعلّمي القن يوحنًا برونا نقلنا الكتب من السريانيَ إلى الافرنجي وهو 
مجتهد وساعي JR‏ أشغالنا وتعب كثيرًا من أجلنا الرب يجازيه... ونعلم 
قدسك إن كان يهرّن الله في شهر نيسان أتوجّه إلى البلاد ونرجوك أن تجعل 
طريقك علينا حى نقشعك ونفرح فيك قبل الموت وحضر تسطيرها تلاميذك أهل 
جبل لبنان يقبّلون يديك. 

تلميذك الحقير في الكهنة يوحنًا الحصرونيَ 
من جبل لينان 
وقد Lab‏ على رسالة حرّرها البطريرك سركيس الرري إلى الأب إليانو 
في تاريخ ۲۵ آذار ۱۵۸۵ du‏ فيها بالنجاة من محنته ويوصيه بالتلاميذ 
الموارنة: 


۹۸ الطائفة المارونيّة والرهبانيّة اليسوعيّة 
مهزوف فما بصاووسال 


السلام والبركة التي حلّت على جوق الرسل تكون حالّة على Get‏ الأصدقاء 
والمحبّين القسن باطيشتا . الربٌ يبارك عليك في کل أيام حياتك ويخلّصك في 
الدنيا والآخرة ويكون حظّك في ملكوته الماويّة بصلوات العذراء الطاهرة 
والآباء القديسين آمين. 

وسبب تسطیرها كثرة الأشواق إلى رؤياك السعيد الله يروينا وجهك بخير 
وعافية آمين. ثم نعلم لمحيّتك الصادقة ولأمانتك الواثقة بان وصلت مشرّفتك 
إلينا وفهمنا مضمونها وصار عندنا غم من تحت رأس الخسارة والضيق الذي 
صار عليك لكن نرجو المعونة من الله سبحانه وفي نظر السيّد البابا يتمّمها في JS‏ 
خير جزيل ويمشي تعليم الكنيسة الرومانيّة في ذلك البلد المحروس ويكون عندنا 
فرح بدل الغمّ الذي اغتکینا . ul,‏ أرسلت تقول على أحوال البلد وأنّ الحكام 
يتكدّروا وجاء إلى عندنا باشا صعب Gi‏ وصار عندنا فزع وعرانا أسباب الدير 
(؟) لكن عاد صار لنا رستاق على يد القنصل والخواجكيّة الافرنج الله يخلص 

لك ولهم آمين. نهم دخلوا عند البابا وطالعوا لنا مرسوم توصية في الدير ان 
لا أحد ينكد علینا فاطمتينا بذلك. وأنا الحقير والمطارنة والاساقفة والرهبان 
بندعي لك في الخلاص وهم يخصوك بالسلام ويضيفوا شوقهم إليك كثيرًا 
أعلمناك ذلك وبعد تجديد البركة والسلام عليك كثير. 


ثم نخبر محبتك بأن إذا بقي يجيك آخبار من جرًا ابقّ ارسل عرّفنا بذلك 
وأرسل رص في الشائين الخرري En‏ وفي ابن أخي الشمّاس سرکیس والقن 
إبراهيم الراهب وبقيّة الأولاد وأهل المدرسة ولا تقطم جميع أخبارك عنا. 


برزت من دير سيّدة قُوبين 
نهار Le‏ البشارة ۱۰۸۵ 
أثبتنا مبادئ تاريخ المدرسة المارونيّة ونظامها وتدبير شؤونها الماديّة 
والأدبيّة مع خلاصة قوانینها وما نالته من كرم الأحبار الرومانيين من 
الامتيازات الممتعة فضلا عن الأوقاف الكافية لمعاش تلامذتها . 
وبقي الأب يوحنًا برونو على رئاسة المدرسة المارونيّة في مقامها الجديد 
من السنة ۱۵۸4 إلى ۱۵۹۰ وهو يبذل جهده في تمهيد العقبات 0 كان 
يلقاها في طريقه id‏ ة تلك السنين الأولى فذللها بحكمته وحسن نظره. 


فصل في تاريخ المدرسة المارونية في رومية ۹۹ 


ساعده كثيرًا على ذلك الكردينال أنطون كرافًا محامي الطائفة المارونيّة الذي 
كان يعتبر هذا المشروع كأعظم خدمة يؤدّيها للكنائس الشرقيّة ليعيد لها رونقها 
القديم . 
ولمّا عاد الأب جوان باطيشتا إليانو إلى رومية سنة ۱۵۸۵ بعد محنته 
الشديدة في سفارته إلى الأقباط عهد إليه البابا سكستوس الخامس خلف 
غريغوريوس الثالث عشر وكالة التائبين العظمى فبقي عليها إلى سنة موته في ۳ 
آذار سنة ۱۵۸۹. وكان في تلك المدة لا يذخر وسمًا في خدمة المدرسة 
المارونيّة ونجاحها وكان یکاتب معارفه في لبنان ويرسل لهم الصدقات وآنية 
التقديس ویطلع على أحوالهم الديئّة. وممّا وقفنا عليه في سجلأت الرهبانّة 
اليسوعيّة & المكتوب التالي أرسله إلى الأب إليانو من طرابلوس في ٠‏ أيلول 
سنة ٠١۸١‏ ثلثةٌ من أهلها بهذا الامضاء «يونان ويوسف وسركيس» ins‏ 
كهنة طرابلوس الموارنة. 
السلام الباقي على الأب المكرّم المحبٌ والاخ بالمسيج القن باطيشتا 
سلّمه الله تعالى من کل شرّ ويرحمنا الربٌ ببركة صلواته المقدّسة آمين. 
ثم نعلم سيّدنا وعزيزنا نا نحن بعون الله وبصلواتك طییین وشاكرين الله 
لبيمعنا يسلافتك: إذ جنت هن مضر :طب . dt,‏ قد وصل إلينا من فضلك على أيد 
الخواجا فرنسکو"*) کاس وصيئيّة فضّة مطليّين ذهب ومبخرتين وقنديل وسطل 
وسخانة نحاس لفسل اليدين وأشحيم Ut, ۳ ses à‏ دوايات الكتابة 
الذي أوصاك عليهم القسن جرجس والبلصام (والبلسم) فما بعثت لنا منهما 
شيء. ونريد من فضلك وإحسانك أن تبعث لنا عودة قاس كاملة وتاج وبلسم 
وكتاب العتيقة يكون بخط citée‏ ولفظ سرياني مثل الصغير الذي كان معك 
والدهن الذي وعدتنا به لقطع الدلف . واكتب لنا de‏ الحوائج الذي تبعئهم لنا 
کم تکون حتّى نرسل لك حقها كما يريد خاطرلك. ونرید من فضلك أن تقل لنا 
أيادي سيّدنا البابا وتشاوره أن يرسل لنا ورقة من جهة الصوم والأعياد حتّى 
بدستوره نمشي على رتبتكم BV‏ ذمّتنا تدلّنا باختلاف الطائفة عنکم. 
أمَا أمر القسَّ سركيس فهكذا كان. لما أراد البطرك أن يرسل الحصروني أم 


US نظن أنه كان قنصل البندقيّة في طرايلس وأحد‎ )١5( 
يريد بالعتيقة توراة العهد العتیق‎ (10) 


۱۰ الطائفة المارونيّة والرهبانيّة اليسوعيّة 


حبقوق آم غنطوس ما أحد منهم آراد أن Jeu‏ رومية من شأن ختم الاسطنا 
(كذا). ومن بعد ما جلب البطرك واحدًا منهم جاء لعندنا وقال: peu‏ 
سرکیس . وتوافقنا معه وقمنا هنأناه. ومن بعد ما وصلت لطرابلوس قام البطرك 
والحصروني عملوا شور غير ذلك ما نعرف أيش بدا لهم ومن أيش Do‏ يعلم. 
كنت بعثته من کل قلبي لكنّ الحصروني جاءنا خبر dl‏ تكلّم غرائب وقال Li‏ كنا 
طلینا أن ناخذ رعيّة البطرك واشتكى علينا إلى البابا وأنّنا مخالفين الكنيسة 
ورتبتها. الله يجازيه. وباين رجم إلينا وهو يقول إِنّه جاء من رومية ميّت من 
الجوع بلا زرادة وجاب معه بعض أوراق كتب bus‏ وأشبينات أيش نریدهم 
كان لنا خاطر أن تنطبع كتب الكنيسة على يدك كما يريد الله وكما تعرف أنت 
لكن أيش في خاطر البطرك à‏ والشرح طويل. وبعد السلام والباقي على الدوام في 
die‏ الحقير يونان وإخوته کل واحد باسمه ومن المطران يعقوب. کتب في 
طرابلس VE‏ أيلول سنة ١985‏ مسيحيّة . عبوديّة محبّتك بالمسيح . 


يونان ويوسف وسركيس 


فيؤخذ من هذه الرسالة أنَّ الموارنة في رومية باشروا بطبع كتبهم الطقسيّة 
في غيبة الأب إليانو. وقد سبق أن الكرديئال أنطون GLS‏ كان استدعى لهذه 
الغاية الخوري Ex‏ یرب الحصرونيّ فنشر بالطبع كتاب الجنازات 
المعروف بالتويسة. إلا أن الطائفة كانت في حاجة cal‏ إلى كتاب القدّاس 
والشحيم. وكان الأب إليانو يفكّر في تنقيحهما وطبعهما وينه على ذلك 
الکردینال كرافًا لولا أن الموت dés‏ قبل إبراز فكره إلى الوجود. 


وفي السنة ۱۵۹۰ pô‏ خلقًا على رثاسة المدرسة المارونيّة الأب 
إيرونيموس فوروقنتي الروماني بعد الأب يوحنًا برونو ولا نعلم أكان ذلك 
بسبب موت الأب برونو أم لوظيفة أخرى عُهدت إليه. وبقي الاب فوروثنتي 
ست عشرة سنة في تدبير المدرسة )١1107-159٠0(‏ فجرى على آثار سلفه 
وغني عناية عظيمة في ترقيتها. وفي رل سنة رئاسته كتب البطريرك سركيس 
بطرس الرژي إلى رئيس عام الرهبانيّة اليسوعيّة الأب كلوديوس آکوافیفا 
يستدعي سبعة من التلامذة الذين كانوا على ما يظهر أنهوا دروسهم فحان 
وقت سيامتهم كهنة. وها هوذا الكتاب: 


فصل في تاريخ المدرسة المارونية في رومية 1۰۱ 
Luotss ERIC So‏ مسلا 
البركات المتواترات مع السلام الروحاني الذي خصنّ به سيّدنا تلاميذه في 
الغرفة الصهيونيّة فذلك السلام بعینه يكون مع لاخ المزيز صانم المصلي لت 
الخيّر المعلم العامل في وصایا ربّه ذو الفهم والعقل والمعرفة صاحب الرأي 
الصالح والتدبیر ناج المتروّس على Si‏ الأطهار الأيسوعيّة أبونا المحبٌ 
الجنرال (کلودیوس أكواثيثا) تکون البركة حالّة عليك وعلی تلامیذله القسوس 
والشمامسة کل واحد باسمه وعلی رزقکم ومقتناكم ويحلّ DS‏ ویسط أمنه 
وسلامه وطاعته ورضاه وبرکاته وباقي خيراته علیکم وبینکم آمین . 
والمعروض على المسامع الكريمة كرّمها الله أنه وصلت الینا آخبار آعمالك 
الصالحة أنت وتلاميذك أولادنا الذين یتعلمون في المدرسة وفرحنا وانشرحنا 
غاية الانشراح وخصوصًا في تكريمكم ابن أخي الشمّاس سركيس الله يجازيكم 
الخير في ملكوت السماء آمين. وثعلم محبتك بانا أرسلنا نجيب من الأولاد 
ct‏ ی وی ل 
يصلوا إلى بلادهم . Enr‏ خي الحبيس حضر عندي وهو يقبّل أيديك ويوصيك 
في آخبه سركيس حبَّى يكون نظرك عليه وتصلي عليه de‏ یصل هو ورفقاه 
بالسلامة لعند أهلهم ومهما تعمل معهم من الخير تعملره ه معنا. وعند محيّتك 
فهم يُغني عن طول الشرح ونكرّر البركة عليك وعلى كل من يلوذ بخدمتك آمين 
والشكر لله على الدوام. 
برز من دير تثوبين في جبل لبتان المبارك سنة ۱۵۹۰ 


ونکلّف خاطرك يا أخي أن تكلّم عزيزنا الكردينال خرافان (كرافًا) أن يخلي 
الأولاد جائين من المدرسة مجبورين الخاطر ولا يعتب علينا في سفر مجینهم 
لعند أهلهم ومن شأن بعثة الأولاد؟. 
on‏ ا ا 
إلى لبنان من تلامذة المدرسة المارونيّة وباکورة أ ts‏ مواطنيهم؟ 
إن البطرك سركيس لم يذكر منهم سوى سمیّه سركيس ابن أخيه. وكذلك 
الدويهيّ في تاريخه لم يرو ES‏ عن رجرعهم BL‏ ذكر فقط عرضا (ص 
Of 6‏ يوحنًا دایس بن يعقوب مر اب ot‏ سنة ۱۵۹۰ له 
لبس سکیم مار عبد الاحد وصار أسقفا». BF‏ الخمسة الباقرن فنظنَ él‏ 


۹1 الطائفة المارونية والرهبانيّة اليسوعيّة 


ولا التلمیذان اللذان سبقا الجمیع إلى رومية سنة ۱۵۷۸ أعني جبرائیل سعد 
ol‏ وکسبار القبرسي. ثم یعقوب بن سمعان الحصروني الذي أنى مع 
یوحتا دایس سنة ۱۵۸۰. أمّا آنطون فرنسیس الحصرونی ومرقس بن اسطفان 
المطوشي رفيقاه فان الأول كان مات في رومية كما قال یی و 
والثاني مرقس طلب الدخول في الرهبائيّة اليسوعيّة فقبلة الرؤساء ES‏ توفي 
قبل دخوله الدير بعد أن نذر النذور au‏ كما أخبر الأب سكيني في تاريخ 
الرهبانيّة اليسوعيّة APRES‏ 0 ثم المدعوّان القسّ ميخائيل والخوري 
نعمة الوارد كتابهما إلى رئيس عامٌ الرهبانيّة اليسوعيّة بعد رجوعهما إلى لبنان 
ولعلهما جبرائيل نعمة وميخائيل صليب السابق ذكرهما. وهذا هو المكتوب 
الذي حرَّرهُ هذان الأخيران إلى الأب كلوديوس أكوائيًا باسمهما واسم 
رفقتهما يشكرانه ويشكران la‏ اليسوعيّة 1 اهتمّت بتهذيبهم في 
المدرسة المارونيّة (من سجلّات الرهبانّة اليسوعيّة 


ی د 
الحاذق الماهر الممتلی LE‏ ومواهب من روح القدس الذي هو مزيّن في جميع 
الاصطلاحات والفضائل العالي ني العلوم الروحيّة الذكيّ في أعماله البهيّة قائد 
غلم سيّده يسوع المسيح في الطريق المستقيمة مرشد الاس إلى طريق الحياة 
السراج المضيء بين الشعوب والشمس التي بشعاعها تضيء الدنيا وجميع 
أقطارها القمر البهيء بين النجوم حافظ الوصايا Cal‏ عمود البيعة القاتوليقة 
السائر في الطريق الأبوسطلة وهو معلمنا وأبونا Lies‏ ورافع طائفتنا نحن 
الموارنة وتاج رأسنا الجنرال (كلوديوس أكوائيمًا). يرحمنا الربٌ نحن الحقيرين 
في تلاميذك الكهنة الرهبان الخوري نعمة والقسنّ ميخائيل في بركة صلاتك 
المقدّسة آمين. أدام الله محيّتك علينا ورئاستك على طائفتنا وعلى مدرستنا نحن 
الموارنة زمنًا طویلا وأيّامًا كثيرة آمين. 


وتُعلم روحك أنّْنا وصلنا نحن وأرفاقينا إلى بلادنا طیین بعرن الله وبركة 
صلواتك المقدّسة آمين. إخوتنا الرهبان شاكرين فضلك وإحسانك عرض الله 
عليك الخير الذي ee‏ معنا ومع ديورتنا يجازيك الله عوضًا عنّا في ملكوته 
السماوية آمين. és‏ قداستك أننا قبل ما نظهر من المدرسة بيومين كنا مشتاقين 
أن نتبارك من قداستك وسألنا المدبّر لكي يسمح لنا بذلك فقال لنا إِنَّ قداستك 
رحت إلى برًا المدينة. وأمّا نحن تلاميذك الرهبان ما دمنا طول pi‏ حياتنا 


فصل في تاريخ المدرسة المارونيّة في رومية 1۳ 


ساكنين في دیورتنا ما ننسی فضلك وإحسانك وحتّيتك علینا برا بلادنا . وما 
نحتاج أن نوصي قداستك بالاولاد (الباقين في رومية) لاد الربٌ لا يحتاج إلى 
وصيّة بأولاده لأنّهم إذا كانوا مُريّضين طییین الخاطر جميع pl‏ حياتهم يطلبون 
لك الخير. وسبب تسطير هذه الرسالة هو كثرة الأشواق إلى نظر أيقونتك البهيّة 
الله يُسمعنا عن قدّوسيّك الأخبار الصالحة. 


الحقير LAN‏ ميخائيل والخوري نعمة 
في ۲۹ آب سنة (ألف وخمسمانة) ونسعين مسيحيّة 
ولا نشك في أنَّ هؤلاء السبعة بعد رجوعهم أخذوا يفلحون كرم الربٌ 
بنشاط ويسعون في خير طائفتهم . لا أن آثار تلك الأزمنة لا تكاد تروي شيعا 


عن أعمالهم وسوف ندوّن مع جدول أسمائهم ما عثرنا عليه من آخبارهم. 


وفي السنة ۱۵۹۳ رجع إلى لبتان جرجس عميره الذي صار بعد ذلك 
L lu‏ على الطائفة. فهذا بعد وفاة الأب إليانر rl‏ بعض رفقته بطبع 
كتاب القداس المارونيٍ في مطبعة المديشيس في رومية قطبع سنة ۱0۹۶ طبعًا 
Vi‏ بحرف gl‏ جميل وتقوئل وضرز» إلا ré‏ لم يحسنوا انتخاب 
المخطوطات التي مثّلوها للطبع فنشروا نوافیر بعض اليعاقبة ولم یصلحوا ما 
فیها من آثار هرطقتهم واذ لم يكن في رومة كن خسن الات السريانة لم تح 
هذه الشوائب . على OÙ‏ المجمع المقدّس شعر بهذا الخلل ولم یسمح بنشر 
الکتاب NI‏ السنة ۱۲۰۸ وفي آخره ترجمة مار مارون منقولة إلى السريانيّة عن 
تاودوریطس بقلم ثلثة من تلامیذ الموارنة في رومية هم جرجس الکرمسداني 
ومیخائیل الأدنیتی وجبرائیل الصهيوني . 

وفي الصفحة 585 ان الكتاب طبع في رومية بإذن الرژساء في السنة 
الرابعة لاقليميس الثامن في زمن الكردينال باليوتّي (الذي خلف الکردینال 
GLS‏ في حماية الموارنة) وفي عهد البطريرك سرجيوس الررّي. 

وقد جاء نشر هذا الكتاب المغلوط أحسن مبرّر لما وشي به الاب جوان 
باطيشتا إليانو حيث قيل عنه اه اتهم في رومية الطائفة المارونيّة وأشاع عن 
كتبهم الطقسيّة ما لا صحّة له مع ما نعرفه من خلوص محبّة الأب إليانو 


۱ الطائفة المارونيّة والرهبانيّة اليسوعيّة 


للموارنة ودفاعه عنهم وتفانیه في خدمتهم. وعلیه يسوءنا ما رواه الدويهي في 
تاریخه عن البطريرك سرکیس (ص ۱۸۳-۱۸۲) قال: 
رفي السنة ۱۵۹۲ (۱۰۰۵ه) في الثامن عشر من آیلول آمر البطريرك 
(سرکیس الرژی) بالتنام رؤساء الکهنة ومشايخ الجبّة وعلماء الطانفة ویعد قراءة 
مكتوب البابا (إقليميس الثامن) برهن أمامهم وأمام , قصّاد الكرسيّ الرسولي ۷ 
أخاهُ البطريرك ميخائيل والطائفة كلها أبرياء من الهم التي اهمهم بها باطلا 
جوان باطيشتا . Us‏ وقف الأب دنديني على إقرار علماء الطائفة وفحص الكتب 
التي كان وقف عليها ووسمها بخطه تحمّق أنَّ كلّ ما نموا به هر محض تجن . 
فالعجب JS‏ العجب من البطريرك سركيس لاحتجاجه على الأب إليانو 
فى ما قاله عن كتب الموارنة وهو كان أحد الشهود العيان فى فحص هذه 
الكتب معه ولا نطلب ردّا على قوله سوى هذا الكتاب المطبوع قبل تجییه 
بسنتين مع اسمه الكريم وبمساعي أبناء طائفته. ولو كان اطلع عليه الأب 
دنديني لكان أمكنه أن يدافع عن شرف أخيه السفير الرسولی الأب إليانو الذي 
كان أعلم منه بالسريانيّة والعبرانيّة والعربيّة . 
وأعجب من ذلك كيف نسي البطريرك سركيس ما كتبه عن شقيقه وسلفه 
البطريرك ميخائيل الررّي ناكرًا ما اقا به عن كتب الموارنة الق أفسدها 
الهراطقة وهو القائل في المكتوب الذي )١١ GES‏ إلى رئيس 
الرهبانيّة اليسوعيّة حيث يثني کل الثناء على الأب إليانو ویطلب منه أن يرسله 
ثانيًا إلى لبنان وهناك يقول: (إنّهِ (أي الأب إليانو) قرأ فرائض من كتبنا ووجد 
فيهم أشياء كثيرة غلط». وجاء مثل ذلك في تقرير الأب إليانو الذي قدمه 
للحبر الأعظم وفيه يذكر الكتب التي وقف عليها فوجدها ملوّئة بالأضاليل 
على أنه لم ينسب ذلك إلى سوء نة أو هرطقة صوريّة بل إلى الجهل وبعض 
الظروف فقال (ص ۳۹-۳۸): إإِنْه بتمادي الزمان وبسبب اختلاطهم مع 
لام والطوائف المخالفة لدينهم قد تسرّبت إلى كتبهم بعض الأضاليل ودخل 
في طقوسهم ورتبهم بعض الشوائب التي سيّبها قلة المعلّمين الذين DÉS‏ 
بإرشادهم . .. وقد دون هذه التصوص المضادّة للحقائق الکائولیکیة» . . ونحن 
بسا سایق أنه يوجد إلى الیرم في مكاتب أوريّة مخطوطات مارونيّة كالتي 
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وصفها الأب إليانو. وكفى بهذا تزكيةً لذلك الرجل العظيم الذي تشهد له كلّ 
آثاره الباقية إلى اليوم وتنبئ بغيرته في خدمة الطائفة المارونيّة ولو لم يكن له 
من الفضل الا سعيه في إنشاء المدرسة المارونيّة في رومية لكان ذلك أكبر 
دلائل محیّته نحوها. ١‏ 


سفارة الأب ایرونیموس دندینی إلى لبنان (۱۵۹۷-۱5۹7) 


كان مر على سفارة الأب بوحتا إليانو الثانية إلى لبنان خمس عشرة سنة 
وعلى وفاته ست سنوات. وکان تعیّن على محاماة الموارنة فى رومية بعد 
الکردینال كراقا سنة ۱۵۸۹ الکردینال جبرائیل پاليوتي 3 الکردینال 
آلدوبرئديني سنة ۱۵۹۲ UT.‏ الحبر الاعظم فکان البابا إقليميس الثامن جلس 
على السدَّة البطرسيّة في آخر كانون الثاني من السنة ds VOAY‏ تدبير 
الكئيسة ۱۳ سنة. وكان البطريرك سركيس الرژي لا يزال يرعى طائفته Je‏ 
عناية. قال الدويهي في تاريخ الطائفة المارونيّة (ص ۱۸۲): 

«وفي السنة ۱۵۹۵ أقام البطريرك سركيس في عيد ميلاد D‏ يوسف بن 


فول | و أسقفًا وأرسله سفيرًا إلى البابا إقليميس الثامن في بعض مصالح 
الطائفة ولتهنته بعرش الخلاقة . فأَجلَُّ البابا غاية الاجلال وعند عودته أرسل في 


صحبته يسين من الشركة اليسوعيّة وهما ایرونیموس دنديني وفابیوس برونا». 
ولهذه السفارة شأن عظیم في تاريخ الطائفة الماروئيّة فلا Le‏ من تقدیم بمض 

الملحوظات علیها 

كان رئيس هذه السفارة الأب ایرونیموس دنديني. ولد في مدينة سیزانو 
من أعمال إيطالية سنة ۱۵۵6 من أسرة شريفة ودخل الرهبانيّة سنة ۱۵۹۹ وهو 
او يسوعي fe‏ الفلسفة في باريس نم oué‏ إليه عدّة مهام من تعليم 
ورئاسات LE‏ تدلّ على ما كان له من الاعتبار لدی رؤسائه وعند أهل 
عصره . 

فبينما كان یعلّم اللاهوت السنة ۱۵۹5 في مدينة پروزة إذ طلبه الحبر 
الاعظم إقليميس النّامن ليذهب إلى لبنان بصفة قاصد رسوليٌ لیتحرّی آمور 


1۰7 الطائفة المارونيّة والرهبائيّة اليسوعيّة 


الموارنة ويستقصي أحوالهم الديئّة فيوقف على صختها إمام الأحبار. وقد 
شرح ذلك هو عينه في أخبار رحلته قال (ص ٤‏ من طبعة باريس سنة CO‏ 


ما تعريبة: 


دكاتت بلغت مسامع الحبر الاعظم والكرادلة منذ مدّة طويلة يعض الوشايات 

بحقّ الموارنة. وكان قوم نسبوا إليهم ie‏ أضاليل وبدع. وكان الموجودون 
منهم في رومية يسعون جهدهم في تزكية طائفتهم إلا أن الأمور لم تنجل فکان 
البعض ينفون ذلك والبعض يصدّقونه حتَّى صعب الوقوف على الحقيقة . وإذكان 
الكرسيّ الرسولي يصرف المبالغ العظيمة لتهذيب أحداث الطائفة في المدرسة 
المنشأة ة لهم وقد أتى منهم إلى رومية آخرًا فرقةٌ عديدة وأكثرهم لا يستطيعون أن 
ینکیُوا على الدروس لغضاضة À ré‏ زادت المصاریف بورودهمء فشسیّب 
ذلك بعض الاستیاء في الحاشية البابويّة لا سيّما وقد بلنهم أن الذين کانوا آنهرا 
دروسهم ورجعوا إلى مواطنهم في العام المنصرم لم ند إليهم وظائف يقومون 
بها مع کونهم أتقنوا الدروس الفلسفية واللاهوتيّة وبلادهم في غاية الحاجة إلى 
عملة نشيطين لتأيبد الدين. وبناءً عليه عزم قداسة الحبر الأعظم على أن يرسل 
إلى بلاد الموارنة رجلا ثقةٌ يبحث بحنًا En‏ عن أحوالهم Est‏ وأمورهم 
الأدبيّة فیوقتف الکرسي الرسولي عند رجوعه Le‏ لحظه وتبئنه . ثم يسعى في 
سفارته بحسن اختبار الأولاد المرسلين إلى المدرسة المارونيّة من حيث بلوغهم 
اس المناسب وذكاء عقلهم» كما يجب عليه أن هم بأمر التلامذة الذين آنهوا 
دروسهم ليولوهم رعاية النفورس وتدبير كنائس طائفتهم؟. 


هذا ما كتبه الأب دنديني في أسباب سفارته إلى لبنان كما دوّنه في أوّل” 
تاريخ رحلته التي سّذگر خلاصتها. ومن قوله هذا يضح أنَّ الهم في صحّة 
إيمان الموارنة لم تصدر كما ÉB‏ البطريرك سركيس من الأب إليانو المتوفى 
قبل ست سنين بل من أناس أحياء كما يلوح من كلامه . ولعل هؤلاء كانوا من 
الشرقيّين الذين أتوا رومية من طوائف أخرى فاطلعوا على كتب الموارنة التي 
أتى بها EL‏ الأب إليانو وكان الهراطقة دسُّوا فيها أضاليلهم فنشروا ذلك في 
رومية وعاكسهم الموارنة الذين فيها. 


فلا تعيّن الأب دنديني لهذه السفارة توجّه إلى أمّ المدائن فامتثل بين يدي 
الحبر الأعظم ليقف على سائر ناته والتمس من فضله أن یمدّه بکل العم 


سفارة الاب ایروئیموس دنديني إلى لبنان (۱۵۹۷-۱۵۹7) ۱۷ 


الروحيّة تسهیلا لأعماله كما التمس منه الرخصة لزيارة الأراضى المقدسة. 
قنال من فضل قداسته كلّ ما طلبه لخير الموارنة وتنمية العبادة بيتهم وسمح له 
بمنح الغفرانات وتعليقها على المسابح والأيقونات وتمائیل حمل الله ورخص 
له بحلّ الخطايا المحفوظة والمسامحة بالتأديبات الكنسيّة. ثم fl, Le‏ 
تاريخها ۱۲ حزيران 154175 إلى البطريرك سركيس يذكر فيها عناية الكرسيّ 
الرسولی بالطائفة المارونيّة رغمًا عن بُعدها عنه» ثم يذكر OÙ‏ عنايته هذه هي 
التي دفعت الحبر الأعظم إلى تعيين الأب إيرونيموس دنديني الممتاز بتقاه 
وعلمه وغيرته ليزور الطائفة المارونيّة ويعزّيها في مصائبها ويستعلم عن JS‏ 
أحوالها فيوتف عند عودته قداسته على JS‏ حاجاتها. ويختم بذكر ما يرسله 
معه من الهدايا كعربون انعطافه إليه وإلى أبنائه الموارنة . 

ثم اجتمع الأب دنديني برئيسه العام الأب كلوديوس أكوائيثًا فعيّن له 
كرفيق ومستشار الأب فابيوس برونو من أفاضل آباء الرهبانيّة الذي تقلد بعد 
رجوعه رئاسة المدرسة المارونيّة وسعى بترقيتها ودفع إبراهيم الحاقلاني إلى 
تأليف غراماطيقه السریانی اللاتينيّ . ولدينا المفكرة التي أعطاها الرئيس العام 
المرسَلّين في ١4‏ بابًا وهي مملوءة حكمة وتقی يوصيهما بها كيف يجب 
عليهما أن یتصرّفا في بعثتهما بخصوص واجباتهما الروحيّة والرهبانيّة» ثم في 
معاملاتهما مع رؤساء الطائفة المارونيّة وشعبها رفي زيارة كنائسهم وأديرتهم 
ورعاياهم ليحمّقا آمال الكرسي الرسولي ويوثقا روابط الایمان والطاعة 
الواجبة نحوه. وإذ كان الأبوان يجهلان العربيّة والسريانيّة عيّن لهما الرئيس 
العام بصفة ترجمانين اثنين من تلامذة المدرسة الماروئيّة اللذين کانا آنجزا 
فیها دروسهما القسّ موسى العنيسي الذي كان عاد إلى لبنان في السئة السابقة 
والشدياق يوسف إليان الحلبی الذي رافقهما في السفر. على أن جهل 
المرسلَيْن للغات البلاد أضرّهما كثيرًا إذ لم يستطيعا أن يتحقّقَا بنفسهما كثيرًا 


(۱) أطلب نصن هذه البراءة في اللاتينيّة في مجموع البراءات المارونيّة للاب طوبيًا العنيسي .7 
Anaissi: Bullarium Maronitarum, p. 6‏ . وني تاريخ الكنيسة الانطاكيّة بالعربيّة للخوري 
ميخائيل غبريل (ج ۲ ص AT‏ 


۱.۸ الطائفة المارونيّة والرهبانيّة اليسوعيّة 


من الأمور التي وقف علیها الأب إليانو قبلهما . وکا قصر الوقت لم يسمح 
لهما بمطالعة کتابات ذلك الأب ورسائله التى وصف فيها لبنان وأهله وسائر 
أموره أحسن وصي. وذلك أيضًا كان خللا إذ حُرما عدّة معلومات كانت 
أفادتهما في القيام بمهمّتهما وني الدفاع عن M‏ التي أشاعها البعض De‏ 
الأب المذكور زورًا. 

أبحر القاصد ورفيقه وترجمانه من مينا تقرب البندقيّة بعد أن لبسوا ثياب 
زوّار الاراضي المقَدّسة وذلك في Das NÉ‏ 1047 وكان مركبهم مجهّرًا 
بالمذاقع ,3 غارات القرصان y‏ أنَّ سفرهم كان ميمونًا والریح في الغالب 
EAP‏ وقد وصف الأب دنديني في رحلته ما حدث لهم في طريقهم على 
جزائر اليونان وكندية وقبرس Seb‏ أخلاق السكّان وعاداتهم وأديانهم 
وخواص بلادهم. وزار في قبرس الموارنة المستوطنين فيها. ثم ركبوا سفينة 
أخرى نقلتهم إلى طرابلس فبلغوها في أواخر شهر آب ونزلوا ضیوفا فیها على 
أحد تجّار البنادقة فاستراحوا قلیلا من أتعاب السفر ولا LE,‏ الأب فابيوس 
الذي بقي مريضًا بضعة el‏ 


وقد خصنّ هنا الأب دنديني ide‏ فصول من كتابه لوصف أخلاق أهل 
طرابلس وعاداتهم المختلفة Go‏ ودنيا ولا LE‏ الأتراك والمسلمين ليوقف 
موه على par‏ في كل آطوار باتهم 


الأب دنديني في لبنان 


ثم ينتقل الأب إلى ذكر صعوده إلى قثوبین مارا بقرية إهدن حيث قدَّم 
الذبيحة الالهية في معبدٍ على | سم القدّيس يعقوب «أشبه بقبر منه بکنیسة». 
ولمّا قرب من قتُوبين وجد ا لاستقباله باسم السيّد البطريرك 
سركيس الذي كان مريضًا يلزم الفراش. وكان وصوله ني غرّة أيلول إلى 
قئوبین فدخل على البطريرك فوجده جالسًا على فراشه وقدَّم له براءة الحبر 
ا ی ی ی ی 

لعامٌ فقيّل البراءة ووضعها على رأسه اجلالا ثمّ دار الحدیث بين القاصد 


الاب دنديني في لبنان ۱۹ 


والسيّد البطريرك ده عن أحوال الحبر الاعظم والمدرسة المارونيّة وغیر 
ذلك. 


وفي الغد شرح الأب دنديني للسيّد البطريرك العَرَض من سفارته وما يرغبه 
الحبر الرومانی من الخير للموارنة فطلب منه أن يجمع السادة الأساقفة 
ليتفاوضوا في أمور الطائفة ويتذاكروا في أحوالها الديئيّة والأدريّة. وهنا أخذ 
البطريرك سركيس يتشكى ويتجلى ويتذمّر تاره على الحبر الأعظم الذي لم 
يرسل له سوى براءة بسيطة بدلا من منشور رسميّ كما لأسلافهء Bo‏ على 
الذين شوّهوا على زعمه صيت الموارنة في رومية وخصوصًا على الاب إليانو 
مدّعيًا dl‏ انهم الموارنة بهم باطلة és‏ زور باسمهم بعض الكتابات (كذا) 
وأنّ المجمع الذي عُقد بحضرته وحضرة الأساقفة الممضى بتوقيعهم كانت 
أعماله منشوشة وأشياء أخرى اندهش الأب دنديني لاستماعها ولم يكن 
Like‏ على حقيقتها فبقي محتارًا في رورا اول خياد 
غضب البطريرك الذي كان المرض يزعجه ويثير طباعه حى تمگن من تیب 
: قلبه وقّم له ما أرسله له الحبر الروماني من حُلّل أسقفيّة وآنية ثمينة للحفلات 
الدييّة. UT‏ المجمع الذي طلب الأب دنديني إقامته فرأى أن ما يجري في 
الشام وقتئذٍ من الحروب بين ع الأمير فخر الدين الكبير وآل سيفا وأمراء الأتراك 
ie‏ قفة الا اثتين منهم ففضّل تأجيله إلى زمن آخر ريشا 

يشفى البطريرك وتهدأ الأمور. 

وكان الأب فابيوس بقي في تلك الأثناء في طرابلس فلمًا عرفي لحق 
0 وسار كلاهما یتجوّلان في أنحاء لبنان ليستطلعا أحواله ويراقبا شؤون 

هله وكلّ ما يألفونه من العادات في عيشتهم الفرديّة والعائليّة والاجتماعيّة . 
لوي ا E‏ 
فزاروا قرى لبنان وفحصوا أرزها وأراضيها ومزروعاتها وحيوانها وطيورها 
واجتمعوا بأهلها فوقفوا على عاداتهم وتفدوا أحوال رهبائها وراهياتها 


)0 وقد رأيت في ما سبق بطلان JS‏ هذه الشكايات التي لم نجد لها سنا في کل ما لدينا من 
كتابات الأب إليانو. 
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ونحصوا أديرتهم وکنائسهم. وبحثوا عن آمور الاکلیروس. وقد نشر الاب 
دنديني کل ذلك في رحلته التي ت تحتوي من المعلومات عن لبنان وعن الموارنة 
ما لم يسيقه إليه كاتب آخر» فجاء كتابه كمرآة تاريخ ذلك الزمان وصورة حيّة 
تمقل كل أطوار حياتهم منذ ولادتهم إلى وفاتهم» فيصف ملبوسهم رجالا 
ونساء ومأكولهم ومشروبهم وأفراحهم وأحزانهم وتعمقهم في الدين وقلة 
معارفهم. وهناك بيان لما يلحقهم من 0 من الجور وضروب المظالم 
والاهانات. وفه أيضًا ذکر عادات شتّی 3 بين الموارنة منذ زمن طويل 
منها | تعمّم رجالهم EU‏ المترة a‏ مع إرخاء لحاهم 
وتقلدهم السيوف وتنكبهم الأقواس (ص ۸۹) ومنها ار الشعب علی 
الشکلین : الخبز والخمر (ص ۱۱۶ و۱۱۹) ومناولة الأطفال الصغار. ومنها 
مباشرة القدّاس وتهيتة الذبيحة قبل أن يلبس الکاهن الحلّة الكهنرتيّة كما یفعل 
كهنة السريان حاضرًا (ص ۱۱۰ -۱۱۱) وقد سبق أنَّ هذه الحلّة كانت أيضًا 
في أيّام دنديني dns‏ السريان أي الغقارة (ص ۱۱۱). ومنها هم في الصوم 
یقدمون الذبيحة عند العصر ويفطرون بعدها (ص )١١5‏ . وللأب دنديني قصل 
عن رهبان وراهبات ذلك العهد في لبنان (ص ۱۱۸-۱۱6) يفيدنا عن عيشتهم 
ومناسکهم وذلك قبل إنشاء الرهبانيات الحديثة CE,‏ ومائة سنة يذكر فيه ما 
استحسنه من عاداتهم وما استتکف منها. 

Les‏ أفادنا هناك (ص ۱۵۰) ذکر الاعیاد التى كانت شائعة عند الموارنة. 
واضاف إليها الکلندار السنويّ مع جدول الأعياد المفروضة بالاتفاق مع 
المجمع وهي هذه: ختانة D‏ الغطاس . دخول العذراء إلى الهيكل. مار 
ميا الرسول. عيد البشارة. مار يعقوب ومار فيلبُوس الرسولان. مار یوحتا 
المعمدان. مار بطرس ومار بولس. تجلى الربّ. انتقال العذراء. مار 
برتلماوس الرسول. ميلاد العذراء. مار مى . ارتفاع الصليب . مار ميخائيل . 
الرسولان مار سمعان ومار يهوذا. عيد جميع القذیسین. مار آندراوس 
الرسول. مار توما الرسول. ميلاد الربّ. القدّيس إسطفانوس أوَّل الشهداء. 
ما عدا آحاد ES‏ واليومين التابعين لعيد الفصح وصعود الرب . واليومين 
التابعين لعيد العنصرة. الثالوث الأقدس. عيد جسد الرب وشفيع المكان. 


مجمع فویین في سنة ۱۵۹۲ ۱۱ 


فهذا الجدول أقدم کلندار نعرفه للكنيسة المارونيّة وهو یسبق ۷ سنا 
كلندارًا آخر نشرناه EL‏ عن بعض مخطوطات مکتبتنا الشرقيّة في 9 
المشرق (۱۹۰۵[۸]: ٩-۸۷۱‏ ۸۷). وما من شأنه أن يُذهل القرّاء أنَّ لا ذکر 
فيه لزعيمّى الكنيسة المارونيّة القديس مارون الناسك ومار یوحن مارون. 
رقال الأب دنديني إن الكلندار المذكور رَرّعت نسخه على كلّ الكنائس 
وأمروا الكهنة أن يعلنوا يوم الأحد في القدّاس بالأعياد الواقعة في الأسبوع. 


مجمع قنوبين في سنة ۱۵۹ 
بعد أن قضى القاصد الرسولي ثلثة أسابيع في قثوبین والقرى المجاورة 
ودقق النظر في المناشير البابويّة المرسلة إلى الموارنة من إينوكنت (زخيا) 
الثالث سنة ۱۲۱۵ واسکندر الرابع سنة ۱۲۵۲ ولاون العاشر سنة ۱۵۱۵ 
وغريغوريوس الثالث عشر سنة ۷ JSÉS‏ مضامينها كموادٌ يعرضها على 
المجمع المنريّ» رأى آن که ال البطريرك قد تحسّنت نوعًا وان أمور 
البلاد قد هدأت بعض الهدوء فرغب إلى غبطته أن يستدعي الأساقفة إلى 
قتُوبينَ» فوافقه البطريرك ولبّی الأساقغة دعوة رئيسهم وانتظم عقد المجمع في في 
۸ من شهر أيلول على الحساب الغریی الموافق لليوم ۱۸ Vas‏ في الحساب 
الشرقی الذي كان يجري عليه وقتذٍ الموارنة كبقيّة أهل الشرق. 
فافتتح الأب دنديني المجمع بتلاوة براءة الحبر الاعظم التي يفوّض إليه 
فيها أن يعقد مجممًا میا للوقوف على أحوال الطائفة ويسعى في كلّ ما يؤول 
إلى خيرها بواسطة الاکلیروس وخصوصًا السادة الأساقفة. 
ثم fs‏ الأب إلى عقائد الایمان التي كان الحبر الروماني يودّ أن يطّلع 
على معتقد الموارنة فيها. فما كاد يعرض ذلك على المجمع حتّی «طفق السيّد 
البطريرك يحتج بعبارة مطوّلة احتجاجّا قويًا على مجمع كان انعقد في السنين 
الماضية منکرا انعقاده أو تثبيته منه أو من الأخ سالفه. ثم حرم أغلاطا جمّة 


)١(‏ جاء في ذيل المجمع SL‏ (ص 4) المطبوع حديًا «في اني أيلول» والصواب «في الثامن 
عشر ایلول». 
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عزاها بعض الناس إليه وإلى قومه ورمى بالحرم القائلين بها" . موگّدًا أنه لم 
يزل مرتبطًا بالكنيسة ts‏ وأنَّه سيثبت دائمًا على ایمائها . ثم قام رئيس 
الشمامسة مدفوعًا بغیرة عظيمة قائلا : «نعم انا نريد أن نتبعها ولا نتفصل عنها 
حيثما سارت ولو انحدرت إلى الجحيم؛ (كذا في رحلة الأب دنديني ص 
10ل ). 


فيلوح من هذا الكلام تعلق الموارنة بالكنيسة البطرسيّة وأنفتهم من كلّ 
الأضاليل الشائعة في المشرق. على أثنا لا نفهم كيف أمكن البطريرك 
سركيس «أن au‏ على المجمع المنعقد سابمّا سنة ۱۵۸۰ منكرًا انعقاده أو 
تثبيته منه أو من الأخ سالفه» وأعمال ذلك المجمع باقية إلى اليوم في ترجمتها 
اللاتينيّة التي نشرها المرحوم الأب أنطون LÉ,‏ في كتابه امآثر تاريحيّة 
للكنائس الشرقيّةة (ص ؟19-157١)‏ وليس هناك ما يمسن ES‏ شرف الطائفة 
المارونيّة وفي آخرها إمضاء السيّد البطريرك ميخائيل الرژي وأخيه وخلفه 
سركيس. وإِنّما فيها إعلان صريح بإيمان الموارنة وتشيّتهم بالكرسي 
الرسولي. UT‏ أصله العربی فلم يُفقد تمامًا وقد نشرنا سابقًا (ص ۷۳-۷۲) 
خلاصته التي أرسلها البطريرك ميخائيل الرژي إلى كنائس لبنان بصفة «وصايا 

£e 8 8 5 9 

الاب إليانو ما هو براء منه وكثيرًا ما دافع هذا الاب عن الموارنة وعن صدق 
إيمانهم وعزا ما وجد في کتبهم من الأضاليل إلى الجهل أو إلى خبث التتاخ 
الهراطقة. وبه تسقط أيضًا احتجاجات البطریرك الدویهی على الاب إليانو 
الذي ثبت حبّه الخالص للموارنة ودفاعه عنهم بما سبق نشره(؟. 

ولیست أعمال مجمع قثوبین هذا الثاني لا صورة آخری للمجمع السابق. 
وقد أحسن الطیّب الذکر المطران یوسف نجم بتعریب بنوده عن أصلها 
(۲) في الذيل المذكور (ص ۱۰). 
(۳) إن للاب بطرس مرتینرس الیسوعي في تاريخ لبنان الذي لا يزال مخطوطًا”* دفاعًا طریلا عن 

الاب جوان باطشتا إليانو وردًا عن التهم الغريبة التي أشاعها بعض الجهّال في حقه وأثبتها 


get‏ في ثاريخه. 
)&( طبع هذا الكتاب لاحقًا . 


وفاة البطريرك سرکیس الرژي وانتخاب خلفه ۱۳ 


اللاتينی في ذيل المجمم اللبنانی (ص ۱۷-۹) وهذه البنود في عدد ۱۳ بندًا 
صدّتوا علیها في هذا المجمع باتفاق الاصوات مصرحین باعتقادهم في السيّد 
المسیح أقنومًا واحدًا إلهيًا في طبیعتین ومشینتین وفعلين وفي انبثاق الروح 
القدس من الآب والابن وفي معنی التقدیسات الثلث الواردة في کتبهم 
(Trisagion)‏ وفي وجود المطهر وعموم الخطيئة الأصليّة ودخول الانفس 
لبارّة إلى السماء قبل الدينونة مع بعض اعتقاداتهم في الأسرار المقدّسة لا 
LE‏ التثبيت والقربان الأقدس. 


وهناك أيضًا ۲۱ قانونًا بخصوص الفرائض الديئيّة والعيشة Pénal‏ 
أقرّها الآباء وألخُوا في التماس تثبيتها بسلطان قداسة البابا فوعدهم بذلك 
القاصد الرسولی. ثم انحل المجمع في غرّة تشرين الأول وهو اليوم العشرون 
من أيلول على الحساب الشرقيّ 


وفاة البطريرك سركيس الرژي وانتخاب خلفه 


بعد ارفضاض المجمع أراد الأب دنديني أن يتجوّل في بعض أنحاء لبنان 
ليعاين أديرة الرهبان فانطلق إلى حيس قزحيًا ودير مار أنطونيوس المجاور له 
وكان الرئيس على قزحيًا المطران يوسف ابن أخي البطريرك سركيس وكان 
معه شقيقه سركيس الذي كان تلقّى العلوم في مدرسة الموارنة في رومية. آم 
دير مار أنطونيوس فوجد فيه الأب دنديني ثلثة إخوة dis,‏ أساقفة. 5 انتقل 
الأب دنديني إلى dual‏ فتجمهر أهلها وأتوا لاستقباله وتحفوا به وأكرموه 
إكرامًا عظيمًا فوزع عليهم عددًا وافرًا من المسابح والصلبان والأيقونات 
فشکروه أي شكر على تلك الهبات الثمينة. 


م صعد الأب من إهدن إلى دير مار سركيس الذي يبعد عنها ميلا فسار 
أمامه نخبة من رجال إهدن یتنتون بالتسابيح کمألوف عادتهم عند زيارة السيّد 


(4؛) تجدها مطبوعة في ذيل المجمع اللبناني (ص ۱۳-۱۳) وفي تاريخ الموارنة للدويهِيَ مع صورة 


المجمع (ص ۰0۲۹۱-۲۸۷ 
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البطريرك. فدخل الدير بكل أبّهة ورونق وبعد الصلاة في الكنيسة عاد رئيس 
الدير الذي كان Gal‏ طاعتّا في السنّ ضريرًا. وما كاد يدور الحدیث بینهما 
LÉ‏ ورد ساع من توبن يعلم القاصد بان السيّد البطريرك أصيب بنوبة قويّة 
وأنّه على وشك النزاع فقام الأب المذكور من ساعته وانفتل راجعًا JR‏ سرعة 
إلى قنوبین لكلّه عند وصوله عرف أنَّ البطريرك كان فارق الحياة قبل ساعتين 
JS‏ إلى رحمة ربّه وذلك في ۵ من تشرين PSN‏ الموافق لليوم ۲۵ من 
أيلول. فوجده الأبوان قد عُرض في الكنيسة بحلّته البطريركيّة جالسًا على 
عرشه في يده العگاز وعلى رأسه التاج وحوله النائحات والنادبات بجلبة 
عظيمة. وفي الغد تقاطر الناس من كل صوب فدفن البطريرك بحفلة حافلة في 
معبد القدّيسة مارینا المجاور لدير قتُوبين. 


وقد وجدنا للبطريرك المذكور في سجلات رهبانینا رسالة وجُهها سنة 
5 إلى رئيس الرهبائيّة اليسوعيّة العام الأب كلوديوس آکوافیشا يوصيه 
بقسّيسين پرسلهما إلى باه الفرقج. لجمع AN‏ رين هذا si‏ 
بحرفه الواحد: 


الحقیر بطرس بطريرك الموارنة 


لحضرة الاخ الجنیرال 

البركة الإلهيّة والسلام الروحاني الذي eut‏ به سيّدنا تلامیذه لما دخل إليهم 
والابواب مغلفة تلك البركات التي خصهم بها وذلك السلام الذي أهداهم ebl‏ 
ذلك يكون بعينه dt‏ على الاخ العزيز صاحب الفهم والمعرفة والمشورة 
الصالحة الأخ البارٌ والاناء المختار صاحب الفضل علينا وعلى أولادنا الذين في 
المدرسة هو وتلاميذه. ls‏ نخصنّ في البركة الإلهيّة الجوقة اليسرعيّة 
الروحائيّة تكون البركة حالة عليهم وبين أيديهم وعلى رزقهم ومقتناهم آمين. 

والذي نعرض على المسامع الكريمة أكرمها الله بان واصل لعند محيّتك 
إخوتنا القسن إبراهيم والقن يعقوب ولهم خاطر pl‏ يمشوا في البلاد صوب 


UT )۱(‏ الدويهيّ فيزعم أن وفاتة كانت في ۷ منه. 


وفاة البطريرك سرکیس الرژي وانتخاب خلفه ۰ 


المزارات ونحن مشرفتك (؟) إن أين ما راحوا یکونوا مكرّمين وان كان يرسم 
فضلك حتّی يحوّشوا للدير شويّة نفقات SN‏ كثر علینا ظلم الترك والمخل قطع 
بلادنا وخلی داخله وخارجه مثل البرّ. وهذا الكرسي يا أخي هو ملجاً الفرنج 
في الفضل وفي كل ضيقة يجيء علیهم بقوّة المسيح وعلى يدينا في الکرسي يسر 
كثير ما لهم عدد (كذا) إذا AR‏ عله ادلی هراشا يني برع عليه ما هو 
عيب. الله يكون معك يا أخي st‏ تمشي لنا درب مثل معرفتك ليكون لنا بها 
نج على دربك وییقی لك الأجر والحسنة عند الله: : ومثل محبّتك ما Ja‏ على 
صواب وعندك فهم يغني عن طول الشرح وبعد البركة والسلام عليك وعلى 
إخوتك العزيزين تلاميذنا كل واحد باسمه والشكر والخير لله ربٌ العالمين 
ا 
برز من دير قثوبین جبل لبنان المبارك بيد الحقير بطرك الموارنة طائع 
ومعتقد كرسي بطرس بابا رومية سنة 1547 مسيحيّة ثامن يوم من شهر تشرين 
الآخر. 
قال الدويهئ في تاريخه: «وفي النهار التاسع خلفه في البطريركيّة يوسف 
ابن أخيه موسى الرژي وله من العمر 13 سنة وهو الثامن من البطاركة في دير 
as‏ 
ما الأب دنديني فيقول إِنَّ انتخاب خلف البطريرك سركيس صار في ١9‏ 
يومًا بعد وفاته وأنَّ الأساتفة والاعیان رغیوا إليه أن يُعيّن خلفا للسيّد سرکیس 
فمّن شاءه اختاروه ES‏ القاصد الرسولی أبى أن يتداخل بالأمر ونزل إلى 
طرابلس ينتظر نتيجة الانتخاب 25 ذلك في ۱۳ ت " بموجب الحساب 
الغربی الموافق للثالث منه في الحساب الشرقيّ. ووقع اختيار الا کلیروس 
والشعب على المطران يوسف الرژي رئيس حبس قزحيًا وابن أخي 
البطريرك ١‏ لمتتّح فخلفه على محبسة قزحيًا أخوه سركيس تلميذ رومية السابق 
ذكره. 
وما كاد البطريرك الجديد يتبوّأ سدّة أسلافه حتى أرسل واستدعى من 
طرابلس الاب nie‏ فلمًا قدم أعرب عن سروره برؤيته ود له اله مسنم 
uen‏ شا و 


1 الطائفة المارونيّة والرهبائيّة اليسوعية 


أجل ذلك إلى زمن رجوعه من عند أمير البلاد ابن سیفا وهو ذاهب ليزوره كما 
كانت العادة ble‏ قبله. 


لكا رج الطريرك à NE SE‏ 
ليزور القدس الشريف مع رفيقه ریثما يكون رجع البطريرك يوسف إلى قتوبين 
فسافر إلى طرابلس ليركب قاربًا يقوده إلى يافاء ÉS‏ حدئت وقتذ أمطار 
وأنواء شديدة منعته من السفر قعاد إلى قثربين بعد رجوع البطريرك من ذيارته 
لأمير البلاد وحضر جرا حافلا أقيم في ۱۳ ت * لراحة نفس البطريرك عمّه 
حضره عدد لا يحصى من الشعب. 


فاجتمع الأب دنديني في أثناء ذلك بالبطريرك يوسف وفاوضه ألا في أمر 
تلامذة رومية العائدين منها بعد دروسهم كي يعطوهم المراتب التي هم أهلٌ 
GE‏ على أفقسيّة (قبرس) موسی العنيسي من العاقورة وسئّف یوحتا 
الحوشبي وجعله معاونًا له في تدبير شؤون دير Ponts‏ وسقّف أخاه 
سركيس مطرانا على دمشق فخلفه على راسة دير قزحيًا. وكلٌ هؤلاء من 
تلامذة المدرسة 5 في رومية. وبایعاز الاب دنديني سیم جرجس 
عميرة کاهئا أسقفًا LE‏ من معاكسة بعض السالکین على غایات بشريّة؛ 
(ص ۷۲ سامة Ets‏ المطران موسى العنيسي ثم و رقاه البطريرك بمساعدة 
مطرانين آخرین إلى رتبة الأستفيّة وعهد إليه بتأليف کتب لارشاد الكهنة وهو 
الذي كان طبع سابقًا غراماطيقًا سريانيًا ÉSY‏ وعني بطبع كتاب القدّاس في 
AS‏ 


ا الباطلة استلفت نظره ا ا و کک 
بعد إثبات المجمع المقدّم ذكره» فالبطريرك يوسف «لم يكت بأن أثبت ذلك 


(۲) في تاريخ الدويهيَ (ص ۱۸۵) أنَّ تسقیفه كان سنة 1707 وفيها أرسله سفيرًا إلى البابا بولس 
الخامس UT,‏ المستفاد من أقوال الاب دنديني DT‏ تسقيفه كان بحضوره وكذلك يؤخذ من 
رواية دنديني أن سيامة سركيس الرژي وجرجس عميره كانت سنة ۱۵۹ لا السنة ۱2۰۰ 


وفاة البطريرك سرکیس الررّي وانتخاب خلفه ۱۱۷ 


المجمع وسلّم بكلّ ما فيه بابًا بابّا وأمر بأن يرعاه الجمیع بكلّ اجتهاد» بل 
جمع إليه كل الأساقفة بحضرة سفير الكرسيّ الرسوليّ إيرونيموس دنديني 
وزاد عليه القوانين ON‏ وهي سنه تجدها مفصّلة في ذيل المجمع اللبناني 
(ص ۱۹-۱۷) وكان تاريخ هذه المزيدات في ۳ تشرين الثاني" سنة 1597 . 

وقد نشر المرحوم رشيد الشرتوني في المشرق :]۱۹۰٤[۷(‏ 195-784) قوانين 
مجمع ضيعة مرسی كإيضاح وتتمّة لمجمّعي وبين في السنتين ۱۵۸۰ و1093. 

ولا رأى الاب دنديني أنَّ سفارته لدى الموارنة قد تمت على مقتضی 
رغائبه Let‏ لوداع البطريرك والسادة الأساقفة وأراد قبل فراقهم أن یسلم 
السيّد البطريرك Re‏ في بعض الأمور للا تبرح عن باله. 


فممّا ورد هناك أن لا يرسلوا أولادًا إلى المدرسة المارونيّة قبل بلوغهم 
السنة الرابعة عشرة من عمرهم ومعرفتهم القراءة والكتابة وأن يُعطوا عند 
رجوعهم من رومية رتبًا موافقة لمعارفهم . ومن وصاته للبطريرك أن يعيّن 
أسقمًا لقبرس يقيم فيها وكذلك في العاقورة. ومنها أن يرسل إلى رومية من 
يقدّم الطاعة باسمه للکرسی الرسولي (وقد تم ذلك سنة ۱۵۹۸ كما روى 
الدويهن ص ۱۸۳ إذ أرسل الخوري جرجس بن يونان من قرية إيليج مع 
الشدياق يوسف اليان الحلبيّ تلميذ رومية) وفي وصاته أيضًا أشياء كثيرة في 
إصلاح الرهبان کفصل بيوتهم عن أديرة الراهبات وتییدهم بالعيشة العموميّة 
وقَرْض سنة ابتداء على طالبي الترهُب يبرزون بعدها النذور الرهبائيّة الثلثة مع 
عدم السماح للاخوة بامتلاك شيء من المال. وهناك وصايا أخرى 
للاكليريكيين والكهنة لا LÉ‏ لارشاد الشعب والوعظ یام الآحاد والأعياد. 


وليس ف ا ل يه 
الاراضي ال ةق رجع إلى طرابلس وبقيا قيها إلى أن أمكنهما أن يبحرا 
إلى إيطالية في أوائل كانون الثاني سنة ۱۵۹۷ بعد مرورهما بالاسكندريّة ثم 
بقبرس ومنها إلى البندقيّة فلم يبلغاها الا بعد أتعاب وأخخطار كثيرة في أواسط 


(۳) لا «تشرين الأرّل» كما ورد سهرًا في ذيل المجمع EU‏ (ص ۰6۱۹ 


۱۸ الطائفة الماروئيّة والرهبانيّة اليسوعيّة 


شهر حزيران. نم رحلا إلى رومية فدخلا المديئة المقدّسة في ۱۷ موی اد 
كان الحبر الأعظم علیلا لم يمكن الأب دنديني أن يعرض عليه أخبار سفارته 
1 في شهر تشرين الاوّل» 225 قداسته بنجاح النبقازة ووعد بای یداوم 
اهتمامه YU‏ المارونيّة Lite‏ على إكليروسها وشعبها؛ وإشعارًا بمحبّته نحوها 
عيّن لحمایتها ابن أخيه الکردینال ألْدُوبرنديني خلمًا للکردینال پاليوتي 

Ne‏ توح EL‏ از الب في ورب فتلي إلى 

لافرز نسيّة العلامة المستشرق ريشرد سيمون سنة ۱۲۷۵ وعلق علیها ide‏ 
ير ل و a‏ 
وجودة فكرته. 


علائق الموارنة واليسوعيّين في أوائل القرن السابع عشر 

كانت سفارة الاب دندينى خاتمة الصلات الرسميّة بين الطائفة المارونيّة 
والرهبائيّة اليسوعيّة في آخر القرن السادس عشر. إلا ان الصلات الوديّة 
زادت توثُنًا بينهما بواسطة المدرسة المارونيّة في رومية. 

فان تلك المدرسة بعد إنشائها بعشر سنين أخذت تؤدّي للموارئة خدمًا 
مشكورة. وقد سبق ذكر تسقيف ثلثة من تلامذتها أعني موسى العنيسي من 
العاقورة على قبرس وجرجس عميرة على إهدن ويوحنًا الحوشبي على دير 
قلویین . وکان موسی آقدمهم پین تلامذة رومية تولى تدبير كرسي الأفقوسيّة 
إلى وفاته سنة ١514‏ . آما یوحثا 56 ابن حاتم بن شمعون بن فهد الحوشين 0 
الحصرونيّ» ME‏ بعد دروسه في رومية كان دخل في الرهبانيّة à‏ الدومنيكائة 
وهو أحد الفاحصَيْن للغراماطيق السريانيّ اللاتیتی الذي ai‏ جرجس عميرة 
سنة ۱۵۹۲ وقد ۳ اسمه باللاتينيّة على هذه الصورة Ego Fr. Joannes‏ 
jl) Baptista Leopardus‏ فهد) Maronita e Libano Ord. Prædicatorum‏ ثم 
سققة dl‏ پوست آلرژي سنة ۴ ۰ وأوفده إلى الكرسيّ الرسوليّ لبعض 

شژون الطائفة وکانت وفاته سنة ۱۱۳۲ فى رومية. وأمًا جرجس عميرة فهو 
الذي بعد أسقفيّه على إهدن أقيم بطریرگا على طائفته فديّرها عشر سنوات 


علائق المرارنة والیسوعیین في أوائل القرن السابع عشر ۱۹ 


وتوفي سنة ۰۱144 وني أيّامه كان الحبیس الفرنسويّ فرنسوا دي ششطويل*» 
الذي نشرت ترجمته في المشرق Te)‏ [۱۹۲۲]: 2۷۰ و۹٤1‏ . 

وممّن شرّف طائفته المارونيّة والرهبانيّة اليسوعيّة المکرّم ابراهیم بن جرجس 
البشرّاني المولود في حلب سنة ۱۵۱۳ وكان والده من بشرّي وهو من جملة 
التلامذة الموارئة الأوّلين الذين أرسلوا من حلب إلى المدرسة المارونيّة فى 
رومية فما لبث أن طلب الدخول فى الرهبانّة اليسوعيّة فى ۲۸ ك ' سنة ۱۵۸۲ 
فكان أحد رفقاء القدّيس لويس غنزاغا في درس اللاهوت. وبعد كهنوته آریل 
إلى الهند لمعرفته اللغة السريانيّة فيشّر هناك في الملبار نصارى السريان 
المعروفين بنصارى مار توما. ثم رأى الرؤساء ما صارت إليه رسالة اليسوعيّين 
في الحبشة من الضيق باستشهاد بعض أبنائها فأوعزوا إلى الأب إبراهيم بأن 
يذهب لمساعدة المرسلين هناك. الا آن حاكم مصرّع المسلم أوقفه عند نزوله 
من السفينة إلى SI‏ وعرف أنه من المرسلين الكاثوليك فعرض عليه الاسلام 
فابی متكرّمًا فأمر بسجنه وتعذيبه ثم بقطع رأسه فمات شهيد إيمانه والأمل معقود 
بتثبيته طوبويًا Le‏ قريب (اطلب تفاصیل استشهاده في كتاب المرحوم الأب 
(RABBATH: Documents I, 315-320) LÉ,‏ وني تاريخ الحبشة لعَمّنويل ألميدا 
)174-179 .م (Hist. d'Ethiopie, par le P. Em. ALMEIDA‏ . 

وقد مر لنا ذكر نيقولا جرجي ويوسف جرجي ورجّحنا كونهما أخوين 
للأب إبراهيم الشهيد وذكرنا دخولهما في الرهبانيّة اليسوعيّة. وفي عهدهما 
كان مارونيّان أصلهما من قبرس يُدعى الواحد لويس مبارك Luigi‏ 
Benedetto di Nicosia in Cypro)‏ والآخر كورنيليوس (Cornelio‏ 
Sozomeno)‏ اسمهما مدوّن بين المبتدئين في الرهبنة اليسوعيّة في ٠٦‏ لك ' 
وفي ٤‏ تشرين الاوّل من السنة ۱۵۷۹ في رومية ولم نعرف من أمرهما شيئًا . 

وقد انضمٌ إلى الرهبنة ذاتها تلميذان آخران من أوّل تلامذة الموارنة في 
مدرسة طائفتهما وكلاهما من قبرس وهما المطوشيّان مرقس بن إسطفان 
وبطرس بن جبرائيل. فمرقس بن إسطفان المطوشی مات شابًا بعد أن أبرز 


Chasteuil (#)‏ عل 


۱۰ الطائفة المارونيّة والرهبائيّة اليسوعيّة 


PE re sat‏ اما بطرس نه كان ولد سنة ١5594‏ ودخل المدرسة 
المارونيّة سنة ۱۵۸۲ ثم طلب بعد دروسه ا إلى أبناء القدّيس 
إغناطيوس فأجاب الرژساء إلى طلبه فى ۱۷ ك " سنة ۱۵۹۷ وبعد کهنوته 
ES‏ على التأليف والتعليم وخدمة الکرسن الرسولی وکانت وفاته سنة 
۵ . وفیها دخل الرهبانيّة فى رومية فى ۱۸ آب ٥‏ شاب آخر مارونی 
من تلامذة المدرسة المارونيّة يُدعى یمقوب جبران اللبنان. 
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ومن تلامذة المدرسة المارونيّة الاولین الذين عُرفوا بهمّتهم یوسف ال 
الحلبيّ» وهو الذي اشتهر بعد ذلك باسم يوسف إليان أو إلياني وقد دعي 
أيضًا باسم يوسف GPS‏ أنهى دروسه سنة ۱۵۹۵ فعاد إلى وطنه مع موسى 
العنيسي وقد سلمهما الحبر الاعظم إقليميس الثامن درع الرياسة للبطريرك 
سر گییی el‏ ا ی کک ا 
إليان إلى رومية بإيعاز البطريرك یوسف الرزي لتقدمة الطاعة باسمه والتماس 
درع الرئاسة سنة ۰.۱۵۹۹ وکان الاب دنديني في رحلته إلى لبنان انَّحْذْ یوسف 
إليان کترجمانه. ولم نقف على سنة وفاته. 


وممّن اشتهروا بين تلامذة رومية الأوَّلِين سرکیس الرژي ابن موسی الررّي 
أخي البطريرك سركيس» فالبطريرك سرکیس de‏ والبطريرك بوسف الرژي 
E NT UE‏ من ورا 1م يكنم 
أخوه Je‏ د مشق وجعله ناثبه . فلمًا جاء الأب دنديني إلى لبنان سنة ۱۵۹ 
وجده Dit‏ في قزحيًا وفي السنة 17017 أوفده آخوه البطريرك مع DA‏ 
إلياس إبن الحاج یوحنا والقس جرجس بن مارون من إهدن 5 بولس 
الخامس لتهنثته بارتقائه إلى رئاسة الكنيسة. وفي تلك الأثناء توفي البطريرك 
يوسف وأقيم له خلفًا البطريرك یوحتا بن مخلوف. فلا عاد الوفد المارونن 
إلى لبنان بقي المطران سركيس في رومية لمراقبة المطبوعات الشرقيّة فيها 
وبقي في رومية إلى سنة 1771 فرجع إلى وطنه لزمن قصير ثم عاد إلى رومية 
وفيها توفي سنة ۱۹۳۸ . 


Sacchini, His Soc. Jesu 1, V, 34 أطلب تاريخ الاب سكيني‎ )١( 


علائق الموارنة والیسوعیّین في أوائل القرن السابع عشر ۱۱ 


وقد اشتهر أيضًا بين تلامذة المدرسة المارونيّة الأوّلين الصهیونیّان 
أنطونيوس وجبرائیل . فأنطونيوس هو ابن أوفيمياني الصهيوني À‏ العلوم في 
مدرسة الموارنة في رومية ثم سلك على الطريقة الرهبانية في إهدن ورفي إلى 
درجة الكهنرت وصار برديوطًا. وأشهر منه جبرائيل الصهیونی الأهدنی من 
عائلة كرم الذي ولد في لبنان سنة ۱۵۷۷ ثم أرسل إلى رومية وعمره سبع 
سنوات فقط dus‏ نهاية دروسه فاز بشهادة الملفنة وكين سنة ١5١‏ وقد 
اشتهر بالتعليم والتأليف في البندقيّة وباريس وكترجمان للأمراء إلى سنة وفاته 
۱1۸ 


ومثله شهرءّ إبراهيم الحاقلانی كان أيضًا من تلامذة المدرسة المارونيّة 
الاوّلین ثم نال له اسمّا LL‏ بمآثره المتعددة كمعلّم ومراقب المطبوعات 
وکترجمان وكمؤلّف ونقل ES‏ عديدة إلى اللغات الأوروبيّة . كانت وفاته سنة 
۶ وهو طاعن بالسن. 


ولا يسعنا أن نضرب الصفح عن تلميذ آخر لمدرسة الموارنة في رومية من 
أقدمهم وهو كسير الغريب القبرسيّ» فهذا بعد دروسه عاد إلى وطنه واشتهر 
في قبرس بعلمه وقداسته وغيرته على الدين بين جميع طوائف الجزيرة. ولما 
جلس یوحتّا مخلوف على السدّة البطريركيّة سنة 1708 بعد يوسف الرژي 
اختاره ليذهب إلى رومية ويطلب له التثبيت من بولس الخامس فسلّمه البابا 
درع الرئاسة وفرّض إليه أن يوشّح به السيّد البطريرك ویتلی منه اليمين. ولم 
نعلم في أي سنة توقي. 


ومن هؤلاء بواكير المدرسة المارونيّة في رومية ميخائيل عبيد الاهدني ابن 
أخت المطران یوحتا» لمّا عاد إلى الشرق سکن في دير مرت مورا سنة ۱۲۰۰ 
ثم أقيم مطرانًا ستة ۱3۰۲ وأراد أن يمكث في دير مار سركيس عند خاله فلم 
ترفىّ بذلك العائلة الدويهيّة. قال المطران شبلي في ترجمة الدويهيَّ (ص 
۸ «فحرق صك الدير الذي كان عند خاله فنزلوا إلى طرابلس إلى المفتي 
ابن جاموس وکتبوا صکا آخر عن رزنامة المدينة؟. 


۱۳۲ الطائفة المارونيّة والرهبائيّة اليسوعيّة 


وكانت المدرسة المارونيّة في رومية قد قل عدد تلامذتها في أوائل à A‏ 
السابع عشر فكتب الرؤساء إلى البطريرك يوسف الرژي في ذلك فلمّا كانت 
الستة ۰۳ ۰ ذهب المطران یوحن الحوشيي بی إلى رومية وأخذ معه شبّان. ولنا 
بعض التفاصیل عن رحلتهم في مقلّمة الکتاب الکرشونی الذي وضعه ميخائيل 
الحصرونی فى الحساب الغريغوري سنة ۰۱۱۳۷ قال ما نصّه: 

LU‏ كانت سنة ۱۲۰۳ مسيحيّة التي تقایل السنة ۱۰۱6 هجريّة بعث 
البطريرك یوسف من بيت الرژ من جبل لبنان المطران يوحنًا الراهب الدومنيكانيي 
الملقّب الحوث شبي ابن شدیاق حاتم ابن الشدیاق شمعون من قرية حصرون إلى 
عند أبي الآباء ورئیس الرژساء بابا رومية المتكتى اقلیموس الثامن لاجل مصالح 
طائفتنا . فأخذ معه أربعة شمامسة ليتعلّموا في مدرستنا اثنين من شدرا واسمهما 
الشمّاس إسحاق وأخوه سركيس واثنين من قرية حصرون الشمّاس يوحنًا ابن 
الشدياق قرياقرس وانا لله عبد" الشمّاس ميخائيل بن سعاده بن أنطونيوس ابن 
الشدياق شمعون ابن الشيخ فهيد ابن عم المطران المذكور الذي اجتهد وتعب 
في الوعظ وتعليم الكهنة والطائفة عشرين سنة واتنيّح في رومية في جبل كنيسة 
صلبوت ماري بطرس كما وضّى وشاء. ولمّا وصلنا جميعنا بالسلامة إلى مدينة 

المدائن رومية كلّ واحد ما تعلم على ما سهّل له الله تعالى. . ٠.‏ 

وفي السنة ۱۲۰۸ لما أرسل البطريرك يوحنًا مخلوف القن كسبر ليطلب له 
التثبيت أرسل معه إلى رومية القسن جرجس بن مارون وبصحبته ۱۳ شابًا فأكرم 
البابا مثواهم وأظهر لهم كل تعطف. ذكر الدویهی ذلك في تاريخه (ص 40۳). 

ثم عاد البطريرك يوحنًا سنة VUE‏ وأرسل إلى رومية اثني عشر Is‏ 
ليتلقّوا فیها الدروس وكان يرافة فقهم الخوري يوحنًا بن قرياقوس الحصرونی 
الموفد من السيّد البطريرك لیهتی البابا أوربانوس الثامن المُقام حديئًا حيرًا 
أعظم وبمعيّته الأب عبد الأحد مغري (P. Dominique Magri)‏ الیسرعی . 


pis‏ تلامذة رومية الأوّلين لطائفتهم وللكرسيّ الرسوليّ وللعلم 


9 تلامذة رومية أصبحوا بعد نهاية دروسهم سندًا يُعتمد إليه في تهذيب 


(#) كذا في نصن شيخو. 


دم تلامذة رومية الأولين لطائفتهم وللكرسي الرسولي وللعلم r‏ 


أبناء ملّتهم وقد ریت أنَّ عددًا منهم ترقا إلى الرتبة الأسقفيّة فكانوا fe,‏ 
صالحين یتولون سياسة رعاياهم الروحيّة بالوعظ وتوزيع الأسرار وإصلاح ما 
يرونه من الخَلّل في الطقوس والعادات. 

ولأنَّ المدارس كانت وقتئذ قليلة جدًا سعى بعضهم يتعليم الأحداث. 
EU 0‏ أوربانوس الثامن حاجة لبنان إلى مدارس لتهذيب الشبيبة أراد 

تُفتح لهم مدرسة في الجبل أخذ على الكرسي الرسولی تجهيزها وكلفة 

73 وانتدب تلامذة رومية للتعليم فيها عند رجوعهم إلى لبنان سنتين أو 
ثلاث سنین . وهذه هي مدرسة دير سيّدة حوقا التي أنشأها الحبر الأعظم بقل 
براءة حرّرها في ۲4 تموز سنة ۱۷۲۵ تجدها بنضّها الشائق في مجموع 
البولات المارونّة الذي نشره طوییّا العنیسی Bullarium Maronüarum, p)‏ 
132-134( وشفعها قداسته بعد أسبوع فقط sie‏ مفصّل ذي ۲۲ بنذًا لترتيب 
تلك المدرسة وحسن نظامهاء وهذا الفصل الجليل قد نشر في ذيل الطبعة 
الجديدة من المجمع اللبنانی ويفتتحها إمام الأحبار بقوله «قد كنا من ji‏ 
قريب قد أنشأنا وأسّسنا مدرسةّ في جبل لبنان بسلطاننا الرسولی ۰۸.۰۰ ومن 
قوله هذا يلوح أنَّ الفضل الأعظم في إنشاء تلك المدرسة اما كان لرئيس 
الكنيسة على خلاف ما ورد في التواريخ الشائعة التي تنسبها خصوضًا إلى 
البطريرك Es‏ مخلوف. 

على أنّنا لا نعلم شيئًا من أخبار المدرسة المذكورة ونجاحها ولا عن بقيّة 
المدارس التي عُني بتدبیرها تلامذة رومية في لبنان Jus‏ أحوال الجبل في 
القرن gli‏ عشر وما حدث فيه من الاضطرابات وجور الحكام لم تسمح 
بإتقانها واجتناء أثمارها إلى أن et‏ بعد a‏ المرسلون في لبنان فصرفوا 
المجهود في تثقيف الشبيبة. 

وكان البطريرك جرجس عميرة في UT‏ أسقفيّته على إهدن كتب إلى رئيس 
الرهبائيّة اليسوعيّة العام الأب كلوديوس BI‏ يطلب إليه بان يسعى في فتح 
رسالة لرهبانه في لبنان لحاجة البلاد إليهم. ومكتوبه هذا في سجلات 
الرهيائيّة اليسوعيّة في رومية تاريخه ۲۵ كانون الأول سنة ۱9۹۲ يفتتحه بالثناء 


۱۳ الطائقة المارونيّة والرهياتيّة اليسوعيّة 


على زوّار الکرسي الرسولي الأبوين يوحنًا باطيشتا إليانو ودنديني يما خلفا من 
آثار الحكمة والبنیان الصالح في سفارتهما. ثم يفيض الكلام في فقر أبرشيّته 
وكنائسها ويلتمس من الرئيس العام المساعدات لیحسن القيام بواجبات 
سقفيّته وخلاص الأنفس ويختم رسالته بقوله: هي أستمدٌ من SE nf‏ نعمة 
أخرى كنت ذكرتها سابقًا لحضرتکم وهي أن ترسلوا أربعةٌ أو خمسة من آباء 
رهبانيّتكم فيسكنوا عندنا حیثما شاؤوا في لبنان. ولا شك il‏ سيعملون هنا 
خيرًا عظيمًا بعد ما رأينا أعمالهم في الزمن القليل الذي صرفوه بيننا . 
وقد أذّى تلامذة رومية الأوّلون خدمًا أخرى لوطنهم ولأرياب العلم يما 
سعوا في نشره من التآليف الديئيّة والعلميّة . وكان JS‏ ما أبرزوا من ذلك کتب 
طائفتهم الطقسيّة» وقد مرّ لنا ذكر النوافير التي طبعوها في المطبعة المديشيّة 
سنة ۱۵۹6 وفي آخرها أسماء بعض تلامذة رومية الذين عُنوا بنشرها وهم 
جرجس الكرميني (Carmeniensis)‏ وميخائيل الأدنية نيتي وجبرائيل الصهيوني 
ولعل جرجس Ge SI‏ هو جرجس Su‏ أو هو جرجس عميرة : الذي 
تولی Ed‏ في رومية نظارة مطبوعات che‏ الطقسيّة قبل رجوعه إلى وطنه. وفي 
السنة ۱۵۹۲ طبعوا هناك خدمة القدّاس بالسریانی والكرشونيّ وکتاب الشحیم 
أي الفرض المارونی. ومن مطبوعات تلامذة رومية all‏ المزامیر بالسرياني 
والکرشوني الذي طبع في قزحيًا سنة ۱۲۱۰ وقد وصقناه لعظم شأنه Les‏ 
مطرّلا في المشرق (۳ [۱۹۰۰]: ۲۵۲-۲۵۶) والظاهر ét‏ الذي تولی ab‏ 
هو سرکیس الرژي مطران دمشق الذي رسم على صفحته الأولى شعاره مع 
اسمه . وقد اطَّلع على هذا الكتاب جرجس عميرة إذ كان مطرانًا على إهدن. 
والمطران سركيس المذكور دُعي بعد ذلك إلى رومية ليهتمٌ بالمطبوعات 
الشرقيّة وإليه عهد سنة ۱۱۲۵ البابا أوربانوس الثامن إعداد ترجمة متقّحة 


للأسفار المقدسة ففعل Lilo‏ تأر طبعها في ثلثة أجزاء بالعربيّة واللاتينيّة إلى 
السنة ۰۱۲۷۱ 


عرّبه y‏ حلا ا اد ۱1۳ on‏ 8 دي 


1 تلامذة رومية الاوّلین لطائفتهم وللكرسيّ الرسوليّ وللعلم‎ pie 


براف (Savary de Brèves)‏ ثم جدّد طبعه في مطبعة انتشار الايمان سنة 
۷ . وفى السنة ١514‏ طبعت هناك المزامير بالعربيّة واللاتينيّة بعناية 
تلميذي مدرسة الموارنة جبرائيل الصهیونی ومنصور ملق العاترريّ. 


۳ الكتب العلميّة التي یمود الفضل بتألیفها ونشرها إلى تلامذة رومية فهي 
الا الغراماطیق السریانی اللاتینق الذي ci‏ جرجس عميرة سنة ۱۵۹۲ بعد 
نهاية دروسه وهو فى سبعة أجزاء صفحاته 1۸۰ . 


وفي السنة ١717‏ نشر في باريس «القسَ جبرائيل الصهيوني الهدناني 
والشمّاس يوحنًا الحصروني المارونيّان كتاب صناعة النحويّة (كذا) یشتمل 
HAT‏ . وفي السنة ١1514‏ نفلا إلى اللاتيئيّة كتاب نزهة المشتاق 

فى ذکر الأمصار والافاق للشریف الادریس وتشراه في باريس تحت اسم 
الجغرافيا التوبيّة وهذا الكتاب كان طبع BL‏ باختصار في رومية بالعربيّة سنة 
2۱۹۲ 


وفي السنة ۱۸۲۲ طبع منصور شلّق في رومية مبادئ اللغة العربيّة . ثم طبع 
الأب بطرس المطوشی ن اليسوعي المارونی نحو اللغة العربيّة سنة ٠١۲١‏ . 
وفي الستة ۱۲۱۲۷ ۳7 منصور He‏ فطبع مدخلا للغة العربيّة. ٠‏ وفي السنة 
۸ نشر ابراهیم الحاقلاني خلاصة اللغة العربيّة وغراماطیق اللخة السريانيّة 
باللاتينيّة وعارضه الشدراوي سنة ٠١١١‏ فطبع غراماطيمًا آخر للَغْة BU‏ 
وكلهم من تلامذة مدرسة الموارنة في رومية. وكان العلماء يُقبلون على 
مطالعة تالیفهم JR‏ شوق. 

ومن الخدم التي استحنٌّ عليها تلامذة رومية الأرّلون شكر الكرسي 
الرسولي سعيهم في إدخال الحساب الغريغوريٌ المعروف بالغربيَ في طائفتهم 
والدفاع عنه. وقد تمّ ذلك سنة ٠٠٠١‏ في عيد القيسين بطرس وبولس الذي 
احتفل به الموارنة عشرة ad‏ قبل بقيّة الطوائف الشرقيّة في سواحل الشام 
ولبنان. ثم جرت عليه الطائفة في مدن الداخليّة كالشام وحلب إلا جزيرة 
قبرس التي et‏ عن ذلك بضع سنوات. وكان بين الذين اشتهروا في 


۱۳۹1 الطائفة المارونيّة والرهبانية اليسوعكة 


المناداة بهذا الحساب المطران يوحنًا الحوشبی الدومنیکانی وکاد يذهب 
ضحيّة غيرته في هذا الجهاد كان في حلب. فرفع A‏ 
ca bn à‏ له من الفرنج. فلمّا 
دعي إلى المحكمة أثبت أمام الحاكم صحة هذا الحساب وغلط الحساب 
الشرقي فأفحم خصومه وخرج من الحكمة ظافرًا . 


ولمّا كانت السنة ٠٠١١‏ أقيم المطران جرجس عميرة بطريركًا على الطائفة 
Es EE‏ مخلوف فأرسل الخوري ميخائيل سعادة الحصرونن إلى رومية 
لتأدية فروض الطاعة والتماس درع الرئاسة. وإذ طالت الأمور هناك رأى 
الخوري ميخائيل فرصة مناسبة لتهذيب کتاب أوعز إليه مجمع الكرادلة بتأليقه 
في قاعدة الحساب الغربي الجديد واختلافها عن الحساب القديم وبيان صحّحة 
تلك وغلط هذه. فقام بهذا العمل وشرح أصوله وفصوله» ولمّا أنجزه أمر 
المجمع المقدّس بطبعه فطبع بالحرف الکرشوني سنة ۱۱۳۷ على نفقة 
المجمع المذكور وقد ألحقه بجدول للأعياد المنتقلة من السنة ۱۱۳۷ إلى 
السنة 1855 فى 78 صفحة فكان لتأليفه هذا فائدة عظيمة سهّلت إدخال هذا 
الحساب بعد هة في طواتف آخری. 


وقد أذّى تلامذة رومية الاوّلون خدمةٌ غیرها للکرسی الرسولت» اه 
انتدب أفرادًا منهم لقضاء ۶ پعض حاجات الكئيسة» ٠‏ قمنهم الأب بطرس 
المطوشی ن القبرسی الیسوعی المارٌ ذكره فإنَّ البابا بولس الخامس وگل إليه 
وإلى الأب حا آنطون ماريتي (G. A. Marietti)‏ الیسوعی بأن یرافقا الأنبا آدم 
سفير بطريرك الكلدان إيليًا السادس إلى آمد ويوتقا هناك العلائق بين الكلدان 
والكرسيّ الرسولی. وفي مجموع البولات المارونيّة (ص ۱۲۷-۱۲) رسالةٌ 
للحبر الأعظم في تاريخ 8 نيسان ۱۱۱4 وجٌهها إلى بطريرك الموارنة یوحتا 
مخلوف يوصيه فيها بالأبوين JE‏ لهما على قدر طاقته سفارتهما. على أنَّ 
هذه السفارة لم تأت بفائدة لسبب تقلّب بطريرك الكلدان ایلیا بين النسطوريّة 
والكثلكةء » فطلب أن مهد حضور مجمع مه إلى الآباء الفرنيسبين بدلا من 
الاباء الیسوعتین» فحضره في آمد الاب توما دي نوفاره آوبيشيني فخدع 


خجدم تلامذة Less‏ الاوّلین لطائفتهم وللكرسي الرسولي وللعلم ۱۷ 


بمراءاة اللساطرة. ومنه تری أن لا سند إلى ما رواه السیّد مطران یوسف 
الدبس في تاريخ سورية (۷: ۳۲۷) حیث یقول إِنَّ الابرین اليسوعيّين «ذهبا 
إلى آمد وجمع البطریرك أساقفته بحضرتهما وجحدوا ضلال نسطورا وقد ترك 
لنا الاب ماريتي (لا مارینوس كما ورد في تواریخ خ الموارنة) رسالة موسّعة في 
هذه السفارة نشرها فقيد الاداب الشرقيّة 2 آنطون Rabbath:) LÉ,‏ 
(Documents II, 421-422‏ . 


وكان تلاميذ رومية غير الأب بطرس المطوشی استحقّوا شكر قداسة البابا 
. بولس الخامس بما نقلوه ه من اللاتيمّة إلى الكلدانيّة ومن الكلدانيّة إلى اللاتييّة 
بخصوص هذه السفارة» وقد Gas‏ منهم بالذكر في رسالةٍ وجَّهها إلى بطريرك 
الكلدان «إسحاق الشدراويٌ العالم باللاهوت المقدّس ويوحنًا الحصرونی». 


ونضيف إلى هذه الخدم المشكورة التي أذَّاها تلامذة الموارنة للكنيسة 
ترشيحهم لتعليم اللغات الشرقيّة أي العربيّة والسريانيّة في رومية أوّلا ثم في 
بعض حواضر البلاد الأوروبيّة. وقد امتاز في ذلك بين التلامذة الأوّلين 
بطرس مطوشي الذي pe‏ في المدرسة الرومانيّة» وجبرائيل الصهيوني الذي 
علم مده العربيّة والسريانيّة في مدرسة الحكمة في رومية ثم دعي إلى باریس 
SS‏ 
شتهر أيضًا في تلك الحقبة بالتعليم في رومية إبراهيم الحاقلانيَ قبل أن 
re‏ التأليف في باريس مع الصهيونيّ. 


فكلّ هذه المآثر لتلامذة مدرسة الموارنة الأوّلين في رومية ألفتت إليهم 
الأنظار. ومذ ذاك الحين شاع في أورويّة اسم الموارنة. 


وكان الآباء اليسوعيّون معلّموهم لا يألون جهدهم في تدبير المدرسة 
وإرشاد الذين أنهوا دروسهم ليحسنوا المتاجرة بوزناتهم. وفي سجاات 
الرهبانية يه اليسوعيّة رسائل کتبها بعضهم إلى معلّميهم ینزهون فيها بفضلهم 
ويشكرون جميلهم لا سيّما رژساء المدرسة الذين تولوا إدارتها وهذه 
أسماؤهم: خلت الأب يوحنًا برونو في رئاسة مدرسة الموارنة الأب 


1۲۸ الطائفة المارونيّة والرهبائيّة اليسوعية 


ایرونیموس فوروفانتوس الرومانی (۱۱۰۲-۱۵۹۰) ثم الأب أنطون لونغوس 
الفیرنسی )١51١-1١7:7(‏ ثم الأب يعقوب ا ۱۱۲۲-۰) ثم 
الاب أثيبال کانالیوس و -۱۲۵) ثم الاب فابیوس برونو No)‏ 
۲ وهو الذي بإغرائه آلف اا غراماطیقه السریانی كما يصرّح 
بذلك في مقدّمته اللاتينيّة 


وكان رئيس الرهبانيّة اليسوعيّة العامٌ الأب كلوديوس آکوائیشا يرعى تلك 
المدرسة بعين ساهرة ویکاتب الذین عادوا إلى وطنهم . . وفي تاريخ الموارنة 
للدویهن (ص GOT‏ 6 6 البابا بولس الخامس أمر سنة ۱۱۱۲ الاب کلودپوس 
أكواويوا رئيس شركة اليسوعيّة أن یُخرج جسد القدّيس آمیریطن (کذا) من بيت 
الشهداء ويرسله مع قوم أمناء إلى البطريرك يوحنًا (مخلوف) على موجب 
طلبه. ورأس هذا القدّيس هو إلى هذا اليوم مصون JR‏ كرامة داخل بيت 
مذبح كنيسة الكرسي». 

ويحسن بنا هنا أن نورد أثرّا عزيز الوجود يُطلعنا نوعًا على تلامذة رومية 
الذين تخرّجوا في مدرسة الموارنة من أوَّل إنشائها إلى أواسط القرن السابع 
عشر فنثبته بعد مقدّمة لتعريفه وتعريف كاتبه. 


نظر في الأثر المذكور 


بين مخطوطات المكتبة القاتيكانيّة التي رصفها العلامة السمعانيٌ في آخر 
الجزء الاوّل من المكتبة الشرقّة کتاب موسوم بالعدد ۲۱ (577 ,1 Bibl. Or.‏ 
(Codex XXI, n° 4‏ من قطع الثمن يتألّف من 54 صفحة كتبه سنة 15359 
بالکرشوني القن إلياس الغزيريّ راهب دير مار شلیطا وضمّنه بعض القصائد 
العاميّة للمطران جبرائيل ابن القلاعي في المجامع والهرطقات وفي إيمان 
الموارنة المستقيم وحروب لبنان. يليها ثلث زجليّات لناسخ الكتاب القسن 
الیاس الغزيري : الارلی في وصف رومية العظمی. والثانية في مدیح تلامیذ 
المدرسة المارونيّة القديمة في رومية التي كانت تحت تدبیر الآباء الیسرعیّین من 
السنة 1584 إلى ۰۱۷۷۳ والثالثة في رثاء البطريرك يوحنًا الصفراويٌ من بيت 
البرّاب الذي خلف البطريرك يوسف حليب سنة 1744 ودبّر الکرسی الانطاكن 
إلى سنة وفاته في ۲۳ كانون الاول سنة ١ . ٠٠١١‏ 1 


۱۳۹ 


وقد تلطّف سيادة المطران عبدالله الخوري النائب البطریرکی وأرسل لنا 
اجات راجو الحو اي ا ا ل 
عن المدرسة المارونيّة القديمة. ولا نعلم أهذه السخة منقولة عن النسخة 
EU‏ أم عن أصل آخر. وعلى JS‏ حال Li‏ نقدّم لسيادته خالص شکرنا. 

ولا L‏ لهذه الزجليّة من شروح وتذيبلات فتولّينا ذلك لتعريف التلامذة الذين 
تخرّجوا فى تلك المدرسة الشهيرة فى الثمانين السنة الأولى لفتحها أعنى من 
السنة ۱۵۸4 إلى سنة تاريخ الزجليّة ۰۱334 وقد ورد في هذه القصيدة أسماء 
كثيرة لا يمكن الاستدلال على أصحابها لجواز إطلاقها على غير واحد. 
والظاهر أن المؤلّف لم يذكر JS‏ التلامذة وقد فاته كثير منهم LI‏ سهرًا UD‏ 
اختصارًا. وقد روى منها أبيانًا الطیّب الذكر المطران بطرس شبلي في ترجمة 
البطريرك إسطفان الدویهی. UT‏ المؤلف القسن إلياس الغزيريّ الراهب المارونی 
الحلیی فلم نقف على شيء من تاريخه. 


مديحة تلاميذ رومية 
للقن إلباسس الغزیری راهب دير مار نج سنة aid‏ 


0) 


اخ أبيات إنرامية 
أنبا وأبيّن بالأخباز في جملة الاخوة الأطهاز المجتمعين من کل الأقطار 
بمدرسةالمارونيهُ 
نبدي من الجیس “ie‏ مطران طاهر وکان یس رژي doi‏ على التأسیین 
تابع sit il‏ 


pl‏ تلامذة رومية الأولين لطائفتهم وللکرسي الرسوليّ وللعلم 


۱ 


۲ 


۳ 


الأبيات الافراميّة تتاف من آربعة شطور ثلثة منها على روي واحد والرابع على روي یمود في 
ختام کل الابیات . 

هذا الحبیس سرکیس الرژژي من باقوفا قد مر لنا ذكرة . كان من dl‏ تلامذة رومية وابن أخي 
البطريركين ميخائيل وسرکیس الرژي وأخا البطريرك يوسف الرزّي ترهّبٍ بعد دروسه وشّف 
على دمشق ثم أرسله آخوه البطريرك إلى رومية لتقدمة الطاعة باسمه وهناك اشتغل بطبع الكتب 
الطقسيّة لطائفته ومني خصوصًا بطبع التوراة اللاتيئيّة العربيّة في ثللة مجلّدات . توفي في رومية 
صنة ۰.۱۱۳۸ 


0) 


[AL] 


۱۳۰ الطائفة المارونيّة والرهبانيّة اليسرعيّة 


٤‏ حافظ وساعی بالقوانین رتبة واعتفاد المزمنینْ ومن أخيه لسنا مفترفینْ 
عن طوائف | لمرنیه 

* عمّه كان بطرك مخایل والآخر سركيس طايل کانوا بطارکه بالقبایل 
ائنینهم کانوا أخويّة 

۰ 5 FN OR 0 eha ۰ 

1 وبطرك پرسف ابن خیم دبر الرعيّه من بعدهم تلانتهم زايد عزهم 
تابعين درب PU‏ 

۷ بطرك يوسف راد يعمل رنبة مارون“ ويكمّل تتكون صالحه ولا تُبدل 
على رتبة الرسوليّة 

De .f €) . 5 تا ره‎ ۲ 

۸ انرام مارون حفاني تابعین كرسي الروماني " آخوه سرکیس البقوفاني 

مطران مدينة سور“ 

NI تلميذ رومية كان يا نامن وطبع شحيم وكتاب قذامن وتوراة وخدمة‎ ٩ 
رمات بروميةبهنية‎ 

٠‏ وموسى كان من MS‏ مطران وسمعته مشهوره تلميذ المدرسة المذكورة 
في العلوماللاهوتيّة 

۱ ومطران حنًا الحصروني فشر ناموس كرشوني راهب حافظ قانوني 
دایر يكرزبالرعيّة 


(۳) يريد أنهم ثبتوا في إيمان البابا خليفة مار بطرس. وقد مر لنا ذكر هؤلاء البطاركة الثلثة. 

)€( يريد برتبة مارون أي الطقس الماروني . 

)0( يريد أن مار مارون كمار إفرام على إيمان واحد. 

CD‏ مدينة سوريّة هي دمشق التي سُنّف عليها الراهب سركيس الرژي. 

(v)‏ هو القن موسى بن سعاده العنيسي العاقوريّ من أوّل تلامذة رومية الذي مُني بطیع القدّاس 
المارونيَ في مطبعة الماديشيس سنة 1944 مع جرجس عميره. رقاه البطريرك يوسف الرژي 
مطرانًا على قبرص سنة ۱۵۹۸ وتوفي سنة ۰۱۷۱4 


(A)‏ هو يوحتا الحصرونی الحوشبي سقف البطريرك يوسف الرژي على دير قثوبین وكان قبلا تركب 
برهبانية مار عبد الأحد الدومنيكان. توفي سنة ٠١۳١‏ . 


۱۳۱ تلامذة رومية الاولین لطائفتهم وللکرسی الرسولی وللعلم‎ pis 


à, y 0‏ 1 ا 5 : 
۲ وبطرك جرجس هدناني"" مشهور بعلم السرياني ومطران إسحاق شدرائي”") 
یکرز کلامه EE PER‏ 
من التلاميذ محسوبي صار ماروني مكتوبي 
تبم آمانة Euh‏ 
an, 07‏ £ 6 ۵ + ۰ 
VE‏ ومطران مخايل حصروني رتب حساب بالكرشوني وبين فرق الماروني 
من طوائف اف 
۵ ومطران سركيس الجمری(*۱) tabl‏ 9" اللهيزيدلهالعمري 
اف ES‏ 
١‏ وخوري جرجس بن عاب" كان معلْم وصاحب جواب حيث رنب من علمه کتاب 
منارهالسريائليه 4 
۷ والأب نصرالله خوري هو ابن شل PR‏ كان Lg‏ وصاحب شرري 
مه 


۱۳ وبطرك أندراوس Der‏ 


)4( هو البطرك جرجس عميره الذي جلس على السدّة البطريركيّة من ۲۷ ك ' ۱۸۳۳ إلى ۲٩‏ تمُوز 
VUE‏ 

(۱۰) هو إسحاق الشدراويّ مطران طرابلس المتوفی سنة ۱35۵ . أطلب في المشرق (۲ [1895]: 
40-474( أخبار رحلته إلى فرئسا سنة ۱17۰ ١‏ 

(۱۱) يريد آنه كان حاذمًا بلينًا في الوعظ . 

(۱۲) هو أرّل بطاركة السريان الكاثوليك أندراوس أخيجان. كان Gi‏ عن اليعقربيّة ثم درس في 
المدرسة المارونيّة في رومية وتوفي سنة ۰۱۱۷۷ 

(۱۳) هو ميخائيل بن سعاده الحصروني SJ‏ يوسف حليب على دير مار جرجس بقورقافا 
ومعاونًا للکرسی. طبع في رومية سنة 17707 بالكرشوني كتابه في الحساب الغربِيَ المعروف 
Gin Al‏ كانت وفاته السنة UV‏ 

(15) أي بيّن امتيازهم عن Se‏ الطراتف بخضوعهم للحساب الخريفوري . 

(۱5) كان من إهدن وسْتّف على کرسی دمشق ثم على قبرص. , وات في APE Le‏ 

۱35۸ سنة‎ Lis يريد إسطفان الدويهيَ ولم يكن بعد ارتقى إلى السدّة البطريركية وإنّما كان‎ (AD 
۰۱۷۰6 قبرص. توفي سنة‎ ii على‎ 

(۷) لا نعرف جرجس المذكور. 

(VA)‏ نصرالله بن شلن العاقوريّ أحد مشاهير الطائفة المارونيّة أنشأ مدرسة رائنًا لابناء مته وأقام 
بأوروبًا إلى حين وفاته سنة ۰۱۷۳۵ 


۱۳۲ الطائفة EU‏ والرهبانيّة اليسوعيّة 


۸ قسيس إبراهيم الحلبيّ تيع الشهداء بدربي من رهبان يسرع ربي 


ببلاد Ga TES"‏ 
14 طالب مله الشفاعه لضعفى وأيضًا للجماعة الذين يمشون بالطاعة 
بحب العراء النقيّة 


۰ وقتیس سمعان تولاني "۳ كان تقبس بالرهب ان أريدُهُ يطلب من شاني 
حثی أنجو من الخطيَة 

١‏ قبره في بشِعْله موجوذ بلزق الحایط هو ممدوذ كنيسة العذرا ff‏ الجود 
يشفي وجم البردية 

۲ قبره يقصه الاعرام السرجوع فرق مه ينام بيوم واحد من الأيّامْ 
يشفيه من كل رجعيّة 

۳ قبل مونه بیوم واحذ آنباء الله العلي ,18 كهنة بشعلي فيه تشهد 
رمه us NS‏ 

6 وهر كان معروف من سبرتّه من الطاعة ومن غیرئه حافظ قانون رهبانيّتُ 
في الطهارة Las‏ 

Vo‏ خوري برسف عبد المسيح"" الحدئي على التصحيح كان في شغله دوم فصيح 
في البرٌوالبِحرية 

1 کهن؛ من جزيرة قبرمن لوتا ويعقوب مع Poele‏ 
کرشوني وسريانية 


(19) هو إبراهيم جرجس gl‏ الذي دخل في الرهبائيّة اليسرعيّة وأرسل للتبشير في الهند ومات 
شهید إيمانه في مصوّع سنة ۱۵۹۵. 

(۲۰) هو الق سمعان بن هارون التولاويّ ذهب إلى المدرسة المارونيّة ستة 1741 مع إسطفان 
الدویهي ثم رجع إلى لبنان سنة ۱۱۵۵ رصار راهيًا من رهبان القدّيس آنطونیوس وتوفي بعد 
سنین قليلة برائحة القداسة. 

(۲۱) هو الق عبد المسیح أبن إلياس الحدئيِ خدم طائفته في بلاد بشاره وأرسله البطريرك يوسف 
العاقرريّ إلى رومية لطلب التثبيت سنة ۱۱46 واشتفل هناك عدّة سنين بطبع کتب الطقس 
الماروئ . لم نقف على سنة وناته. 

(۲۲) لوقا القبرصيّ من قرپاصیا «és‏ البطريرك الذويهيّ على قبرص سنة ۱۱۷۱ وتوفي سنة ۰۱۱۷۳ 
ويعقوب هو ابن میخائیل من الافنسيّة الذي ذکرناه في جملة التلامذة المرسلین إلى رومية سنة 
GI ۳‏ بطرس فهر بطرس بن جبرائیل المطوشي eg‏ المتوقی سنة ٠١۲١‏ . لهد 


۱۳۳ تلامذة رومية الأوّلين لطائفتهم وللکرسی الرسولي وللعلم‎ ri 


۷ كهنة من قرية حصرونْ حلا رزق الله ورون مخايل وفرحات بغير فنوْ 
ریوسف معهم PL‏ 

YA‏ رخوري Le‏ الحوارني وخوري بطرس غرسطاني وخوري یوسف تولاني 
رفسير أنطون ,5 ۱ Go‏ 

٩‏ خوري بطرس هدناني وخوري جرجس حقلاني وقشيس جرجس عرباني 

(COTE 

to وغ‎ re 

۰ خوري حنا من غزير وخوري صافي من شننعيز أخوةُ صادق قشيس کبیز 
في فانون الرهبانیه ۹ 


-غراماطيق سرياني باللاتينية طبع في رومية سنة ۰۱3۲۵ 

(۲۳) ]8 الحصرونتین الذين تخرّجوا في المدرسة المارونيّة متعدّدون . أمّا المذکورون هنا فيصعب 
تعريفهم بمجرّد أسمائهم ولعلّهم يروا هذه الأسماء لما صاررا كونة . فمن المحتمل أنه أراد 
بحا يوحنًا بن قرياقس الحصرونيّ المعروف من بيت صندوق الذي اشتفل في باريس 
بالتوراة مع إبراهيم الحاقلاني ثم سامه البطرك يوحنًا مخلوف أسقفًا. توفي سنة 11۲١‏ . 
ا der Me‏ م ا البطريرك يوحنًا 
الصفراويّ إلى رومية سنة ١1448‏ ليطلب له التثبيت. UT‏ يوسف فهو بوسف بن شمعون 
الحصرونيٌ الذي درس في رومية من السنة ۶ إلى di à 1١534‏ الدویهن على 
طرابلس . توفي سنة UT. Vide‏ رزق الله وفرحات الکاهنان فلم نجد لهما ذكرًا. 

(۲۶) بطرس الفوسطانن هو المطران بطرس بن مخلوف الآتي ذکره (ص ۱۳۸) ويوسف تولاني هو 
يوسف الرامي (المذكور ص .)۱٤١‏ وأنطون رژیه هو أنطونيوس بن سركيس SD‏ من بان 
الذي كان سافر إلى رومية مع آندراوس أخيجان وموسی البشراني سنة 1141 . ثم نرهب بعد 
رجوعه إلى لبنان في قلوبین وتوكل على أملاك ديره ثم صیب بالوباء سنة ۱١۷١‏ . 

(V0)‏ نعرف اثنين من هؤلاء الأربعة: ١‏ - الخوري بطرس الأهدني ابن إبراهيم يم ابن عم إسطفان 
الدويهيّ سافر إلى رومية معه سنة ١774‏ وسكن دير مار قبريانوس بإهدن بعد رجوعه ثم ركاه 
سنة ۱3۸۰ البطريرك الدویهی إلى أسقفيّة صیداء . توفي في آیار سنة ۱3۸۳ ۰ - جرجس 
الحاقلن الذي دخل المدرسة المارونية سنة ۱۸۳۹ وأنفذه إلى رومية البطريرك بوسف 
العاقرريّ لقضاء ء بعض الأمور وخدم طائفته مد في القدس الشریف. . لوقي سنة :1038 

OU‏ يريد حًا بن عريضة الغزيريّ الذي أرسله البطريرك يوسف حليب إلى رومية سنة ١741‏ مع 
أندراوس آخیجان بعد ارتداده. وأراد بصافي صافي بن القديسيَ من شننعیر الذي دخل 
المدرسة المارونيّة مع حًا بن عريضة Les‏ عردته إلى لبنان خدم وطنه شننمیر ثم عجلتون 
وصار ترجمانا بين الشيخ أبي نوفل الخازن والفرنج ج المقيمين في سورية. UT‏ آخوه القشيس 
صادق فلم نقف له على ذكر. 


۱۳ الطائفة المارونية والرهبائيّة اليسوعيّة 


۱ رالكاهتين الحقيقيْهُ مرهج وستی SUN‏ وکلاء كرسي البطركيّة 
ري ييا ما 


۲ قسّيس al PE‏ من شر الناس كان هاربٌ والبدري عليه نجاربُ 


۱۳9 
قسیین جرجس معر 
۲ ومن عینتورین قشيس ا ۷۳ راهب ثابت على التأسيس 
۹0۳۰ 
من رهبنة الیسوعیّه 


6 وشمّاس إبراهيم الحقلاني" " مشهور بعلم الكلداني عمل غراماطیق سرياني 
يورث الحياة الأبديَة 

Lie ۵‏ مشهور بين النامن عند البابا والجلاسن دائم كان مرفوع الرأسن 

لجراب الكرديناليّة 


Qu 0 


(۲۷) مرهج البان هو أحد مشاهیر تلامیذ رومية یدعی أيضًا مرهج الثیرونی Faustus TL‏ 
Bannesius Naironus‏ بعد درسه في المدرسة المارونكة علم اللغات الشرقيّة ني és‏ 
الروماتيّة. ٠‏ ووضع عدّة AG‏ . توفي في آواخر سنة ۱ وسیأتی ذکر آخویه تقولا 
ويوحنًا (ص UT .)١45‏ متّى البانن فلم نجد له ذكرّاء SEUL ss‏ الکرسن Don‏ 
الباپري . 

(۲۸) القن فلیفل ذاکره الدويهيّ قريبًا (ص ۱۳۹). أمّا جرجس المعوشی فلا نعرفه ولا نفهم معنی 
قوله «والبدري عليه نجاوب». 

(T4)‏ هو الاب يوسف العينطورينيَ الحلی والماروني اليسوعي دخل الرهبة اليسوعيّة واشتهر ني 
إيطاليا بصفة واعظ وتوفي في ۲4 ك ' سنة 11۸1 . 

(۳۰) إبراهيم الحاقلانيَ من الموارتة الذين عظمت في أوروبا سمعتهم. le‏ في الكلَيّة الرومانّة 
واشتغل في باريس بطبع التوراة المتعدّدة اللغات (البوليغلوتا). توفي في رومية سنة 111۳ . 

(۳۱) موسى بن أيُوب البشران نَ كان سافر إلى رومية مع أندراوس أخيجان وصافي الشتتعيري. وقد 
اسع صاحب الزجليّة بذكر قداسته وموته الصالح فخطّه بثمانية أببات منها ولم نعرف سن 
أخباره سوى ما يُروى هنا مع ما خضّه الدویهن بذكره (ص )۱٤۳‏ وذكر أخيه يوسف (ص 
(Et‏ 


۱۳۹۵ 

تکلمت معه ail‏ 
وقالت له ما بقي لك pue‏ 
ونفسُهُ بالملکوت تفر 
à‏ والمرنب خاطئ معیوب 
التي لها الناس تعبد 
أريدك تطلب من شأني 
حنٌ لك علينا تعیب 
ایشا برسف اللي من بان" 


العذرا هي عبادتهم 


اثنينتهم کانوا رناق 


pis‏ تلامذة رومية الأوّلين لطانفتهم وللکرسی الرسول وللعلم 


حضرته مریم العذرا 
تنال ملکوت السماويّة 
جانه السيّده بالمنام 
بين الناس البشريّة 
بدير فئوبین نزئخ 


شهوده ثلائه حقبقیّه 
ومن حصرون خوري بعقوب 
المعروف بکل رزيه 
رقلام العذراء تسجل 
قط ما عملث ولاسبه 
با سوسی نور آعباني 
بخدمتك bi‏ 
مدرسة مارون على التوكيد 
لأنّك حفظت البتولبًة 
ان رو ۱۳ 
بدرجةالشنَاسية 
حافظین قانرن دسج 

EEE Let دزم‎ ue 
يعقرب بح شدباق”"‎ 


۷ بیوم انتفاله بالفدره 
۸ قبل موته بخمسة أيَامْ 
٩‏ وبوم الخامس تنيّخ 
۰ بطرك آندراوس محسوبٌ 
۱ الثلاثةفيهتشهذ 
۲ يا شدیاق با بشراني 
۳ لأنّك شرّفت التلاميذ 
6 وغیر ذلك نبيّن الآن 
٠‏ ناس أطهار بخدمتهُم 


1؛ وأولاد المطران اسحاق + 


(۳۲) هو الشئّاس يوسف فتيان الحصرونن الذي كان أرسل إلى المدرسة المارونية سنة 1741 مع 
إسطفان الدويهي - توفي في رومية في ۲ نيسان سنة 11976 بعد أن أوقف جميع ماله للطائفة . 

(۳۳) هو یوسف العيساويِ الباني الذي بعد دروسه في المدرسة المارونيّة ce‏ في رومية اللنتين 
السريائيّة all‏ & ني مدرسة انتشار الایمان وعتي مع مرهج النيروني بتنقيح طبعة العهد 
الجديد في السريائية والكرشونيّة التي طُبعت في رومية سنة ۰۱۷۰۳ 

(TE)‏ أي كانوا متجئّبين دائمّا الشر. 

(To)‏ المطران إسحاق هر الشدراويّ SU‏ ذكره الذي كان متزوّجًا قبل كهنوته. LT‏ ولداه یعقوب 
ويوحنًا فلم نجد أحدًا أورد ذكرهما. 


الطائفة المارونيّة والرهبانيّة البسوعيّة 


والعاقوري ترجماني 
شهادتنا فيه طوباني 
انيم تبعرا الجا 
ري ST‏ 
إبراهيم قبرسي من الجملتّين 


| وني العلم شظر متم 


GD ۰ وم‎ jé 
لا بیقررا يا إخواني‎ 


أنطون عند ne à‏ 
الراهب السحئاني 
یشبتوها PLIS‏ 
ریوسف حطیطا غوسطاني 
ومشيو بالسداجیّه FA‏ 
من غدراس لنحرم و 
يطلب خلاص من ani‏ 
موسى وجبير سنتیئین 
فیه کملت الملیه Sr‏ 
رجرجس ليا بترکیده 
تقارب جبل ال ۹۶ 
رفیتهم وکان من جملتهم 
مجتهدًا وكان te)‏ 
ويوحتاابن الباني 
بمدرسةالرومالية 


۱۳۹ 
1۷ ومخايل الكرمسداني 
۸ وشماس بطرس غبلاني 
4 وشماس بطرس تولاني 
۰ وشماس يوسف من الفتوخ 
۱ ومن حدشیت أيضًا اثنين 
۲ وشماس بولس عنّيده 
۳ وشماس نعمه تابعهم 


LE, 4‏ الک‌سرواني 


) إكتفى الدويهي بذکر مخائیل ويوحنًا (ص ۱۳۸). يريد بالخواجكيّة الاشراف. 

. لا نعلم من هو الشمّاس بطرس غبلاني الراهب ولأيّ سبب تشهد له المالطيّة‎ (TV) 

(TA)‏ الشمّاس بطرس تولاني هو غير بطرس التولويٌ الحلبن الذي أتى بعد ذلك. اطلب الدریهی 
لاحمّا (ص ۱4۰) ونجهل آخباره وأخبار يوسف حطيطا الفوسطانن . ويؤخدذ من قوله «تبعوا 


بين العلمانتین ولم يتكهّنا ومشیا بعيشة المسبحیین البسطاء. 


الجسداني» آنهما بقیا 


(۳۹) کذلك نجهل أخبار الشمّاس يوسف الفتوحی . وقوله امن غدراس لتحوم نروح» يريد أن ناحية 
الفترح واقعة بين غدراس وتحوم قرية من بترون السفلی. وقوله «یطلب الخلاص من 


تي ذکر 


إلى ظلم بني حماده المتاولة. 
(4۰) حدشيت في بلاد البترون. ولم نتحتّن من هما موسی وجبیر ee‏ (كذا). سيأ 
يم القبرسي (ص ۱4۷). GT‏ العدّيّة فيريد بها زجلیته. 


الحميديّة؛ يشير 


إبراهيم 


ات تاريخ الدويهن لاحقًا (ص CET‏ وجبل المسمّيه هو جبل الأرز. 
(8۲) الشماس یوسف نعمة مذکور لاحمّا (ص .)١55‏ وقوله «کان لهجيّة؛ أي كان فصيسًا. 
3 
(4۳) إليّا الكسرواني ویرحتا الباني كانا كما يقول من الدارسين حين كتب المؤلف es‏ ولا نعلم 
ماذا صار بهما بعد ذلك. ولا بمعنى إلى هذه الساعة أي إلى الآن. 


۱۳۷ 

والنشیمین حقرناهم 
ولا يضبّعوا أيّام وسنینْ 
وان تکاسلتوا ستندموا 
والخاسر یوجد حزنان 
وعقله من همه مشغول 
نطلب منکم التذکاز 
وسيّدنا البطرك جرجسن 


والعذرا طاهره من العِيوبُ 


آثر جلیل للبطربرك إسطفانوس الدويهي 


۵ وجميع الذين ذکرناهم المستأهلين شکرناهم 
راه عالم بالنيّة 
5 لأجل التلاميذ اللاتبتیین حتّى يكونوا محترصين 
ني ل الک - )4( 
Lai ۷‏ التلاميذ تعلّمرا ونيما ذكرنا أذتفهمرا 
وأيش تنفعالندميّة 
۸ الكاسب رم هو فرحا راضي عليه الرحمانٌ 
جسداني وروحانية 
4 عند الناس دائم مرذول وعند الله ليس له تبول 
Ji pps Lu‏ > 
۰ ترثبت هذه الاسطار il‏ یوم من شهر انار 
RE‏ انیت 
۱ ايام البابا إقليمسن التاسع وكيل مار بطرین 
على il‏ التمارونكة (CO‏ 
۲ سايلا عبدكم المکترب"" اقرأوا اسمه بالمقلوب 
تحرسكم من‌البليّة 


أثر جليل للبطريرك إسطفانوس الدويهيَ 
تاريخ المدرسة المارونيّة فى رومية 


da lis 


ذكرنا في جملة مخطوطات السعيد الذكر البطريرك إسطفانس الدويهيّ 


(اطلب المشرق ۲۱ 


تاريسًا کته في تلامذة المدرسة المارونيّة في رومية 


[۱۹۲۳]: ۲6). وقلنا هناك إِنَّ هذا التاريخ أخذتةُ يد الضياع الا كرّاسًا منه في 


(48) المسكرتية أي المتعاطون السكر. 


(15) جلس LUN‏ إقليميس التاسع على كرسي البابويّة من حزيران ۱۸۹۷ إلى ك ۱11٩ ١‏ البطرك 


جرجس هو چرجس السبعلاني ۰-۱10۷ ۷۰ 
() وسايلا بالمقلرب هو «إلياس؟ er‏ هذه الرجليّة . 


۱۳۸ الطائفة المارونيّة والرهبانيّة اليسوعيّة 


مكتبة سيادة المرحوم بولس مسعد رئيس أساقفة دمشق. وهذا الكرّاس الثمين قد 
Lab‏ عليه حضرة شقيقه الخوري الفاضل عبدالله مسعد وسمح a‏ 
علب الخاطر JA‏ رغبته فننشره Les‏ لاخبار تلك المدرسة العامرة التى أدّت 

للكنيسة وللطائفة المارونية dei‏ الخدم. والكرّاس المذكور يتناول تاريخ 
المدرسة المشار إليها من السنة ۱۱۳۹ إلى ۱۷۰۲ أعنيٍ إلى أواخر بطريركيّة 
الدویهی المتوقی سنة ۱۷۰6 وكأنّه تابع لما نشرنا EL‏ عن تلك المدرسة 
ومفشر لزجليّة القس إلياس Ba‏ 


قال السيّد الدويهيّ 


سنة ۱۱۳۹ عندما قل عدد التلاميذ (في مدرسة رومية المارونيّة) قدمّ جوان 
باطيشتا كورتي من الشركة اليسوعيّة يطلب تلاميذ فأرسله البطرك جرجس بن 
عميرة إلى بلاد كسروان لعند المطران يوسف العاقوريّ ليجمع له الأولاد. 
فاختار خمسة عشر ولا وهم فرح من غوسطا. وبطرس بن مخلوف من بيت 
دوميط من Mes‏ ويوسف فليفل منها. وجرجس بن عبدالله الحقلاني. 
وميخائيل بن داود الکرمسدّانی. ويوسف بن جبرائيل العاقوري. وميخائيل بن 
داود من بكركي. وجبرائيل بن موسى منها . وجرجس بن عفيف من صيداء. 
وداود بن يوسف من مجدليون. ويوحنًا بن الياس من بيت ميارك من بطحا. 
ومنصور بن بطرس الباني. وبطرس بن سمعان الطرابلسي. ففرح 
الغوسطاويٌ. مات في البحر. 

#بطرس بن مخلوف» بعدما أكمل ثلث سنين من الفلسفة وسنة من علم 
اللاهوت 45 المعیّد الشتويّ من السرياني إلى اللاطيني ثم رجم إلى بلاده 
سنة ۱۷۵۱ في سبعة من تشرین الأول فلبس إسكيم الرهبنة بدیر مار شليطا 
وسيم LS‏ ثم لما ارتقيتٌ درجة البطريركيّة أوقفناه عندنا كاتبًا . وفي السنة 
4 في أربعة من تمُوز قدّمناه مطرانًا على مدينة الأفقسيّة بقبرس فبذل 
مجهوده في سياسة تلك الرعيّة وصار له تعب ومعارضة من طائفة الروم. + 
في السنة ١78٠‏ سقرتاه إلى رومية فوقع بيد المغاربة واحتمل ot‏ وافرة 


أثر جلیل للبطريرك !سطفانوس الدویهن ۱۳۹ 


لاجل استفکاك ذاته والأولاد الذين کانوا بصحبته. وفي السنة الثانية في 
عشرة من أيّار رجع لعندنا بسلامة. إجتهد كثيرًا في نشوء الديورة وجمع 
قصص القدّيسين في مجلدین کبار ثم اختصرهم بنوع سنکسار وصلّف میامر 
وتشمشتات (فروض) سريانيّ. 

لإيوسف فلیفل» كان دخل BL‏ في رهبنة مار أنطونيوس بدیر مار شليطا 
مو عع ی ی بت از 
أن يبرز له أمرًا من طرف البابا حى يتظفر فما أثر بتغيير نذره إِنّما ثبت مدَّة 
يسيرة في المدرسة ثم رجع إلى ديره فسیّم فسا وخدم الله Je‏ سذاجة 
وطهارة. 

#جرجس الحقلانی» درس علم النية ge‏ عاد إلى بلاده فسامه 
البطرك يوسف العاقوريّ LS‏ وأنفذه إلى Les,‏ بقضاء مصالح الطائفة. 
وبعد عودته توجّه إلى القدس الشريف فخدم ST‏ الطائفة JR‏ انتباه فحسدوه 
رهبان القدس ومنعوه عن وضع البخور في القدّاس ليقلّعوه من القدس وما 
زال يجاهد حتّى قضى أجلة سنة ۰۱11۹ 

أمَا الباقي فقد اقتصرنا من ذکرهم لأنّهم ما تقدّموا إلى درجة الكهنوت 
وصار نفعهم قليلًا . 

à‏ ۱6۰ دخل المدرسة مرهج بن میخائیل بن نمرون الباني4 وهو 
آخو نقولا الذي تقد ذکره. فمرهج لما دخل المدرسة كان ابن خمسة عشر 
سنة. وبعدما أكمل علم الفلسفة وسنتین من علم اللاهوت قصد المسیر لجبل 
لبنان ورمی الطاعة للبطرك یوحتّا صحبة قاصده الخوري میخائیل الحصروني 
وکان ذلك في السادس عشر من تشرین الاوّل سنة ۰۱۹۶۹ وعندما دخلوا 
بلاد الشام كان البطرك في زيارة بكفيًا فأرسل الكهنة ورزساء الکهنة وشعيًا 
کثیرا إلى لقائهما برهجة وبخاخیر. وبعدما لبس درع البطريركيّة قشم مرهجًا 


فثبت عنده مدَّةٌ من الزمان ثم جعله جعله وكيل الکرسی الانطاكيّ برومية وأرسل 


۰ الطائفة المارونيّة والرهبانيّة اليسوعيّة 


صحبته أربعة اولاد ليتهذّبوا بالعلوم وکان ذلك سنة ۰۱3۵۰ di‏ جهده في 
خدمة الطائفة وقصًاد البطاركة وکان ذا نظر طائل وعقل رزين حتّی انّه استمدٌ 
محبّة البلاط الرومانی فأنعموا عليه بان یدرس اللغات الشرقيّة في دار العلوم . 
وفي الستة 1595 (صتّف سیرة) آوسطاکیوس وصتّف جملة کتب منها کتاب 
عن أصل الملّة المارونيّة es‏ آمانتها منذ الزمان القدیم ثم عن مناضلة آراء 
المبتدعین في بلاد الغرب من برمان علماء الشرق. ثم (كتب) عن شجرة البنّ 
وإفادة القهوة وغير ذلك أخرجها في الطبم باللغة اللانينّة . 


سنة ١741‏ أرسل البطرك جرجس صحبة القسن سمعان التولاويٌ راهب 
مار أنطونيوس والشمّاس يوسف فيان الحصرونی اثنيهما (وکلاهما) من 
تلامیذ المدرست أربعة أولاد وهم: یوسف الرامي فتکنی برومية بولس 
التولاوي وأخوه بطرس أولاد أخت القسّ سمعان المذكور. وبطرس بن 
القمن إبراهيم من بيت أميّهُ الهدنانن. وإسطفان بن ميخائيل بن القن موسى 
الدويهيّ من قرية إهدن اثنيهما (كلاهما) یجانسان البطرك الذي أرسلهما وكان 
دخولهم رومية في شهر حزيران. 


«إيوسف الراميَ» بعدما درس ستتين في الفلسفة حكم عليه الأطبّاء 
بالعودة إلى بلاده لثلا يقع في الاستسقاء. وكان خروجه من رومية في أوائل . 
التشارين سنة ١749‏ فلبس إسكيم مار أنطونيوس وسيم LS‏ واجتهد كثيرًا 
في علم الأولاد في عشقوت وبسکنتا وقبرس وبيت شباب. كان طويل الروح 
وتلمذ كثيرين وأنشأ دير مار جرجس بحردق بأرض بيت شباب وسيم عليه 
خوري بردیوط . وفي الدير المذكور انتقل إلى رحمة ربّه بكلّ ثناء في أوائل 
سنة ۱۷۱۲ (۱۷۰۲؟). 


آخوه #الشدياق بطرس) تزوج في بيت شباب ومات فیها . 
#بطرس ابن القسّ إبراهيم الهدنانی؟ كان ابن عشر سنین. درس علم 


المنطق و ra‏ و se‏ الاطیّاء عاد ا لبنان بلااده 0 كاهئًا ۳ 
مر 1 فسیم و 
دير مار قبريان بإهدن ثم أوقفناه عندنا يازجي (GS)‏ وكان له يد طويلة في 
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الخط السريانيّ والعربی والفرنجي. وفي السنة الرابعة أعني سنة ۱7۷۰ أقمناه 
مطرانًا على مدينة صيداء فخدم الرعيّة التي تسلّمها JR‏ تقوى وفي السنة 
VA‏ 5 من أيّار انتقل إلى راحة الصالحين في وادي ses‏ 
زيارة الرعيّة. 


«إسطفان ابن الشدياق ميخائيل بن القس موسى الدويهي» من قرية 

Vous‏ دخل المدرسة ني آواخر السنة الحادية عشر من عمره. أكمل علوم 
الفلسفة واللاهوت في مجادلات: الاولی (کذا) على اسم الکردینال کپون 
کفیل المدرسة والثانية على اسم البطريرك يوحنًا الصفراوي. وعند خروجه 
من المدرسة سنة ۱۱۵۵ في ثلثة من نیسان اختاره سادات المجمع عن 
الانتشار (مجمع انتشار الايمان) ai‏ يكون مرسلا بعلومه hu db,‏ 
إبراهيم الحقلاني. وفي السنة الثانية بعيد البشارة رسمه البطريرك يوحنًا LE‏ 
على دير رأس النهر. فبذل مجهوده في التتلمذ (أي التعلیم) وتصنیف الکتاب 
عن سر القربان المقاس . 


وعندما قصد بيكات (Fr. Picquet)‏ قنصل الملّة الفرنساويّة بحلب رسامة 
القسن آندراوس آخیجان لیکون مطرانًا على طائفته السريانيّة بحلب كان هو 
المساعد له عند البطرك يوحنًا. ثم في السنة ۱۹۵۷ دخل معه في دخول 
الصوم إلى حلب فثبت ثمانية آشهر يعضد المطران المذکور في الشور والوعظ 
وکان be y‏ جماعته في كنيسة ماري الیاس. ولا رجع إلى جبل لبنان أخذ 
السکنی بدیر مار يعقوب الحباش وکان خرابًا فرمرمةٌ (فرممهٌ) واستمر فيه 
خمس سنين. وفي السنة ١514‏ بعد عيد الكبير قصد زيارة الأماكن المقدّسة 
فأخذ صحبه والدته وأخاه الحاج موسى. وعند العودة à At‏ البطر 3 جرجس 
إلى مطرئيّة الأفقسيّة بقبرس وباذنه جال في رعايا الجيّة والزاوية وعکار 
وقبرس يتعب على خلاصهم وببلاغة تعب في دورانه ونحص الكتب وجمع 
كتاب تواريخ . 


(۱) هو البطريرك !سطفان الدويهي الشهير صاحب هذا التاریخ. 
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وعندما حکم البارئ بانتقال البطرك جرجس إلى مجازاة تعبه مع الابرار 
اختیر على رضا رژساء الکهنة والشعب لیسوس الكرسي الانطاكي موضعه . 
وکان ذلك في عشرین من أيّار سنة ۱۱۷۰ وهي سئة الوباء 7 فسام 
الشمّاس یوسف بن الخوري یعقوب الحصرونی LS‏ وسفره إلى رومية 
لأجل رمي الطاعة إلى قدس البابا زخيا (اینوشنسیوس) العاشر ولطلب درع 
كمال الرئاسة. وخرج وهو في الدورة إلى زيارة الرعایا وبنی الحارة التي 
بلزق كنيسة مار شلیطا مقبس. وفي السنة ۱3۷۲ عاود إلى قوبین وجاءه درع 
التثبيت من رومية مع LAN‏ یوسف وأوقفه عنده يازجيًا (كاتبًا). ولو إن دهره 
6 سل كل جهد نی qe‏ ارب الا ثسيّة بتمامها . وبسط الشرح 
لیس فقط في سر القريان المقئس بل في جمع اتوافیرالمقبولة وقضص الآباء 
الذين ألفرها وفي الشرطونیّات الكهنوتيّة وفي آسرار البيعة وفي تکریسات 
الكنائس والميرون وما يليها. وضبط جميع رسومات المواعظ الكنائسيّة 
بترتيب واضح ليتميّر بعضها من البعض وبرهن عن أصل الملّة المارونيّة ودوام 
اتّحادها مع الكنيسة الرومائيّة. 


سنة ١747‏ دخل المدرسة Cup‏ بن نمرون هو أخو نقولا ومرهج. 
فبعد كمال ae‏ ۰ سیم BE‏ برومية ث و تدبیر مدرسة راوونًا (Ravenne)‏ 
وعندما خلت قلدوه خزانة کتب مار بطرس سئة LE . ۱3٩۳‏ موت صهره 
ابراهیم حقلانی سنة NIET‏ قدم من حلب إلى المدرسة. 


فيعدما تیب في ۳ Las er‏ الشركة Er‏ وبعد د التجرية وتا 
سی اه جلس على غالب ار رو وجذب إليه خواطر أكابرها ورؤسائها 
سلطان مالطة وبعدما E MS‏ 


(M‏ کذا في الاصل «العنتاريّ يريد به الاب یرسف المعروف بالعینطورین الیسوعی». 
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انتقل إلى راحة الصالحین في بیرمون العید. 

وفي السنة المذکورة آرسل البطرك یوسف العاقوري آربعة أولاد للمدرسة 
صحبة عبد الغال آخیجان السریانی الحلبي» والاولاد هم: فیلبّوس وهو 
موسی ابن الخوري أيُوب البشزانی. وأنطونیوس بن سرکیس الر الباني. 
وحتّا بن عويضا الغزيري. وصافي بن القديسي من شننعیر . | 

«فعبد الغال آخیجان؟» كان فى الاصل يعقوبيًا وارتدٌ إلى طاعة الکنيسة 
على يد الأب آماتیوس (Aimé Chézaud)‏ الیسوعی وکان عذب اللسان حسن 
الخط السریانی cols‏ وعندما قدم إلى جبل لبنان أرسله السيّد البطريرك إلى 
رومية لیتبّت في صحة الایمان. ثبت في المدرسة ستتين بمنزلة ناظر على 
الأولاد ودرس علم EN‏ على يد جرجس الحقلانيَ الذي كان يترجم له. Ds‏ 
رجع إلى لبنان سامه البطريرك يوحنًا LS‏ وفي السنة 1107 عندما Lai‏ 
شمعون بطرك اليعاقبة الدورة على رعایاه ليوفي الدراهم التي كان تسلمها في 
O‏ 
أن يكون مطرانًا ومتوكّلا موضعه . وحين أخذ خاطره 4 وخرج قي الذورة كاتب 
القنصل البطرك یوحتًا بسبب رسامته وتكفّل له بجميع ما يصدر من تحت رأسه 

من الضررء فسامه مطرانًا على كنيسة السيّدة بحلب وشارطه أن لا يتعاطى 
أمور الموارنة ولا يدخل كنيستهم. 

وأمًا القتصل فلشدّة غيرته على انتشار الايمان» حين توفي البطرك شمعون 
سنة 1198 تكلّف دراهم كثيرة حٌى أبرز له ds Le‏ من السلطان محمد أله 
يكون بطركًا على الملة السریانیّت وما اقتبله الشعب الا بشرط أنه يوفي الديرن 
التي كانت على كنيستهم ويستفكٌ آثاثها المرهونة ولا يكلفهم شيء على الخط 
الشريف ولا على خرجيّته . وعندما ملك الکرسی وسْتّي إغناطيوس قم أخاه 
روحيجان مطرانًا على حلب موضعه وكنّاه بديونيسيوس فتعب على جماعته 
تعبا شديدًا ورد منهم كثيرين. واحتمل من أخيه أصلان ومن المخالفين 
مشقّات جزيلة. ثم في السنة ۱3۷۷ انتقل من هذه الحياة الزائلة إلى الرهينة 


ليقبل مجازاة تعبه. 


14٤‏ الطائفة المارونيّة والرهبانيّة اليسوعيّة 


«إموسى ابن الخوري یوب LUN‏ ولد في حلب وتعدما ردخل 
المدرسة درس ستتين في الفلسفة وستتين في علم النّة ثم عاد إلى قنوبين 
وخدم في الشمّاسيّة للمطران یعقوب الراميّ وقبل ما يدخل الرهبنة والكهنوت 
خطفه الوباء. وكان جزيل الخضوع والطهارة وزسمت صورته بين الفضلاء 
الذين ربيوا (ربوا) في المدرسة. 


«#أنطونيوس الرریِ» بعدما أكمل علوم الفلسفة واللاهوت ترمب في دير 
قوبین وخدم البطرك جرجس في الکتابة» وحين توجّه البطرك المذكور إلى 
ناحية كسروان جعله وکیلا بدير الكرسيّ فسابق عليه الوباء الشديد وخطفه في 
شهر أيّار سنة ۰۱۲۷۰ 


ÉD‏ بن عویضا الغزیری؟» بعدما تمّم درس العلوم الرياضيّة والالهيّة رجع 
إلى البلاد صحبة آنطونیوس الرژژي في ۳ من أيّار سنة ۱39۸ فتزوج ثم ارتسم 
كاهئًا على قرية غزیر فخدمها بكل انتباه وغيرة. إنتقل لرحمة ریّه في ۲۱ شباط 
سنة ۱۷۰6 بشيخوخة صالحة. 


#صافي القدیس 4 درس الفلسفة واللاهوت ورجع صحبة أرفاقه الذین 
pit‏ ذکرهم وبعدما تزرّج سیم كاهنًا على دلبتا فارسل وأخذه إلى عجلتون 
الشیخ آبو نوفل قنصل بیروت لیخدم أهل عجلتون ویکون ترجمانًا بينه وبين 
الفرنج تجّار بیروت. ثم انتقل إلى رحمة الخالق سنة ۰۱۲۷۲ 


سنة ۱۷6۸ في ٠١‏ آیّار دخل المدرسة لإيوسف ابن الخوري طانیوس 
SU‏ وله من pa‏ ثمانية عشر سنة. وبعدما أكمل العلوم الرياضيّة والالهيّة 
رجع إلى البلاد وثبت فيها ثلاث سنين ثم عاود إلى رومية فأوقفه سادات 
المجمع ليدرّس تلاميذ المجمع المذكور عن الانتشار (أي مجمع انتشار 
الایمان) في اللغة السريائيّة . صلّف كتاب علم El‏ وكتاب غراماطيق. 


سنة ١744‏ سفر البطرك حّا الصفراويّ الخوري ميخائيل صابونا 
الحصرونيّ إلى رومية لسبب التثبيت وأخذ صحبته «إيوسف ابن الخوري 
یوب البشرّانيَ4 وهو أخو موسى الذي تقدّم ذكره. استمرٌ قلیلا في المدرسة 
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وطلع قليل النفع. 

سنة ٠٠٠١‏ القن مرهج بن نيرون عند عودته إلى رومية أخذ صحبته 
للمدرسة أربعة أولاد وهم: توما ابن الخوري برد الحدشیتی. وجبرائيل بن 
الفتی الحدشيتي ی . وجرجس زراقط من صیداء. وصادق القديسي من شننعیر . 

«توما ابن الخوري برد» كان عمره عشرين سنة وبعد درس الفلسفة 
واللاهوت توجه إلى عند والديه في حمّانا فتزوّج ثم سِمْناه كاهنًا سنة ١717/37‏ 
فخدم حمانا والإشبائيّة في جهة المتن. وفي السنة ١596‏ انتقل بالوفاة إلى 
رحمة ربّه وذفن في دير مار يوحنًا قتاله الذي كان سعى في عمار كنيسته 

#جبرائيل بن الفتى» وطإجرجس زراقط» خرجا من المدرسة قبل أن 

لإصادق القدیسی من شننعیر» درس الفلسفة وعلم EN‏ وعندما رجم إلى 
بيت أهله ترمّب بدیر مار شلیطا مقبس ثم سيم LS‏ وبعد وفاة الخوري 
صافي خدم قرية عجلتون ثم انتقل إلى رحمة خالقه . 

سنة ۱۲۵۳ سار صحبة رجل کاهن افرنجی ولدان وهما میخائیل ولد 
فرحات الحصاراتی ویوسف بن مزنس من غدراس. 

۳ «ميخائيلٍ الحصاراتی» كان ابن اثنتي عشر سنة لمّا دخل المدرسة. 
درس الفلسفة ثم رجع لبلاده صحبة جبرائيل بن الفتی سنة ١771‏ في ۲۳ 
تو . تركب في دير سيدة حوقا وسيم کاها نع اتقل إلى العالم الباقي بك 
طهارة وخضوع في الوباء سنة ۷ 

و لإيوسف مؤنس) دخل المدرسة ابن عشر سنین. درس الفلسفة وعلم 
él‏ ثمّ في ۱۹ نيسان سنة ٠٠٠١‏ رجم إلى بلاده وسيم EU‏ على قرية 
غدراس في الفتوح. 

فى أوّل سنة ٠٠٠١‏ دخل رومية الخوري يعقوب عوّاد الحصروني قاصد 
البطرك حتّا وصحبته أربعة أولاد وهم : يوسف شمعون وهو نعمة ابن الخوري 
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يوسف الحصرونی. وجرجس بن إليّا كذلك حصروني. وجرجس التحومي. 
وبرلس بن العانیده الحدئن. 


#یوسف بن نعمة الحصرونی؟ كان ابن عشر سنین وبعدما أكمل علوم 
اش رالد هرت GTS aise‏ ۱۳۱۸2 . خدم 
في الياز ج (الکتابة) عند البطرك جرجس ثم عندنا . ویعدما ارتقی لدرجة 
الکهنوت سنة 1707٠‏ في ۲5 أيلول سفرناه لرومية إلى البابا قليموس العاشر 
لأجل العادة وطلب التنبيت. وبعدما قضى مصالحنا عاود بسنتين سِمْناه على 
سيّدة ouf‏ ثمّ مطرانًا على طرابلس سنة 17175 في ۱6 تمُوز بدير مار شليطا . 
صلّف كتابًا عن علم EN‏ لتهذيب الكهنة وجاهد كثيرًا في زيارة الرعايا في 
الوعظ وارتشاد الشعب. ر ای جمعناها والتي 
اها يكل حرص واجتهاد. ثمّ قضی أجله JR‏ ثناء في دير قثوبین وأوقف له 
جميع تخلفاته وانتقل إلى شركة الرعاة الصالحين في الحادي عشر من كانون 
الأول سنة 196 دام ذكره مخلذا. 


جرجس بن إلا الحصرون» دخل المدرسة ابن عشر ستین ثم درس 
الفلسفة واللاهوت في سنة ۱۷۱۸ في آواخر نیسان ثم تزرّج في حصرون 
وسيم علیها وعلی عرقوب الحدث كاهنًا سنة ۱۱۸۰ في ۸ من آیلول وخدمهم 
بکل انتباه ومات سنة ۱۷۰۰ في 5 کانون الأوّل. 


#جرجس التحومی» كان عمره إحدى عشرة سنة درس الفلسفة وعلم 
ال . وسنة ١774‏ خرج من المدرسة برفقة یوسف مؤنس . 55 في طرابلس 
نم سِمْناه علیها کاهّا وکانت وفاته بها سنة ۱۷۰۰ في آواخر تشرین الأوّل. 

#بولس العانیده» كان ابن ۱۵ سنة وبعدما درس الفلسفة واللاهوت سار 
إلى حلب. تزرّج اما مسلمة وأسلم ولکن یقول عنه واحد من اليسوعيّة À‏ 
قبل وفاته ندم Le‏ سلف منه. 

سنة ۱۲7۰ سار من حلب Eh‏ بن نمرون وله من العمر ۱۵ سنة. دخل 
المدرسة في شهر آب. درس علم النّة وفي السنة ۱۲۷۰ في نیسان رجم 
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صحبة الخوري إلياس عويضا قاصد البطرك. تزوج في حلب ثم سِمْناه كاهنًا 
على كنيسة مار الياس سنة 15174 فى ۱۷ تشرين الأوّل. 


بعد سنتين قدم من حلب فرنسيس ولد نمرون أخو حتّا الذي تقدّم ذكره 
ودخل المدرسة في شهر آب وله من العمر ۱۳ سنة وبعد ثلاث سنين أخرجره 
لعماوة ذهنه. 

سنة 1134 خلت مدرسة الطائفة التي كانت في راونا وضبط المجمع عن 
الانتشار (مجمم انتشار الایمان) على علايفها لأنَّ نشوءها كان على خرجيّة 
الكردينال كيّوني مطران المدينة وعلى الدراهم التي أوقفها القسن رزق الله 
(ابن شلق) من حلب من قرية العاقورة ورسم على مدرسة الموارنة أن تزيد 
Us‏ عن جاري عادتها وأنَّ حرج UM‏ يكون على المجمع على حساب 
وقفيّة ابن شلق . ولهذا السبب في JS‏ نيسان انتقل من راونا إلى مدرسة رومية 
إبراهيم من الكليبينيَ بقبرس ابن الخوري جرجس الترتجيّ والياس ولد حا بن 
مبارك من قرية يطحا. 

٠١١١ وفي السنة‎ EM هيم القبرسی؟» كان عمره ۲۸ سنة درس علم‎ LA 
على كنيسة مار رومانوس‎ Less رجع لقبرس فيمُنا فیمناه سنة 1579 في 7 أيّار‎ 
. وفى الشهر المذكور سنة ۱۹۹۳ انتقل لرحمة الله‎ 

#إلياس بن ميارك» كان عمره ۱۸ سنة درس علم الفلسفة واللاهوت. 
وفي السنة 1771 خرج من المدرسة وسار إلى البندقيّة حيث كان قاطنًا والداه 
وارتسم كاهنًا وخدم دير الراهبات في البندقيّة وهناك انتقل لرحمة ربه. 

سنة VIA‏ دخل المدرسة ديونوسيوس ويوحنًا ولدا الشمّاس «إبراهيم 
الحقلاني» الذي تزوج برومية قونسطنسة بنت ميخائيل الباني ورزق منها 
هذين الولدين. 

#فديونيسيوس4 كان ابن ۱۲ سنة درس نصف الفلسفة ثم خرج من 
المدرسة ودخل رهبنة شمامسة مار لورنسیوس في الستة ۰۱3۷4 ثم سيم 
Éals‏ واجتهد على التتلمذ (العلیم) وصار له حظ كبير حتى إِنَّ ملكة زواتسيه 


1۸ الطائفة المارونيّة والرهبانيّة اليسوعيّة 


(Suède)‏ التي كانت قاطنة برومية طلبت في السنة ۱۲۷۸ من البابا زخیا 
(اینوشنسیوس) الحادي عشر لیکون 1e‏ في مصالحها . 

«یوحنا» دخل المدرسة مع أخيه وله من العمر عشر سنین وقبل أن يدرس 
علم الفلسفة خرج صحبة أخيه ودخل معه رهبنة شمامسة مار لورنسیوس وقبل 
أن یکمل التجربة خرج ودخل رهبنة آخری. 

سنة ۱۲۹ أرسل البطرك جرجس أربعة أولاد صحبة فرا بطرس من رهبان 
القدس وهم: بطرس التولاوي بن عبدالله من بيت زیتو وعمره ۱۱ سنة. 
وأنطونیوس الهدنانيَ وهو باخوس بن الشدیاق آنطون أخي المطران بولس 
وعمره ۱۵ سنة. ونعمة بن یمین الهدناني وعمره ۱۵ سنهة. lie‏ ولد 
حبقوق البشعلاني وعمره ٠‏ سنین. 

#بطرس التولاويٌ» 5 علوم الفلسفة واللاهوت وتملمّن ورجم إلى 
بلاده صحبة المطران بطرس بن مخلوف سنة ١١۸١‏ . قلدناه عندنا كاتا 
وقدّمناه لدرجة الکهنوت في ۸ آیلول من السنة المذکورة ثم في السنة ۱5۷۵ 
أرسلناه إلى حلب ليوعظ في كنيسة مار الیاس فجاد في الوعظ وعلم الاولاد 
وهدى الرعيّة JR‏ ثناء وأدخل بينهم عبادة المسبحة الورديّة. وفي السنة 
۸ قدّمه المطران جبرائيل البلوزانی على جميع الكهنة وسامه بردوط. 

«باخرس الدويهي) أكمل العلوم وتمَلْمّن صحبة بطرس التولاويٌ ورجع 
إلى البلاد صحبة يعقوب بن عرّاد. وفي حال وصوله سِمْناه قسّا على دير رأس 
النهر في ۲۹ حزيران سنة 1587 ولأنَّ عمّه المطران بولس من جَوْر الدهر كان 
ساكنًا في دير القمر سار إلى عنده وخدم دير القمر ثم اه رجع إلى إهدن وفي 
حال وصوله مرض وانتقل إلى راحة الصالحين سنة .58" . 

«نعمة بن یمین استمرٌ في المدرسة سنتين ثم حرج منها وسار إلى حلب 
وهناك توفي بالسلام. 

lis‏ البشعلانيَ4 اعتراه الحال ووجع العینین وبعدما درس نصف سنة 
على مشورة الأطبّاء في أواخر سنة ۷ رجع إلى بلاده وأخذ السكنى في 
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دير مار أنطونيوس قزحیّا وفى السنة ١797‏ مات بتقوى الله . 


سنة 107١‏ عندما ارتقينا الكرسي البطریرکی وبلعًنا أن المدرسة في عازة 
الأولاد أرسلنا صحبة فرا جوان من CU‏ الذي كان مستحبسّا بدير مار أسيا 
سنّة أولاد وهم : يعقوب الحصروني ب بن الخوري حتا ولد عرّاد ابن عشر 
سنين. وجرجس بن سركيس من بيت الهدنانيَ وعمره عشر سئين. وجرجس 
بن ماع الحصروني ابن خمسة عشر سنة. وإبراهيم بن خيرالله حجوة 
الغزيريٌ. ويوسف بن إسكندر القرطباني ابن ۱۲ سنة. وكان دخولهم 
المدرسة في أوائل سنة ۰۱۷۷۱ وعبدالله بن باسيل البجّانيَ كان ابن ۱۱ سنة. 


#يعقوب بن عوّاد» بعدما درس علم المنطق والّة عاود سنة 1١1417‏ مع 
باخوس الهدناني. وفي السنة 1780 في 4 شباط سِمْناه قا على كنيسة 
Rae entres‏ وبعد عودته قلدناه عندنا 
يازجي (كاتبًا) . في السنة ۰ وبعد ثلاث سئين سمناه بردوط . ثم في السنة 
ی تور AR sn‏ فيا مد تكانتا DAS‏ أي 
اليازجيّة وتخ الكتب وفي ارتداد الرعيّة التي تسلّمها بالوعظ والهدى". 


#جرجس بن عبيد» بعدما أكمل سائر العلوم وعمل Hole‏ لاهوتيّة على 
اسم البابا زخيا العاشر حرج من المدرسة في آخر شهر آذار سنة ۱5۸۳ وفي 
السنة التي بعدها سِمْناه كاهنًا في ۷ تشرين الثاني على سيّدة الحارة السفلى 
بإهدن. زار المواضع المقدّسة واجتهد على درس كتب البيعة وتلمذ الأولاد 
واعتنى على الوعظ حى إِنَّه صار عبر صالحة يهتدي بوعظه الشرق والغرب . 
وفي ۲۷ آب سنة 116٠‏ رفعناء إلى مطرنيّة إهدن بدل ابن Lie‏ المطران بولس 
المرحوم وصرّفناه في زيارة الرعايا ليجذبهم في فعل البرٌ. عمّر أقبية ومساكن 
داخل قلعة زغرتا لسكنة الرهبان وعلم الاولاد"*. 


(۳) هو الذي صار بعد ذلك بطريركًا على طائفته سنة ۱۷۰۵ وتوفي في 4 شباط ۰۱۷۳۳ 
(4) یعرف أيضًا بجرجس بنيامین. تنزّل عن الأسقفيّة ردخل بعد ذلك في الرهيانيّة اليسوعيّة في 
رومية فى ٤‏ كانون الأول سنة ۱۷۱6 واشتهر فيها بتقراه وغيرته. توفي سنة ٠۷١١‏ . 


10۰ الطائفة المارونيّة والرهبائيّة اليسوعيّة 


«جرجس ین مناع és nent‏ من الحال الل وت فیه درس علم الج 
ورجع صحبة عبدالله البشعلانی ثم سار إلى كسروان وارتسم bts‏ ثم في 
السنة VISA‏ انتقل إلى رحمة البارئ بدير مار يوحنًا رشميًا بکل عبادة. 


#إبرا هيم الغزيريّ» أكمل علم الفلسفة واللاهوت وسنة ۶ في نيسان 
rames‏ وسار إلى Lot,‏ واجتهد في عمار دير يار 0 الذي 
أنشأه أبو صابر فترمّب فيه. وفي السنة ۱۲۸۵ سيم كاهتا وترأس عليه. ثم 
ستة ١793‏ أرسلتاه لرومية فاعتنى مع القن ميخائيل المطوشی في تأليف 
مرت ام وطيعوا في جيل تيسكون لس Ds BD‏ اه ور 
للبلاد في السنة ۱۷۰۰ فأخذه الخوري بطرس التولاويٌ صحبته إلى حلب. 


«إيوسف Gb at‏ بعدما أكمل علوم الفلسفة واللاهوت عاود صحبة 
جرجس بن عبيد وسنة 1417 في أواخر حزيران سِمْناه کاهّا على سيّدة 
قثوبین وقلدناه فى الكتابة عندنا . كان طبعه لیا طائعًا. وفى ۲۰ من أيّار سنة 
5 انتقل بقثویین إلى راحة الأبرار بكلّ ثناء وبضربة الوباء. 


#إعبدالله بن باسيل البجّانيَ» أكمل علوم الفلسفة واللاهرت بكلّ اجتهاد 
وخرج برفقة إبراهيم الغزيريّ. تزرّج في بيت شباب وسيم عليها Cols‏ سنة 
۵ واعتنى على خلاصهم في الوعظ وعلم الأولاد وتجديد کنیستهم". 

سنة ۱3۷۱ as‏ ولدنا الق يوسف الحصرونی بسبب التثبيت وأرسلنا 
صحبته ولدَيْن على خرجيّة ابن GE‏ وهم بطرس بن القسن سليمان بن مبارك 
من بطحا. وصافي بن بولس القديسي من شنئعير. فبطرس بعد درس العلوم 
الطبيعيّة والالهيّة رجع صحبة قاصدنا D‏ يعقوب الحصررني وفي سنة 
۱ في ۲۹ حزيران سِمْناه LE‏ على سيّدة قلوبین. خدم قرية غوسطا JS‏ 
انتباه. ثم في السنة ١141‏ آرسلنا معه تلاميذ رومية فتعلّق به أمير فلورنسا 
وأخذ خاطر البابا والمجمع أن يكون ناظرًا على مخازن الكتب. وفي السنة 


)0( صار بعد ذلك أسقنًا على طرابلس سنة ۱۷۱۰ وحضر المجمع اللبنانن وترفي في ۱۵ نشرين 
الثاني سنة 19775 . 
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۰ عيّن له علوفة وأوقفه في مدينة بيصا (Pise)‏ لعلم اللغات الشركة . 
علم الأسطرلاب. وفي وصوله لبین جماعته سار إلى بعقلين واجتهد على علم 
الأولاد ES)‏ حكمُئه حمّى شديدة وفي أربعة یام : نقلته إلى الحياة الباقية 
بحزن کل من كان یعرفه وکانت وفاته في د شهر أيلول سنة ۰۱۱۸۸ 

سنة 17177 رحل من قبرس صحبة فرا توماس من رهبان القدس آنطونیوس 
بن حنًا CG‏ من ساماتوس وأخوه Su‏ وبعد si‏ آشهر استقبلوهم في 

#أنطونيوس بن نكّي» بعد ست سنین دخل هو وأخوه شركة اليسوعيّة. 
فالاوّل بعد التجربة واكتساب العلوم أرسلوه إلى دير عين طورا في كسروان 
وسنة ١798‏ رسموه كاهنًا وصار نسمةٌ صالحة في النسك والخضوع”". 
وأخوه SU‏ انتقل إلى رحمة الله في رومية. 

سنة 17174 رحل صحية رهبان الكرمل على شور البطرك #الياس بن 
جبرائیل البشرّان» القاطن في Ke‏ وكان عمره ۱۳ سنة. وبعدما استمرٌ في 
المدرسة سنتين ونصف اعتراه المرض ووجع العينين وعلى مشورة الأطبّاء 
Ce‏ و وا ب د . ثم سنة ۱5۹۲ في 


oS‏ ل لو 
صحبته ثلثة أولاد هم: تلميذه مخايل القبرسيَ من مطوشي. وميخائيل بن 
نعمة الهدناني من بيت أميّة. وتوما القدسيّ ولد موسى الحصرونيّ وعمر 
ثلاثتهم ١‏ سنة. فصدف ré‏ وقعوا بيد المغاربة وأخذوهم إلى طرايلس 
الغرب فألهم الله لیونرد السمين من مدينة مشینا الذي كان مستأسرّا هناك حتّى 


CU‏ ثم دخل بعد ذلك في الرهبائية اليسوعيّة ونشر مع السماعنة أعمال مار إفرام وتوفي في رومية 
سنة ۱۷4۲ 

(M)‏ الاب أنطون نكي صار بعد ذلك رئیتا على الرسالة البسوعيّة في سورية وتوفي في آب من 
الستة ۱۷۲ 


۱5۲ الطائنة الماروتيّة والرهبائيّة اليسوعيّة 


استفكّهم لانّه كان متوکلا في حرج الاسری وتكلّف نحو ثلثة أكياس دراهم 
إلى استفكاكهم وكسوتهم وكراء دربهم وزوّادتهم ولكن کافاه البابا 


إينوشتسيوس مکانأة فضله 


مخائیل المطوشيّ) بعدما أكمل علم الفلسفة واللاهوت عاود سنة 
۳ في حزیران. وثاني سنة في عشرة من نیسان مناه LS‏ على 
الکفریات . ثم سنة ۱۸۹۲ آنفذناه إلى رومية صحبة القسن إلياس بن جرجس 
Ed‏ ركاه ارام USE‏ إبراهيم AN‏ بولكن فا وسل | 
قبرس NT‏ كان سافر الخوري إبراهيم ومعه سبعة أولاد. ثم القس ميخائيل 
اعد ا أخر ثم ایوا ی ی ررم وزرا رف ال bio‏ 


«مخائیل بن نعمة à‏ الهدناني درس سنتين الفلسفة. ٠‏ دفي تاسع سنة من 
دخوله رجم إلى بلاده وتزوّج بطرابلس و عليها 5 فخدمها خدمة 
الراعي الصالح. ثم في السنة ۱3۹۸ قضی آجله 


#توما القدسی» عندما استأسروا رفاقه فى طرابلس الفرب أخذوه إلى 
القلعة وبذلوا مجهودهم لیسلموه في عشق النساء وفي عقاب النار فما 
استطاعوا أن يغيّروا ثباته . ثم بشفاعة والدة الخلاص وبمعونة مختصّة من لدن 
الباري استفکه من القلعة ليونردو المتقدّم ذکره المتکمّل تدبیر تلامیذ 
المدرسة. وفي ٩‏ آذار سنة 0١‏ دخل رومية ودرس علم الفلسفة والئّة 
وفي السنة العاشرة خرج منها ورجم إلى القدس فتزرّج وسِمْناه قسًا على مغارة 
الصلیب في ۲۸ آذار سنة ۰۱۷۰۰ 

سنة ۱۱۸۲ في شهر حزیران رحل من قبرس صحبة رهبان القدس 
#إسطفان بن حنًا نكي4 وهو آخو آنطون وفيليّي من ساماتوس اعتراه وجع 
العینین وبعد علم المنطق وعلم ES‏ رجم صحبة مخائیل المطوشی وتزرّج في 
برشن :2 


ونيها في شهر حزيران رحل من حلب #أندراوس بن داود البشرّانيَ» 
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استمرٌ في المدرسة سنةٌ ونصف ورجع صحبة القسن يوسف العتتاريّ ثم تزرّج 
في القدس الشريف وفي السنة ۱۷۰۱ كُتل وهو داخل القدس في متجره. 


سنة ١1584‏ دخل المدرسة #برتلماوس بن جرجي القبرسی ثبت سنه 
ونصف وخرج. وکان أبوه (جرجي) رب سابقًا في المدرسة ثم سار إلى راو 
وتزوج هناك . 


وفي السنة ۱۲۸۵ انتهت المائة عام منذ انتقال التلامیذ من (المسکن 
المسمّى) ناوفیتوس إلى مدرسة الطائفة. ولهذا السبب في عيد مار Eu‏ 
الانبيلي الذي هو شفیع المدرسة ويصير عيده في ثاني يوم بعد میلاد الربَ 
فخمسة pui‏ قبل السنة المذكورة صمدوا هيكله في الشماعدين والقناديل من 

فضّة وفي أيقونات القدّيسين وثياب الكمخ . م إن حضرة الکردینال فرنسيس 
نرلي كفيل ds‏ المارونيّة ومدرستهاء لشلة كرمه des‏ لقيمان (لقيام) 
ناموسها» رسم أن يتجمّل محفل هذا العيد ls‏ قاعة المدرسة تكون موشحة 
بثياب کمخ الحرير المذب وأن تتزخرف على حیطانها صور التلامیذ الذين 
تهذبوا بها في العلوم ثم جمّلوها بفعل الفضائل وبرئاسة الكنيسة ليتمّ بهذا 
إرشاد غیرهم. وکان جملتهم أربعة وعشرین منهم ثلثة بطاركة على كرسي 
أنطاكية أعني العبد الحقير في الرؤساء (إسطفانوس الدویهي) . . وجرجس بن 
عميرة. وأندراوس عبد الغال السرياني. ثم اثني م اثني عشر مطرانا وهم : سركيس 
الرژي من بقوفا. وموسى العنيسي من العاقورة. CT‏ الدومنيكانيَ من 
حصرون. وحتا من بيت صندوق من حصرون. واسحاق من قرية شدرا. 
ومخائیل بن شمعون من حصرون. وسرکیس الجمري من إهدن. وبطرس بن 
مخلوف من غوسطا . ولوقا القبرسي من قربصیا . وبطرس بن أميّة من (هدن . 
ویوسف نعمة من حصرون. ومخائیل بن الصهيونيٍ من إهدن. وهذا عرض 
جرجس الکرسدّانی لا جرجس الکرمسدّانن الذي صف اللکسیتون 
(القاموس السریانی) كان خوري ولیس مطرانًا وجرجس المطران الکرمسدّاني 
ما دخل رومية. والتسعة الذين تشرّفوا في الفضيلة والهدی هم: إبراهيم بن 
جرجس البشرّان (من الرهبنة اليسوعيّة) الذي استشهدء والخوري حنا بن 
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عرّاد الحصروني والقن بطرس المطوشيّ من شركة اليسوعيّة . والقسن نصرالله 
بن سَّلَق العاقوريّ. والقن جبرائيل الصهيوني. والمعلّم إبراهيم الحقلاني . 
والقسن سمعان بن هارون التولانی. والخوري مخائيل صابونا الحصرونيّ. 
والشدياق فیلبّوس موسى HP‏ 

وتلاميذ المدرسة فسّروا على المتبر بلغات مختلفة ألا مناقب LUI‏ 
إينوشنسيوس الحادي عشر الذي استفكٌ المطران بطرس والأولاد الذين كانوا 
صحبته من يسر (أسر) المغاربة. والبابا غريغوريوس الثالث عشر الذي أنشأ 
المدرسة. ثم مدحوا الکردینال نرلي وكيل المدرسة الذي بکرمه جمل محفلها 
والکردینال أنطون کراقا الذي تعب ب بنشوثها ثم آوقف لها جمیع متخلفاته. ثم 
ge Less‏ قضائل الا الأريمة والمشرین الثين هتم رح رضن ت 
وجهادهم في انتشار الأمانة المقدّسة. وکان هذا المحفل شریفا إلى الغاية 
à‏ حضره خمس كرديناليّة وأساقفة ومطارنة وعلماء المدارس وشعب لا يُحصى 
حتّى à]‏ الكردينال نرلي لزيادة فضله طبع كتابًا جمیلا على هذا المحفل ينشد 
فيه io‏ ديانة HA]‏ المارونيّة واتحادها مع الكنيسة الرومانيّة منذ نشوئها ثم 
بج لها تقایل ال اوي RU‏ نيم لت رم ساب الا ارات 
والكرديئاليّة المتفضلين عليها م مديح وصور التلاميذ الذين تقدم ذكرهم 
ويشهد فيه أله اقتصر عن نشيد التلاميذ الآخرين لثلا يقلق مسامع السامعين 
بالطولة. 

وفي السنة ١7485‏ في ۲۲ أيّار دخل رومية القسن يعقوب الحصرونن 
وصحبته سنّة أولاد وهم: رزق الله ولد ابن أخينا الخوري مخائيل الدويهي 
وعمره ۱۵ سنة. والياس ابن الخوري يعقوب الحصروني وعمره ۱۳ سنة 
ونصف. وسمعان بن سعاده الفغالی. وحنًا ابن أبو فرحات الحدشيتي . وفرح 
بن جرجس عويضا الغزراني (الغزيريّ). وجرجس بن إبراهيم الغاوي 
الهدنانی . 

ولرزق الله الدويهي» عمل مجادلة كل الفلسفة. وفي دخول السنة الرابعة 
من اللاهرت أرسلوه لعندنا رژساء المدرسة لشبعى لهم بإزسال أولاد جدد 
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وفي وصوله لقبرس وجد الأولاد متجهّزين ثم وصل لعندنا وفي آذار سِمْتاه 
قا على دير رأس النهر. 

«إلياس الحصرونی SE‏ في علوم الفلسفة واللاهوت وفي السنة 
۱۹۹۰ ر pendu‏ باصي وتا که في ۲۸ تمُوز على كنيسة مار 
لابا بحصرون ثم في سنة à‏ 1197 قدّمناه إلى البردوطيّة یربا لرومية في ۲٤‏ 
آذار . 

#سمعان الفغالی؟» عمل مجادلة الفلسفة وبعد كمال اللاهوت ثبت أربع 


سنين لتعلیم الأولاد المتجدّدين. وفي السنة ۱۷۰۰ في تشرین الأول خرج من 
المدرسة» قعدناه يازجي وسِمْناه قسّا في ۲4 من أيلول سنة ٠۷١١‏ . 


(إلى هنا انتهی ما بقي من تاريخ تلامذة رومیه à‏ للدويهيّ أعني sil‏ السنة 
1ك كل بات bu su‏ . وق الله أحد قرّائنا على اكتشاف ما فقد 
منه وجازی الله مؤلّفه عن أتعابه ملء ء جزائه). 
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في السنة ۱۹۲۵ تحت نوا رغبة الطب الذكر جرجس عميرة ة في كتابه 
إلى رئيس الرهبانيّة اليسوعيّة العام إذ كان أسقفًا على إهدن وكان طلب إليه أن 
Ji‏ بعضًا من رهبانه ليقيموا بين الموارنة على صورة ثابتة بعد القصادة 
té,‏ التي عُهدت إلى الأبوين إليانو ودنديني . 

فان ملك فرنسة لويس الثالث عشرء لحسن الصلات التي كانت بينه وبين 
ملوك آل عثمان» كان نال من الباب العالي يعض SE‏ لدولته في 
الآستانة وفی أساكل الشام وبعض حواضرها كحلب ودمشق. لكنّه رای أنَّ 
تلك الامتيازات تكون أعمّ خيرًا وأفضل جدوى لنصارى الشرق لو مُنحت 
لمرسلين فرنسويّين یستوطنون الممالك العثمائيّة ویسعون في خدمة الطوائف 
الشرقيّة . ففاتم في ذلك الكرسي الرسولي وكان الجالس ee‏ على عرش 
الخلافة البطرسيّة البابا أوربانوس الثامن. فبعد النظر في الأمر ومراجعة 
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جمع انتشار الایمان صدرت أوامر قداسته لثلث رهبانیّات فرنسويّة أعني يهم 


١‏ - الیسوعیّون والموارنة في حلب 


وكان اليسوعيُون ال من سبق إلى تلبية هذه الأوامر فأرسل منهم اثنان 
وهما الأبوان غسپار مانيليه وجان ستیلا فأبحرا إلى سورية في حزيران من 
السنة ١775‏ ووصلا إلى الإسكندريّة في أواسط تمُوز وإذ عرفا OÙ‏ مدينة حلب 
من أكبر حواضر FUI‏ وفيها من النصارى وتجّار الفرنج أكثر من سواها مع 
قلّة المرسلين فيها لمساعدة اللفوس حيث لم يكن فيها غير الآباء الفرنسیسکان 
الایطالیین» قصدا تلك المدينة وعزما على استيطانها وعلى خدمة أهلها 
الروحيّة تحت حماية قنصلها Go il‏ بيار دوليقيه فكان دخولهما إليها في 
أوائل شهر آب من السنة. 


وهنا حدّث ولا حرج بما نال الأبوين اليسوعيّين من المِحَن والمعاكسات 
وضروب الاضطهادات التي تعاورتهم كالسهام الراشقة من JS‏ قناصل الدول 
الأجنييّة والمنتمين إليها. وأقفلت في وجههم كنائس الشهباء ال كنيسة 
القدّيس إلياس للموارنة فأمكنهم أن يقدّموا فيها الذبيحة المقدّسة ويجدوا عند 
أبناء طائفتها بعض التعزية في بلاياهم. 


وفي رسائل المرسلين وتقارير السفراء والقناصل OÙ‏ الموارنة كانوا إذ ذاك 
في حلب Ji‏ الطواتف عدا وان كيستهم كانت معدا صفیزا بل حجرة 
مجاورة لكنيسة الأرمن لا تسع أكثر من أربعين إلى خمسين شخصًا. ولم يكن 
. حيتار مقيمًا بينهم أسقف يرعاهم وإنما يقوم في خدمتهم وكيل سقفي مع 
بعض الكهنة البسطاء. 

وكان في نة الأبرَيْن المرسلَيْن أن يصبرا على بلاياهما لولا أنَّ أعداءهما 
سعوا عند الوالي العثماني قره قاش محمد باشا وأقنعوه بنفيهما من حلب بل 
من أنحاء الشام فلم يستطيعا الا الرضوخ للقرّة القاهرة. 
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وقد فصل حضرة الأب تورنبيز الیسوعن تفاصيل أخبارهما في المشرق 
(۱۵ [۱۹۱۲]: 11۸-14۳) فوصف سفرهما بحرا إلى مالطة ثم إلى الآستانة 

توفقا بعد مدّة إلى نوال فرمان شاهانی يسمح لهما في السکنی بحلب 
فرجعا إليها في أوائل السنة ۱6۲۷ وانتصرا بفضل المشیر خلیل باشا على كل 
آعدائهما فاطمأنًا بالا Lg,‏ لأعمالهما الرسوليّة. 


ونقتصر هنا Ds‏ لغرضنا على ذکر ما أتياه من الخدم لطائفة الموارنة 
وحدها وقد باشرا را بالعمل مع الفرنج ریثما يصح لهما التعلیم والتبشیر 
باللغة العربيّة التي انکبّا على درسها . 


وا تاه ل ETS ER‏ اسان 
الكنيسة المارونيّة وسعيا بإنشاء أخويّة لأبناء الطائفة. الا أنهما وجدا في حالة 

من الفقر المدقع لانقطاع کل الحسنات عنهما کارت منه صحّتهماء فأرسل 
سنة ۱۱۲۸ الأب مانیلیه رفیقه الأب جان ستیلا إلى فرنسة لیلفت نظر الرژساء 
والمحستین إلى تلك الرسالة الجديدة المهملة. فوافق وصوله إليها إذ كان 
الطاعون فاشیا في جهاتها فطلب من الرژساء أن يخدم المطعونین وما لبث أن 
مات في أثنيون شهيد du‏ نحو القريب في ۱۸ ۵ ۱۹۲۹ . 

ما الأب مائيليه فتأذّى كثيرًا لّعد رفيقه وأصبح في حالةٍ من الضيق والعوز 
يُرئى لها فّت في عضده ومنعته من خدمته النفوس إلى أن بلغ أمره مسامع 
الأب جيروم كويرو (P. 3. Queyrot)‏ الذي كان قضى سنین عديدة في رسالة 
استنبول ثمَّ في إزمير بصفة رئيس ديرها فقام من ساعته وأتى إلى الشهباء 
لمساعدة الأب مانیلیه . وكان الأب كويرو جاممًا لكل صفات المرسل النشيط 
من تَقّى عميق وعلم واسع ونشاط في العمل وحسن تدبير للأمور وهو يتكلم 
بكلّ لغات الشرق. فانتعش الأب مانیلیه لمجيئه وأخذ كلاهما في فلاحة كرم 
الربٌ بغيرةٍ لم تعرف الملل. وكان الأب كويرو يعرف شيا من الطبّ فشاع 
صيته والتجأ إليه كثيرون من المرضى فشفاهم. 


ولمّا كانت السنة ۱۲۳۰ فشا طاعون جارف في حلب أودى بحياة ألوفٍ 
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مؤلفة من أهلها. فكان الأبوان لیلا مع نهار یتجوّلان في بيوت المصابين 
لوديا لهم ما استطاعا من الخدم الروحيّة والجسديّة. فکان LEE‏ هذا (ge‏ 
في قلوب الجميع حتّی المعادين لهما. ومذ ذاك الحين تيسّرت لهما الأمور 
وجعلا ينقطعان إلى أعمال دعرتهما دون مانع» ففتحا مدرسةًٌ للصغار وأنشأ 
الأب كويرو أخويّة للرجال في كنيسة الموارنة وألف CS‏ عديدة روحيّة وعلميّة 
فبقي في حلب كمرؤوس أو رئيس إلى أواخر السنة ۰۱14۳ فطلبه البطريرك 
أفتيشيرس الصاقزلي ليرافقه إلى د مشق ليخدم فيها طائفة الروم وكان في حلب 
قد شارك ری بآلامه إذ تحامل عمّال الأتراك على الرهبان فألقي الاب كويرو 
في حبس مظلم 1e‏ بالأغلال وبقي هناك مدَّةّ إلى أن فداه أحد التجّار 

وقدم إلى حلب في المعقد الرابع من القرن السابع عشر بعض المرسلين 
ذوي الفضل والفضيلة ممّن بقيت آثارهم إلى عهدنا هذا. منهم الأب جان 
أميو Amieu)‏ .[) الذي وصل إلى حلب سنة ١76‏ واشتهر فيها بتعليم 
الأحداث الموارنة واعداد بعضهم للمدرسة الرومائيّة وكان یعظ في کنیستهم . 
وکان منبر الوعظ قريبًا من شبّاك يطل على ساحة كنيستي الأرمن والروم فکان 
هزلاء یتزاحمون لاستماع وعظه وارشاداته 33 منهم کثیرین إلى الایمان 
القويم . وقد اشتهر هذا الأب بخدمة المرضی والمطعونین قبل أن ینتقل إلى 
سواحل الشام سنة ۰ وینشی دير طرابلس. 

ومنهم الأب حبيب شيزو (Aimé Chézaud)‏ الذي آدار أخويّة الموارنة في 
حلب وعني بتهذیبهم وارشادهم. 1 أن تقذبه إلى الأرمن جذب إليه محيّة 
أهل تلك الطائفة وأساقنتها فانقطع إليهم وسافر إلى أصفهان لينشئ هناك 
رسالة لخدمتهم وتوفي هناك سنة 1774» وكان هو أيضًا قاسى أوجاعًا كثيرة 
من قبل الأتراك في الشهباء ء وألقي في حبس مُنتن لادعائهم él‏ فتح معبدًا 
للصلاة دون فرمان الدولة وكانوا وجدوه یصلی فى غرفة صغيرة . وكان هذا 
الأب بارعًا بالطب يعالج المرضى. ٠‏ 


وفي العقد الخامس من ذلك القرن أرسل إلى حلب يسوعيّان آخران مثل 
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السابقين فضلا وبرارءٌ أحدهما الأب غليوم غوده (Guil. Godet)‏ دخل حلب 
سنة 1747 فعطرها برائحة قداسته من ثماني سنین وخدم بغيرة متّقدة JS‏ 
الطوائف الشرقيّة ومات تکفیرا عن ذنب أحد الرهبان الذي جحد النصرانية 
ومن خدمه للموارنة إنشاؤه أخويّةٌ لشبّانهم سنة موته ۰۱3۵۰ والآخر الأب 
فرنسوا ريغوردي (Fr. Rigordi)‏ الذي قدم حلب سنة ۱۱4۳ ولم يُطل فيها 
الاقامة وسنذكره في جملة مرسلي دمشق وصيداء. 


واشتهر في حلب في العقد السادس من القرن السابع عشر الاب فرنسوا 
ریغو (Fr. Rigault)‏ الذي جاء إلى حلب سنة ۱۱۵۰ مع الأب أدريان پارثيليه 
(Adr. Parvilliers)‏ وانصبٌ كلاهما على أعمال الرسالة بين الموارنة وبقيّة 
الطوائف. وقد ضرب المثل بغيرة الأب ريغو وصبره على الضرب والاهانات 
التي نالته من قبل المسلمين في حلب. أمّا الاب أدريان 5 حاز له اسمًا CL‏ 
یکتابانه . 


وفي هذا العقد عينه سنة ۱3۵۳ قدم إلى حلب الأب نقولا بوارِسُون (Ne‏ 
Poirresson)‏ وتولى رئاسة ديرها وخدم الطرائف الشرقيّة مدَّة 4 سنة مارس 
Les‏ أسمى الفضائل. 


وأوسع منهم شهرة الأب يرسف بشون Besson)‏ .1) مولّف كتاب سورية 
والأراضي المقدسة (La Syrie et la Terre Sainte)‏ وفي كتابه معلومات د £s‏ شتى عن 
الموارنة وصفاتهم الدييّة وأحوالهم المختلفة وقد طبع هذا الأثر الجليل 
باللغة الايطاليّة لا ثمّ في أصله الفرنساوي في باريس سنة ۰۱۸۲۲ 


ر أن اليسوعتين شملوا بعنايتهم جميع العلوائف في حلب إلا هم كانوا 
dre‏ بهمّتهم طائفة الموارنة إذ وجدوهم rés‏ کاثرلیکا بسطاء القلب 
يقبلون تعاليم مرشديهم برغبة فيسقط البذار الجيّد في تربة صالحة . . وكانوا مع 
بساطتهم فقراء یستحمون تطویب السيّد للفقراء بالروح. . أمّا عددهم فکان 1 
قليلًا ثم ازداد حتّی بلغ بمهاجرة اللبنانيّين إلى حلب نحو منتي عائلة و١٠٠4‏ 
نفس منهم يرتزقون بالصنائع. وكان كهنتهم غالبًا من لبنان قليلي العلم 
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ae‏ بالزواج فش ون بمساعدة المرسلين لا سيّما أنَّ الفقر كان يعرّض 

بناء ملتهم لأخطار عديدة» فان أصحاب الأديان المخالفة كانوا يطمعونهم 
1 ليجذبوهم إلى مذهبهم. فانكبٌ المرسلون اليسوعيُون على تدبیر هذا 
القطیع الصغير فرعوه JR‏ حرص ولم یألوا جهذا في تأصیل الایمان في ذویه 
وأنعشوا فيه روح التقی والاقبال على الأسرار . فکان الموارنة یسبقون الجمیع 
في ممارسة الفضائل المسيحيّة واستماع الارشادات والمواعظ ومباشرة 
العبادات الكنسيّة والانضواء إلى الاخویّات الروحيّة . 


وفي أواسط القرن السابع عشر آخذ البطاركة يرسلون إلى حلب أساقفة 
يقيمون فيها ويرعون أبناءها. وقد ذكر منهم الأب يوسف بوازو في إحدى 
رسائله المطران جبرائيل وهو جبرائيل بن يوحنا البلوزانی الذي سقفه على 
حلب البطريرك جرجس ll‏ سنة 1177 فديّرها إلى السنة ۱۷۰۵ ثم 
1 ۳ 2 
خلف العلامة الدویهی فى البطريركيّة الانطاكيّة . قال الأب بوازو ما تعریبه فى 
كتابه إلى سفير الدولة الفرنسويّة في PGA‏ 
ë‏ المرارنة يمتازون بين كل نصارى الشرق بخضوعهم للكنيسة الرومانيّة 
واعتصامهم بها . وبما pif‏ جميمًا كاثوليك يقبلون ما کل ما نقوله لهم لنکشف 
عنهم ذاك الجهل العميق الذي ألقتهم فيه الدولة العثمانيّة . بطريركهم مُقيم في 
قوبين ولهم هنا (في حلب) رئيس أساقفة a‏ الغيرة لخلاص شعبه وهو يلتمس 
حماية فخامتك ويطلب بنفوذ عزّتك أن تنال له الرخصة لتوسيع کنیسته بهدم 
حائط يفصل الكنيسة عن بيت أحد أبناء ملت فيمكن نساء الطائفة أن يحضرن منه 
الرتب الكنائسيّة فلا يختلطنء كما يُقضي عليهنَّ بذلك حاضرّا؛ برجال من 
طوائف غريبة. وسيفصّل لفخامتك الأمر اثنان من مرسلينا بكتاباتهما وهما 
الأبوان بنيه (Benier)‏ وديشان. فان توفّی الأمر على موجب رغبة الاسقف 
حظيتم ببركة جميع الکائوليك وشكرهم المخلد. 
وكان بطاركة الطائفة المارونيّة يباركون مساعی المرسلين ویطرئون 
أعمالهم الخيريّة. كيف لا وكان منهم بطريركان جليلان جرجس عميرة 
CUVÉE VAT)‏ ويوسف بن حليب العاقوري )١1118-1715(‏ تخرّجا في 


-RABBATH: Documents Il, 94-95 LE, راجم كتاب الآثار للمرحرم الاب أنطون‎ )١( 
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مدرسة رومية المارونيّة تحت إدارة الآباء اليسوعيّين. ولمًا رفع بعض ذوي 
الغايات شكاوى عليهما إلى البطريرك يوسف لم يلبث أن وقف على ré‏ 
أصحابها وزادت روابط الحبّ بين المرسلين والطائفة الحلبيّة توثّا. لا LE‏ 
بعد أن قدم إلى حلب بعض المرسلين المخلصين Lu‏ للموارنة کالاب 
ميشال نو DVI, (Michel Nau)‏ إغناطيوس رينه كليسون (R. Clisson)‏ والأب 
يوسف بوازو Boisot)‏ .1) والأب ميشال ديشان (M. Deschamps)‏ الذي 
استنفد وسغه لینال من الباب العالی بواسطة السفير الفرنسويّ فرمانًا لتجديد 
كنيسة الموارنة وتوسیعها كما ی 


وقد ساعد المرسلین في إدراك غایاتهم المبرورة بعض من قناصل فرنسة 
الذين جاروهم غيرةً في نشر الدين وخدمة الکائوليك ولا سيّما الموارنت 
نخص منهم بالذکر آنج دي بونان )1639-1642 (Ange de Bonin‏ وفرنسوا پیکه 
(Fr. Picquet, 1652-1661)‏ والمرکیز فرنسوا بارون )1661-1667 (Fr. Baron‏ 
والفارس لوران 555 )1681-1695 d'Arvieux‏ مآ és (Chevalier‏ دافعوا عن 
حقوق الكاثوليك دفاع الأبطال ونجّوهم من عدَّة مصادرات وإهانات. 


۲ - الیسوعیّون والموارنة في دمشق 


رسالة دمشق هي الثانية من رسالات اليسوعيّين في سورية بعد حلب. 
تحت سنة 1147 لا تعيّن بطريركًا على طائفة الروم الملكيّين مطران حلب 
ملاتيوس الصاقزلی الذي دُعي بأفتيميرس عند ترقيه السدَّة البطريركيّة» وكان 
المطران المذكور مشفوّا Lou‏ جيروم كويرو اليسوعيّ المرسل في حلب 
فطلب إليه أن يرافقه إلى دمشق ليكون كاتب أسراره فيها ومهذيًا لأبناء طائفته. 
فأجاب إلى ملتمسه وسكن في دمشق في الدار البطريركيّة وأخذ de‏ اللغة 
اليوناتيّة أحداث الروم ويشرح للاکلیروس أعمال الآباء اليونان کیوحتا فم 
الذهب ويوحنًا الدمشقيّ فأصاب شهرةً واسعة له أثار حسد البعض . Lis‏ 


(۲) راجع كتاب الآثار السابق ذكره (۲: 1۵ و١١1).‏ 


۱1۲ الطائفة المارونيّة والرهبائيّة اليسوعيّة 


بارح السيّد البطريرك دمشق بعد تسعة آشهر اضطرّ الاب الیسوعی أن یخرج 
أيضًا من المدینة. 


لكلّه بعد أن LE‏ مدّة عاد إليها مع أحد الاخوة المساعدین فسکن Es‏ 
مأجورًا وعاد إلى أعماله الرسوليّة التي ST‏ صيئًا عظيمًا لدى نصارى 
الشام. وإذ حدثت في تلك الأثناء حرب الدولة العثمانيّة مع البنادقة وألقي 
الأجانب في الحبس» وكان من جملتهم الأخ الیسوعی المدعرٌ غليوم cord‏ 
لم يجسر الاتراك على توقيف رئيسه الأب كويرو لما شاع في البلد من سمو 
فضله وقداسته. 


وكان في دمشق رجل إيطالي یعرف بميشال كوندوليو في خدمة الدولة 
العثمانيّة وهو رئيس الطوبجيّة» فهذا عَشِقَ الأب الیسوعي ودافع عنه بشهامة 
لدی أولي الامر وای له ولاخوته Bas‏ مشكورة أخصٌّها أنه اقتنى للمرسلين 
ملكًا انُخذوه منزلا لجماعتهم ومركرًا Res)‏ ا ا 
القدّيس بولس الرسول. وترقت المدرسة التي فتحها الأب كويرو حتّی زاد 
تلامذتها على المئة. وبلغ عدد المتخرّجين فيها بعد عشر سنين ما ينيف على 
الالف. ومن ذاك الزمن خصوصًا cat‏ فى دمشق الطائفة الروميّة 
الكاثوليكة . 1 


كانت وفاة الأب كويرو سنة ٠٠١١‏ فبكاه النصارى على اختلاف طرائفهم 
ودفنوه JR‏ إكرام Gels‏ ساداتهم. وسار اليسوعيّرن على مثاله في خدمة 
الدمشتتین .في طول ذلك الجيل السايع عشر اشتهر بينهم الاباء پارفيليه 
(Parvilliers)‏ وريشليوس (Richelius)‏ ورستو (Resteau)‏ وکلیسون (R.‏ 
Clisson)‏ وميشال نو (M. Nau)‏ ولکلهم مآثر طيّبة تشهد لها کتابات ذلك 
الزمان. 


وقد ترقت مدرستهم. في الفيحاء حتّى ضاق المكان عنهم واضطرٌ 
المرسلون إلى نقلها إلى معاهد أوسع. وكانوا يقومون في المدينة بسائر 
الأعمال التقويّة من وعظ وإرشاد وتعليم وتأليف كتب. وكانوا إذا سمح لهم 
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الوقت يتجرّلون في القرى المجاورة إلى المعرّة وصيدنايا حيث أرشدوا 
راهياتها . 


وكان أكثر شغلهم مع الروم وهم العدد الأوفر من نصارى دمشق يبلغون إذ 
ذاك ۷۰۰۰ نفس. وکانوا يهتمُون أيضًا بالموارنة وهم في دمشق قليلون لا 
يتجاوز عددهم بضع المئات. وكانت كنيستهم صغيرة حقيرة وكهنتهم مقترنين 
بالزواج مهتقین بأمور بيوتهم وكان أساقفتهم يسكنون لبنان يشغلهم البعد عن 
العناية بطائفتهم . فكان اليسوعيُون يتولُون تدبيرهم وتهذيب أولادهم ويردُون 
عنهم دسائس آعدائهم. على أنَّ واحدّا من ملّتهم المدعوٌ قرقماز مرق من دينه 
تأسلم pes‏ علیهم الشعب فنهبوهم وأعملوا النار في کنیستهم . فکان الآباء 
يعزُونهم في بلاياهم ويسعون في تجدید کیستهم. 


۳ - الموارنة والیسوعیّون فى رسالة صيداء 


رسالة صيداء أنشئت سنة ١144‏ أي En‏ واحدة بعد رسالة دمشق. وكان 
سیها أنَّ الطاعون فشا في دمشق فتولّى خدمة المطعونين الأب فرنسيس 
يعُرْدي الیسوعی غير هيّاب من فتك الوباء فشكره العموم على تفانيه. Us‏ 
أخذ الوباء ينتشر في صيداء كتبت الجالية الفرنسويّة المتاجرة هناك بأن يُرسل 
إليهم الأب المذكور ليقوم بخدمتهم كما فعل في دمشق تی وکان الكتاب مُمضى 
بختم رئيس الرهبان الفرنسيستين هناك الأب كروسه. فلبّى الأب ريفزدي 
دعوة الصیداویین وأفرغ المجهود في إسعافهم وألقى عليهم عظات الصوم 
فأقبلوا عليها بمزيد الشكر حقى هم بعد بطلان الطاعون طلبوا a‏ 
بينهم ويخدمهم في أمورهم الروحيّة» وصدق رئيس الفرنسیسیین على 
ملتمسهم فرضي الأب ريغردي وبعد مراجعة رؤسائه أتى إلى صيداء مع 
راهبين آخرين فسكنوا في بعض معاهد الخان الفرنسوي التي عيّنها لهم 
القنصل والتجّار الفرنسويُون. تلك كانت مبادئ رسالتهم في صيداء التي 
جعلوها تحت حماية القدّيس إغناطيوس. 


ما عم اليسوعيُون حتى أنشأوا في صيداء tie‏ مشروعات روحيّة منها في 
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خدمة الفرنسوبين ومنها لصالح الوطتيّين» فأقاموا للفرنسوتين أخويّة على اسم 
العذراء البريّة من الخطيئة الأصليّة أتت بأثمار عجيبة فانتظم فيها قناصلهم 
وأعيانهم فاصبحوا قدوةً لكل أهل صیداء وكانوا يرشدون القادمين إلى 
المدينة على مراكب دولتهم ويتفّدون أسرى الحرب. وكانوا يلقون المواعظ 
في كنيستي الموارنة والروم ویهتمون بإرشاد فقرائهم وتهذيب ناشتتهم. ولمّا 
عهد الرؤساء إلى الأب ريعُزدي السفر إلى العجم لينشئ هناك في أصبهان 
رسالة لرهبائيّته قام بخدمة الصيداوتين بعده آباء ذوو غيرة وصلاح جروا على 
آثاره وسعوا بترقية أعماله وإنمائهاء فاشتهر بينهم الآباء جان آمیو Amieu)‏ .[) 
وجلبرت (Gilbert)‏ وريغو (Rigault)‏ وپوارسون (Poiresson)‏ وجان فرسو .[) 
ss Verseau)‏ من مرسلي القرن السابع عشر آصبحت صيداء بهمتهم 
وبحلول التجار الفرنج فيها من المدن الراقية. 

وكان الآباء يتردّدون على القرى اللاحقة بصيداء لا سيّما المارونّة 
فيرشدون أهلها ويعلّمون فيها التعليم المسيحي . . وكانوا في زمن الصوم الكبير 
يقصدون Le‏ ويتولون فيها أعمال التبشير. وكذلك كانوا يفعلون ني بيروت 
قبل أن يتبرّع عليهم الشيخ أبو نوفل الخازن بدار یسکنونها Hs Lis‏ إليها 
أعمال الرسالة. وكانوا يرشدون الشعب في كنيسة الموارنة المبئّة على اسم 
القدّيس جرجس وعلى بابها دفن رئيس رسالتهم الأب جان أميو في 5 تشرين 
الثاني سنة ۰۱۷۵۳ وكان قصد بيروت بعد أن تجوّل في أنحاء الجبل للتبشير 
بلترزيع الأسرار ]3 أصيب بحتی Be‏ كانت القاضية على حباته فمات ea‏ 


الأبرار فى دير الآباء D LE EN‏ 


؛ - الموارنة ورسالة اليسوعيّين في طرايلس 


هو الاب جاك أميو السابق ذكره الذي تولی إنشاء رسالة رهبائيّته في 
طرابلس. وكان أرسل قبله الأب ريعُردي ليراقب أحوال المدينة ويُعدٌ منزلا 


(۳) أطلب آثار النصرانيّة في المشرق للمرحوم الاب LE,‏ (۱: 1۳۱-۸۲۲). 
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للمرسلين سنة ۰۱۹4۵ فبعد عودته سافر هو إليها بحرًا وكان وصوله إليها في 
زمن مشؤوم إذ أتت أوامر من السلطان لنشوب الحرب بين الدولة العليّة 
والبنادقة أن يصادروا كلّ الأجانب ويقيّدوهم بالأغلال» فقبض العمّال على 
الاب أميو وحبسوه في سجن مظلم كابد فيه ضروب العذاب مدّة ثلثة أسابيع 
ثم نم أطلق سراحه؛» ووجد في المدينة دازا ذات ثلاث غرفي اقتناها للرسالة 
At, ۳‏ لها محاميًا القدّيس يوحنًا الحبيب لدخوله المدينة یوم عيده 
في ؟ أيّار. وکان نصاری طرابلس إذ ذاك لا یتجاوزون الالف ۷۰۰ منهم روم 
و۳۰۰ موارنة. 


وما لبشت رسالة طرابلس أن أصبحت يانعة الثمار وفيها كان QU LE‏ 
رئيس الرسالة في الشام لوقوعها في وسط أنحاء البلاد. وكان أرَّل ما وجُهوا 
إليه نظرهم لمساعدة النصارى أن يفتحوا مدرسةً للأحداث تزاحمت فيها ناشئة 
البلدة وجارت مدرستهم في دمشق بنجاحها. وكانوا إذا وجدوا بين تلامذتهم 
الموارنة أولادًا نجباء أتقياء يعدونهم لمدرستهم المارونية في رومية فيرسلونهم 
إليها لیتخرّجوا فيها بالآداب الكهنوئيّة ويساعدوا طائفتهم بعد أن تفقَّهوا فیها 
وأتقنوا علومها. 


ثم Ji‏ الباه ob‏ علی تهذیب الاكليروس وارشاد الكهنة بإيغاز 
السادة الأساقفة. فکانوا حيئًا يجمعونهم لرياضات سنويّة وحيئًا يعرضون 
عليهم المشاكل اللاهوتيّة فیحلونها آمامهم وتار يصلحون ما يرونه من الخلل 
في إتمامهم الفروض الطقسيّة وتوزيع الأسرار. 


ومن أشغال اليسوعيّين في طرابلس عيادتهم للمرضى. وكان بينهم ولا 
سيّما من الاخوة المساعدين من يتقن الطبابة ويُحسن معالجة الأعلاء. فكانوا 
05% للأهلين على اختلاف طوائفهم وأديانهم خدمًا جليلة لوجه الله لا 
يقبلون عليها أجرةً ما . وكانت عنايتهم هذه بالمرضى تتضاعف في أیّام الأوبئة 
فكانوا يقضون ليلهم مع نهارهم في علاج المطعونين وقد مات غير واحد 
منهم شهيد ue‏ 
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ثم Of‏ اليسوعيين اتّخذوا مدينة طرابلس كمركز خاص لسياحاتهم الرسوليّة 
في شمالي لبنان وفي سواحل البحر من البترون جنوبًا إلى اللاذقيّة وطرطوس 
شمالا. فكانوا یتّلون الجبل خصوصًا في أيّام الصوم ويعدُون الموارنة هناك 
لعيد الفصح المبارك لا سيّما في القرى المأهولة كإهدن وزغرتا ويشرّاي 
وحصرون. Des‏ سل وتأليف القلوب وإزالة 
أسباب الشحناء والبغض. قد اشتهر بذلك الأب أميو منشی تلك الرسالة ثم 
الأب فرنسوا لَمُبار (Fr. Lambert)‏ وبولس غوده (P. Godet)‏ ونقولا بَزِير .۸) 
Bazire)‏ وغيرهم. وقد | بهم غيرتهم إلى أن طافوا أنحاء عكار ودخلوا 
جبال النصيريّة وتفمّدوا من كان فيها من النصارى. 


ه - الموارنة ورسالة اليسوعيّين في كسروان 


إن المركز الخامس الذي de‏ اليسوعيُون في القرن السابع عشر في الشام 
الأمراء بني عسّاف. فهناك كان الشيوخ الخوازنة والحبيشيُون بسطوا سلطتهم 
على أملاك its‏ اک غنی ونفذا بين مواطنهم لا نيما الخوازنة الذين 
عهدت إلى شي شیخهم أبي نوفل pb‏ قنصليّة فرنسة. 


فأبو نوفل هذا كان المختار من الله لدعوة اليسوعيّين إلى كسروان وذلك 
أنّ الاب اليسوعيّ فرنسوا لنبار الذي كان انضوى إلى الرهبائيّة اليسوعيّة بعد 
سنين قضاها مع مواطنيه في التجارة في مدينة صيداء وأسفارٍ طويلة تجشْمها 
إلى العجم والهند ونجا فيها مرارًا من القرصان والغرق والموت» كان طلب 
من الرؤساء أن يعود إلى سورية ليخدم أهلها مع المرسلين؛ فركب سفينةٌ تنقله 
إلى صيداء ESS‏ أنواءَ شديدة دفعت السفيئة إلى جهات جونية فغرقت ونجا 
الأب فأخبر أهلها الشيخ أبا نوفل بالغريق فرب به إذ علم À‏ راهب يسوعيّ 
ودعاه إلى سكنى كسروان وأعطى الرهيانيّة اليسوعيّة أرضًا في جوار عين 
طورا يبنون فیها ديرًا لرسالتهم وکان ذلك في السنة ۳ ,+ فعيّن الرؤساء 
الاب JL‏ كرئيس JS‏ لهذه الرسالة الجديدة التي عُرفت برسالة القدّيس 


حلول الرهيانيّة اليسوعيّة في سورية vw‏ 


يوسف فخدمها خدمة أنشط الرسل وأئُدس أولياء الله ثم es‏ إلى طرابلس 
وفيها توفي في ۱۲ تشرين الأول سنة ٠٠١۹‏ . 

إل أن رسالة عين طورا لم تزل في رقي متواصل لما كان المرسلون 
يصادفونه في تلك الجهات من اقبال الشعب على رياضاتهم وتعاليمهم 
ومواعظهم وذلك قبل أن Les Les‏ المدرسة المعدّة لتهذيب المرشحین 
للكهنوت عند الموارنة. وقد اشتهر في رسالة عين طورا عدّة آباء ét‏ 
الأب نقولا بزير المذكور والأب برنار كودار Coudert)‏ .8) والأب جاك دي 
لا توياري de la Thuillerie)‏ .[) والأب جان رسو Verseau)‏ .1( فکانوا 
يصرفون قسمًا كبيرًا من السنة یتتمّلون من قرية إلى أخرى وكانوا إذا وصلوا 
إلى قرية دخلوها والصليب يتقدّمهم والأجراس تُقرع والشعب يترنّم بالتسابيح 
فیدخلون الكنيسة JR‏ أبّهة ثم يدعون الأهلين باسم غبطة البطريرك والسادة 
الأساقفة إلى حضور الرياضات المختصّة بكلّ طبقة من طبقات الجمهور. 
فكانوا لا يخرجون من القرية الا بعد أن یتلافوا کل أمورها ويصلحوا ما طراً 
على أهلها من الخلل في إتمام واجباتهم الديئيّة والأدبيّة والأهليّة لاختلاطهم 
بالأمم الغريبة. 

وعلى هذا المنوال بلغ المرسلون إلى أعالي لبنان حتى بسکنتا وانتقلوا إلى 
جبل الشيخ وقراها المارونيّة. ودخلوا VAT‏ أديرة الرهبان وشرحوا لهم 
قوانين دعوتهم وحرّضوهم على بلوغ الكمال الرهباني. 

وكان في الوقت ذاته قد رجم إلى لبنان كثير من تلامذتهم المتخرّجين في 
رومية تحت نظارتهم في المدرسة المارونيّة فحذوا حذوهم في أعمالهم 
الرسوليّة كما رأيت من الأثر الذي نشرناه قبل هذا للطیّب الذكر البطريرك 
الدويهيّ. 

Les‏ ساعد المرسلين اليسوعيّين في القرنين السادس عشر والسابع عشر 
على حسن خدمتهم للطائفة المارونيّة ولتهذيب ناشنتها وإصلاح ما طرأ عليها 
من غبار الدهر وشوائب العصر وكوارث الزمان التآليف التي وضعوها أو 
عرّبوها لانارة عقول المؤمئين وتأصيل العبادة في قلوبهم. وقد عرف ذلك 


1۸ الطائفة المارونيّة والرهيانيّة اليسوعيّة 


الأب إليانو سفير الحبر الأعظم إلى الموارنة ورسولهم الغيور وقد عدَّدنا ما 
نقله إلى العربيّة من التآليف المفيدة لیوژعها عليهم. 

ولمًا دخل اليسوعيُون بصفة ثابتة کمرسلین إلى بلاد الشام روا ذ فى أهل 
حلب رغبةٌ في مثل هذه المصتفات الديئّة النظريّة والعمليّة فأجابوا إلى شوقهم 
وسبقوا منذ أواسط القرن السابع عشر تلك النهضة الأدبيّة التي حصلت بين 
نصارى الشهباء Lg‏ جبرائیل فرحات ومكرديج الكسيح ونقولا الصائغ كما 
نّا ذلك في المشرق )4 [۱۹۰7]: 514 و141) وكان المُجلي في هذا 
السياق الشريف الأب ao‏ شيزو (P. Aimé Chézaud)‏ المعروف في حلب 
بالأب حبيب الیسوعی المتوفی سنة ۰۱334 فا كاتب ترجمته يزعم لهأف 
أو عرب نحو 4۰۰ کتاب منها Lu‏ ومنها تعليميّة أو لنويّة ذهب الزمان 
بمعظمها . وقد اشتهر بالتالیف |خوته المرسلون الاب جان أميو (۱5۵۳+) 
والأب میخائیل نو (M. Nau)‏ (۱۲۸۳+) والأب یوسف بوازو (۱۸۷+) 
والأب رينه كليسون (1545+) ولکلهم تآليف LE‏ ذکرناها في مقالاتنا 
الموسومة ب المخطوطات العربيّة لكتبة النصرائيّة . 

وتفنی آثارهم تلامذتهم المتخرجون في مدرسة الموارنة في رومية 
کالبطريرك جرجس عميرة والمطارنة سرکیس الرژي وإسحاق الشدراوي 
وسرکیس الجمريّ ویوحتّا الحصروني وبطرس بن مخلوف والكهنة میخائیل 
الحصرونيّ وبطرس المطوشي اليسوعيّ وجبرائیل الصهیونی ومنصور شلق 
والشمّاس إبراهيم الحاقلانی ولا سيّما البطريرك العظیم (سطفانوس الدويهي 
والكاهن الشهير بطرس التولويٌ في أواخر القرن السابع عشر 

وإذ وصلنا إلى حدود القرن QUI‏ عشر أنجزنا ما توخینا بيانه من أحوال 
الطائفة المارونيّة وما أتاه الیسوعیُون خدمةً لأهلها في LÉ‏ السادس عشر 
والسابع عشر. وقد بقي علينا أن نذكر الصلات التي جرت بينهما في القرن 
الثامن عشر إلى زمن إلغاء الرهبانيّة اليسوعيّة نجل ذلك إلى فرصة آخری إن 
شاء الله . 


تب 


فهرس الأعلام 


۰۱۰ ۰۱۵ ۰۱۲ ۰۱۰ اليسوعيّة)‎ 
A0 ۸ 

آفتیمیوس الصاتزلي (البطریرك 
الانطاکی) ۰۱6۸ ۱2۱ 

۰۱٩ إقليميس (الخوري الأهدنی)‎ 
00 «fe TEY Ve 

إقليميس التاسع (البابا) ۱۳۷ 

إقليميس الثامن (البابا) ۰۱۰۳ 20٠١4‏ 
Meo‏ "۱۳۲ 

إقليميس العاشر (LUI)‏ ۱4۲ 

آکوافیفا (الأب کلودیوس رئيس 
ba‏ اليسوعيّة) 0۷۳ ۰۷۱۲ 
«AA‏ ۱ ۰-۲-۰۲« 
YA ۳ ۳۷‏ 

آلدوبرتدينی (الکردینال محامي 
الموارنة) ۰۱۰۵ ۱۱۸ 

١4 المؤرّخ‎ il 

إلياس بن الحاج یوحنا (القسن) ۱۲۰ 

۱8۷ عويضا (الخوري)‎ LUI 

إلياس الغزيري (راهب دير مار شلیطا) 
۱۳۹۰۸ 

إلياس كركوسي 17 


۰۱۰۰ 


Î 


VO آريوس‎ 

إبراهيم بن سركيس (الكاهن الناسخ) 
1۲ 

إبراهيم بن سمعان (الشمّاس الادنیتی) 
كى A4‏ 

إبراهيم الق ١16‏ 

إبن جاموس (مفتي طرابلس) ۱۲۱ 

إبن عكال القبطت ٩۲‏ 

أبو نوفل الخازن (قنصل بيروت) 
IT TE MEE APT‏ 

أبوجي (الأب لويس الیسوعی) ۷ 

أبيلا (ليونردو أسقف صيداء) ۸١‏ 

الادریسی (الشريف) ۱۲۰ 

إرميا (البطريرك المارونن العمشیتن) 
4۸ ۱ 1 

إسكندر الرابع (البابا) ۹ء ۱۱۱ 

(سماعیل شاه (ملك العجم) ۲۱ 

أصلان (آخو البطريرك آندراوس 
أخيجان) ۱۶۳ 

إغناطيوس دي لويولا (منشی الرهبانیة 


11۹ 


إيمريك (القاصد الرسولي) ۳۸ 

إينوكنت (إينوشتسيوس زخيا الرابع) 4 

إينوكتت الثالث (البابا زخیا) ۰٩‏ ۰۲۶ 
«TA‏ 11 

إينوكنت الحادي عشر ۰۱8۸ ۱۵۶ 

اینوکنت العاشر ۰۱4۲ ۱6۹ 


بمب 


بارفيليه (الأب أدريان Ji‏ 
الیسوعی) ۰۱۵۹ ٠١١‏ 

بارون (المرکیز فرنسوا قتصل فرنسة 
فى حلب) ۱۱۱ 

باليوتّى (الكردينال محامى الموارنة) 
IA ۱ ۳‏ 

پرپنیان Gi‏ الیسوعي ۱۸ 

۵۲ «0 برنردینو (الأخ اليسوعي)‎ 
AY EVA EVA ۰۷۲ TA 6 

برونا (الأب فابیوس الیسوعی) ۰۱۰۵ 
۷ ۰۱۱۷ ۱۲۸ 

برونو (الأب جوان باطشتا أو يوحتا) 
CEA ۰1۷ ۰ ۳‏ 
۸ 604 كفك CTIA‏ 14< ۰۷۲ 
CAT GAY ۷ ۷6 VO YT‏ 
۱ 44-40« ۰۱۰۰ ۱۲۷ 


بزير لاب نقولا المزسل اليسوعي) 
ككل ۱۷ 


۵۲-۰ 


بشون (الأب يوسف) ۱۵٩‏ 
بطرس بن de‏ (البطریرك) ۱۰ 
بطرس القسّار ۲۲ 


إلياس اللاويّ (العالم اليهوديّ) ۰۱۳ 


۰۶ ۱5۵ 
إليانو (الأب يوحنًا أو جوان باطشتا 
الیسوعی) ۰۲۱-۱۳ ۰۲۳ ۰۲4 
۳۸-۲۹ ۰۵-0 ۰۵۱-2۷ 
۵۹۳ 14-711(« ۸۲-۰۷۱ 
A-A‏ 4 ۱ 
تا °۸ °4 


VIA Joo ۲ 

أماتو END‏ الیسوعی ماریو) ۰۲۰ 
۲۹۷ 

أماتوس (الأب حبیب شیزو اليسوعي) 
VIA JOA MEY‏ 

أميو (الأب جان ESS‏ الیسوعی) 
VIA ITT 64710 ۸‏ 

أنج دي بونان (قنصل فرنسة في حلب) 
۱3۱ 

أنجلو ستلاً (رئيس الاباء الفرنسیسیّین 
في القدس) ۷۳ 

آنطون لونفوس الفیرنس اليسوعي 
(رئیس المدرسة المارونيّة) ۱۲۸ 

آنیبال کانالیوس (الأب الیسوعی) 
(رئيس: المدرضية” الما زونه رفن 
رومية) ۱۲۸ ١‏ 

أوجانيوس الرابع (UD‏ ۰۱۰ ۰۲4 
1۷ 

۰۱۲۲ ۰۹۵ (LUN) آوربانوس الثامن‎ 
J00 ۳ 

ایرونیموس فوروثانتوس (رئیس 
المدرسة الماروتيّة) ۰۱۰۰ ۱۲۸ 


€ 


جاك دي لا توياري (الیسوعی) ۱3۷ 

جبرائيل السابع (بطريرك الأقباط) ۱۷ 

جبرائيل القلاعی ۱۲۸ 

جرجس البسلوقیتی (الأسقف 
الماروئت) ۲۱-۱۹ ۱۲۸ مك2 
«£a‏ وف ۷ 

جر جس بن مارون (القسَ الأهدني) 
TY ۹۰‏ 


AA 


جرجس السیعلانی البطريرك IV‏ 
۰۱۲-۰ ۰۱66 ۰۱8۲ ۰۱8۸ 


۱۹۰ 

جرجس القن 49 

چلبرت (الأب المرسل اليسوعي) 
"1 


جوان باطشتا (أطلب إليانو) 
جوان باطشتا برونا (أطلب برونو) 


جيرولامو دافوسّاتو (رئيس القدس) 
AT‏ 


(es 

حبقوق ۱۰۰ 

حبقوق البشعلانی ۱8۸ 

حبيش (أبو منصور یوسف) ۰۲۳ ۰4۰ 
VA «OA <4۹ ۸‏ 


حبيش (أبو يونس سليمان) 49 


بلرمینوس (الکردینال روبرتوس 
الطوباويّ الیسوعی) ۰۱۸ ۱۲6 

البلوزان (جبرائیل مطران الموارنة في 
حلب) ۰۱4۸ ١5١‏ 

بيه (الأب Le‏ الیسوعت) ۱5۰ 

پوارشون (الأب ری اليسوعي) 
104« ۱۶ 

بوازو (الأب Jet‏ اليسوعي) 
A ITU AT‏ 

۱4 Ge A غليوم‎ ED پوستیل‎ 

بولس بن موسى الدويهيَ (المطران) 
NEA ۸‏ 

بولس الثالث «البابا) ۱۱ 

بولس الثاني (البابا) ٠١‏ 

بولس الخامس (البابا) ۹ مكل 
YA ATV ۱‏ 

بيار دوليفيه (قنصل فرنسة في حلب) 
105 

بيكات أو بيكه (فرنسوا قنصل فرنسة 
فی حلب) ۱ CNET‏ لا 

يوس الخامس (البابا القدّيس) 18» 
AT ۹‏ كم 


ت 


تاسيوس أهبروسيوس ۸۳ 

توما دي نوفاره أوبيشيني (الأب) ۱۲ 

توما راجيو اليسوعن ۱۸ ۲۰ء ٣۳‏ 
EF FY ۸۹‏ ۹۵ 


توما الکفرطایی 1۲ 


۱۷۱ 


2 


۰۷ (الأب أنطون الیسوعی)‎ LU, 
0 ۷ CET CTA ۲۲ ۷ 
VUE ۵ ITY (۲ 

۰۲۳ ۰۱٩ الرژي (البطريرك میخائیل)‎ 
EY FA ۰۳۱-۳۲ ۰۳۰ YÉ 
COA عق مص لاف‎ 4 olo 
۱۷۱ ۵-۷ كل‎ ۲ ۰ 
۱۱۲ CIE «AO Af «VE 
۱۳۰۳۵ ۹ 

الرژي (البطريرك یوسف) ۰۷۷ ۰۱۰۵ 
۳ 110° ( ۵ ملك 
۰۱۲۲-۶۰ ۰۱۲۹ ۱۳۰ 

الرژي (المطران سرکیس من 
کفرحورا) ۰ ۶ 0°( COE‏ 
د CIA COA (OV‏ 14< ۰۷۱ 
pire AY CAY cA ۸‏ 
۱ ۰۱۰۹۳ ۰1۱3-۱۱۲ 
Te AT °‏ 

رستو (الأب المُرْسَل الیسوعی) ٠١١‏ 

رفائيل المصوّر الشهير ٩۱‏ 

روسّي (الکونت) ۱۲ 

ریشار سیمون ۰۱۳ ۱۱۸ 


ريشليوس (الأب Ji‏ الیسوع) 


۱1۹۲ 
ريغو END‏ فرنسوا JM‏ الیسوعن) 
۹ 114 


ريغوردي (الأب فرنسوا المزسل 
الیسوعی) ۰۱۵۹ ۰۱۱۳ ١١٤‏ 


حرفوش (الخوري ابراهیم) ۲۸ 
È‏ 


الخازن (سركيس الشدياق) ۲۳ 


داود شاه (بطريرك اليعاقبة) ۰۸۰ ۸۱ 

داود المطران (وكيل دير قزحیا) لاه 

الديس (المطران يوسف) ۱۲۷ 

دريو (الفارس لوران قنصل فرنسة في 
حلب) ۱۰۱ 

دنديني (إيرونيموس الأب اليسوعي) 
۰۱۱۳-2۶ ۰۱۱۸-۱۱۵ ۱۲۰ 
۶ ۱۵۵ 

الدغان (من آعیان الروم في بیروت) 
£a‏ 

الدويهي (السيّد إسطفانوس البطريرك) 
E Fe ۱ «4‏ من 
۵ ۵4۸ كص CIA COA‏ 
AÛ CAT VA‏ كف de CAY‏ 


۰۱۰۵ ۰۱۰ ۰/۰۰۲ ۱ 
1۲ 1۲1 110 31۲ 
۰۱۳۸-۲۱ 3۹ 14 


۳ دوه VIA CITY «Te‏ 
ديشان (الأب ميشال المُرْسَل 
الیسوعی) 1١5١ 215٠١‏ 


ديونيسيوس روحيجان (مطران السريان 
على حلب) ۱٤۳‏ 


۱۷۲ 


سيفا (يوسف باشا) ۲۲ 


E 


س 


شارون (الأب کیرلّس) ۳۶ 

شبلى (مطران بطرس) ۱۲۹ 

الشرتوني (رشيد) «T1‏ ۱۱۷ 

شمعون (البطريرك اليعقوبت) ۱6۳ 

شمعون بن حسّان الحدثي (البطريرك) 
AT AY ۰‏ 

شيزو (أطلب أماتوس) 


b 


طوليت (الکردینال الیسوعی 


اللاهوتي) 1۸ 

3 

عازر الشدیای القبرسی ۶ ۰1 
۷ ۸۶ 

عبدالله الخوري (المطران UN‏ 
البطریرکی) ۱۲۹ 


عسّاف (الامیر محمّد) ۰۲۲ 1۸ 

۰1۰ ۰۲۳ عسّاف (الأمیر منصور)‎ 
OA EQ EA ۱ 

1٩ LL على‎ 

العنیسی (القسن طوييًا) ۰٩‏ ۰۲4 ۰۷۹ 


YT (1۹¥ 


رینان ۱۳ 


5 


زخيا البابا (أطلب إينوكنت) 


س 


سابا الخوري الماروني ۲۸ 

سائاري دي براف ۰۱۲ ۱۲۵ 

سان سقرينو (الکردینال» وتعالیمه 
للاب إليانو) 1٤ء‏ ۰۷-۷6 
۸۲-۹ 

ستيلاً (الأب جان امرس اليسوعيّ 
في حلب) ۰۱۵5 ۱۵۷ ۱ 

سرکیس الرژي (أطلب الرژی) 

سركيس الق 849 

سكاليجر ۱۳ 

سكسطوس الخامس «البابا) ۰۸۲ 
4۰ 44 

سكسطوس الرابع (البابا) ٠١‏ 

سكيني المؤرخ اليسوعيّ ۷ ۰18 
cor‏ ۲ ۱۳۰۳ 

سلمون (الطبیب الآشکنازی) ١4‏ 

سليم الأوّل السلطان (فاتح الشام) 
YI‏ ۲۲ 

سلیم الثاني سلطان الأتراك (فاتح 
قبرس) ۲۱ 

سنتاکروس (الکردینال) ۸۳ 

سوریانو الاب فرنسیس (رئیس 
الأراضى المقدّسة) ۸۳ 


۱۷۳ 


فرا غريفون من ٩ CEU‏ 
فرسو (الأب جان Je‏ اليسوعي) 
۶ ۱۱۷ 


وور 
44 
فرنسوا دي شسطويل (الحبيس 


الفرنسويّ في لبنان) ۱۱۹ 
فرنسيس توريانو (الأب اليسوعيّ) ٤٥‏ 
فرنسيس دي بورجيا (القدّيس 

الیسوعی) ۱۸ 

۸۳ 
فرنسيس كسافاريوس ۱۲ 
فروزيوس (أندراوس الاب اليسوعيّ) 

1١5 ۵‏ 
فولناي ۳۸ 
فیتوریو إليانو أخو جوان باطشتا ۰۱۵ 

۱۷ 


© 


قرقماز (الأمير ابن فخر الدين) ۲۲ 
قرقماز المارونت ٠١۳‏ 
قره قاش (محمّد باشا والى حلب) 105 


ك 


كالسطوس الثالث (البابا) ۱۰ 

كانيزيوس (الطوباويٌ بطرس 
الیسوعی) ۰۳۲ 44. OÙ‏ 

كبوني (الکردینال) ۰۱۶8۱ VEV‏ 


۱۷ 


3 

٤٤ غرائيار‎ 

۰۱۰ غريغوريوس الثالث عشر (البابا)‎ 
۰۳۳ ۳۲ ۲۸ YT ۲ ۸ 
COE ۰۵۰۱ ۰44-4۲ YA ۷ 
۰۷۹-۷۷ ۷۵ VY كحت‎ ۸ 
AY لخديف‎ CAT كف‎ AY 
١64 ٩ 44 «47 

غسبار مانيليه (المُرْسل الیسوعی في 
حلب) ۰۱۵5 ۱۵۷ De‏ 

غلیلموس الصوريٌ ۳۸ 

غلیوم بنجن END‏ الیسوعی) ٠١١‏ 

غنطرس ۱۰۰ 

غوده (الأب غلیوم المُرْسل الیسوعی) 
JAY ۹‏ 

غيسلاري (ميشال Got‏ المتنضر) 
\A‏ 


ف 


فابيوس (الأب الیسوعی) أطلب برونا 


ارون (سبستيان) 44 

فخر الدين المعنن الأوّل ۲۲ 

فخر الدين المعنی الثاني الكبير ۲۲ 
۱۹ 

ا ای ind‏ 

فرا جوان الفرنسیسن ٩‏ 

فرا جوان من بيامئت ١494‏ 


فرا سوريانوس من بیامنت ٩‏ 


۰۲۶ ۰۱۹ ۰۱۰ (LU) لاون العاشر‎ 
1١١١ “AY 

۳۲ (ue pull لیشما (الآب‎ 

آنبار (الأب فرنسوا المُْسل اليسوعيّ 
في كسروان) 35 | 

لوتكا (غريغوريوس) ٤٤‏ 

لويس (قنصل البندقيّة في قبرس سنة 
{VY (Noa:‏ 

لويس الثالث عشر (ملك فرنسة) 
۷ 100 

لويس الغرناطی ۰۳۲ 50 

لويس غنزاغا (القذيس اليسوعت) ۱۱۹ 

لييومانو (أسقف البندقيّة) ٠ ٠١‏ 

یس (الأب جاك رئيس الیسوعیین 
العاع) ۱۸ 

لیونردو لونغو (أو السمین) ۰۱5۱ 


۱5۲ 


1 


مارون بن اسطفان المطوشي ٠۸١‏ 
١ ۸۹ AT‏ 

مارياني (بولس) Jen‏ فرنسة في 
طرابلس) ۸۲ 

ماريتي (الأب حنًا آنطون اليسوعي) 
۹ ۱۳۷ 

ماریو (الأخ الیسوعی) ۰۷ ۰۷۸ ۸۲ 

مرتين (الأب بطرس الیسوعی) ۰۷ 
AA‏ 

مركوريان (الأب اثررد رئيس 


کرافا (الکردینال أنطون محامي 
الموارنة) ۰۱۸ ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۳ 
۶ ۰۲۱ ۰۳۲ ۰۳۱-۳۶ ۰1۳ 
cE «60‏ ۵۱4۸ وف COV‏ 
VY VY AY ۷ 404‏ ۷۷- 
—AQ «AI ۰۸۵ ۰۸۲ ۰۸۱ ۹‏ 
A1 ۲‏ ۰۹۷ 44 
١54 ۳‏ 

کرستوفر رودریفس (الأب اليسوعيّ) 
V1 1Y‏ 

كروسه (الأب الراهب الفرنسیسی) 177 

كلافيوس LU‏ (اليسوعيّ) ۱۸ 

كلوديوس أكوائيثا (الأب) ۱۲۸ 


AL 


كليسون (الأب رينه et‏ اليسوعيّ) 
VIA ۸‏ 

الكمخى من علماء اليهود ۱۳ 

كودار (الأب برنار امس اليسوعي) 
۱۷ 

كورتي (الأب جوان باطشتا الیسوعی) 
۱۳۸ 

کولنجت (الأب) ۷۷ 

کوندولیو (میشال رئيس الطوبجيّة في 
دمشق) ١57‏ 


كويرو (الأب جيروم اليسوعي) 
(المُرْسل في حلب ودمشق) 
لاو دك VAT 1Y‏ 


ل 


لامنس (الأب هنري) ۰۱۲ ۲۳ 


\vo 


يعقوب الرامي (المطران) ١44‏ 

یعقوب العافرريِ (المطران) ۵۵ 

يعقوب القن ۱۹۵ 

يعقوب كمبيوناس (الأب الیسوعی) 
(رئيس المدرسة المارونيّة في 
رومية) ۱۲۸ 

اليعقوبن (الأستف في قلوبین) 51 

يواكيم الخامس (بطريرك الروم) ۰۷4 
vo‏ 

يوحنًا الأهدنی (المطران) ۵۵ 

یوحنا بن أيّوب (الخوري 
الحصرونین) ۸7 244 ۷ 
[es 44‏ 

یوحتا بن مخلوف (البطريرك 
المارونت) ۰۱۲۳-۱۲۰ ۰۱۲۱ 
IY AYA‏ 

یوحتا الجاجی (البطريرك) ۰۱۰ ۲۳ 

يوحنًا الحصرونی (المطران) 00 

یوحثا الصفراوی (البطريرك) ۰۱۲۸ 
۳ ۷ ۱۵-۱۲ 

يوسف (الخوري معلّم السريانية في 
رومیة) AT‏ 

یوسف (مطران قبرس المارونت) 00 

یوسف بن علوان (الأستف) لاه 

يوسف حليب (البطريرك) 2178 
۱ ۱۳۳ 

يوسف خاطر (شمّاس) ۱۰۹ 

یوسف العاقوري (البطریرك) ۰۱۳۲ 
EF AFA ۳‏ 

یوسف الکاهن ۹۹ 


TT FY ۸ اليسوعيين العام)‎ 
۷۳ ۰1۵ 604 EY ۳ 


مسعد (البطريرك بولس) ۰۲۱ ۱۳۸ 

مسعد (الخوري عبدالله) ۱۳۸ 

مصطنی باشا (فاتح قبرس) ۲۱ 

مغري (الاآب عبد الأحد الیسوعی) 
۱۲ 1 

ملدونات (العلامة الیسوعت) ۱۸ 

موسی بن سعاده العكّاريّ (البطيرك) 
VT FT NY °‏ 

موسى بن ميخائيل الدويهي ١4١‏ 

ميخائيل السابع (بطريرك الروم) VE‏ 
vo‏ 

ميخائيل غبريل (الخوري) ۱۰۷ 

ن 

نجم (المطران يوسف) ۰۹0 ۱۱۲ 

نرلى (الکردیتال محامی الطائفة 
الماروتيّة) of Mor‏ 

نعمة الله البطريرك اليعقربت ۰۸۰ ۸۱ 

نو (الأب ميشال المُرْسل الیسوعی) 
VIA ۲۲ ۱‏ 

نيقولا الخامس (البابا) ۱۰ 


ي 


يعقوب بن سركيس (الراهب 


الحرديني) ۸۲ ۸٩‏ 
یعقوب الحاقلانن (الاستف) لاه 
یعقوب الحدثي (البطریرك) ۱۰ 


۱۷۹ 


يوليوس الثالث (البابا) ۱۲ 0۷ 
یونان بن علوان (الحبیس المطران) | یونان الکاهن 49 


يفنا 


فهرس تلامذة مدرسة الموارنة في رومية 
في القرنين السادس عشر والسابع عشر 


إلا الكسرواني ۱۳۹ 

إلياس بن جبرائيل البشرّانيَ ۱۵۱ 

إلياس بن مبارك البطحاويٌ ۱۶۷ 

إلياس بن يعقوب الخوري الحصرونيّ 
\oo 6‏ 

أندراوس بن داود البشرّانيَ ۱۵۲ 

أندراوس عبد الغال أخيجان الحلبی 
(بطريرك السریان) ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ 
۶ ۱6۷ ۰۱۳ ۱۵۳ 

آنطانیوس بن Ce‏ نکی ۰۱۵۱ ۱۵۲ 

آنطانیوس الهدنانی (باخوس ابن 
الشدیاق أنطون آخو المطران 
بولس) ۸ ۰۱٩‏ ۱۵۱ 

آنطون بن سرکیس الرژي الباني ۱۳۳ 
١45 ۳‏ 

آنطون العاقوريٌ ۱۳۲ 

آنطون فرنسیس الحصرونی ۰۸۵ ۱۰۲ 


نا 


باخوس SIN‏ (أطلب أنطائيوس 


إبراهيم بن خيرالله حجوة الغزيري 
oY «10° ۹‏ 

إبراهيم جرجس الحلبيٍ (الأب اليسوعيّ 
المارونی) ۰۱۲ ۰۲۸ ۰۸۱ ۸۷- 
۹ ۷ ۰۱۳۲ ۱۵۳ 

إبراهيم الحاقلانی (الشمّاس) ۰۱۰۷ 


IYA ۷ ۰ ۱ 
۰۱1۶۲ ۰۱۶۱ ۳۶ ۳ 
۱1۱۸ ۶ 


إبراهيم القبرسي (ابن الخوري 
جرجس الترتجی) ۰۱۳۹ ۱۷ 

إسحاق الشدراوق ۰۱۱۲ ۰۱۲۷ 
Mor ۷۱‏ ۱۸۸ 

إسطفان بن میخائیل بن GA‏ موسی 
الدویهی (البطریرك) ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ 
۰ ۱:۱ 

(سطنان حنًا نکی ۱۵۲ 

إلا القن الخزيري (صاحب الزجليّة) 
ITA ITV ۸‏ 


\va 


1o۲ ۱ 


€ 

جبرائيل بن سعيد أو سعد الأدنيتي 
البانی ۶ ۰۸۶ ۰۸۵ ۰۹۵ ۰۹1 
۱۰ 

جبرائیل بن الفتی الحدشيتي ۱:۰ 

۱۳۸ إن موس (من پکرکن)‎ dl 

جبرائیل الصهیونی ۰۱۰۳ ۰۱۲۱ 
IIA ۰۱۵۶ ۰۱۲۷ ۰۱۳5 ۶‏ 

جبرائيل نعمة الأهدنيّ أو الهدنانی 
۹ ۲ ¥ 

۱۳۹ De جبیر‎ 

جرجس بن ابراهيم الغاوي الهدناني 
104 

جرجس بن أنطون القبرسي ۸٦‏ 

جرجس بن سرکیس من بیت عبيد 
الهدناني مطران إهدن (هو الیسوع 
جر جس بنيامين) ۰۱6٩‏ :0\ 

جرجس بن عبدالله الحقلانيّ 
1١‏ 

جرجس بن عناب (الخوري) ۱۳۱ 

جرجس بن ماع الحصروني ۰۱۹۹ 
۱35۰ 

جرجس بن میخائیل الاهدنی الشهیر 
يباين عميرة ۰۸۲ ۰۱۰۳ ۰۱۱۲ 
۸ ري CITY T°‏ 


الهدنانی) 

برتلماوس بن جرجي القبرسي ۱۵۴ 

بطرس ابن Da‏ سلیمان بن مبارك 
(من بطحا) ۰۱۵۰ ۱۵۱ 

بطرس بن جبرائیل المطوشي اليسوعي 
AT‏ ۰ ۰۱۲۰ ۰۱۲۷-۱۲۵ 
A of ۲‏ 

بطرس بن سمعان الطراپلسی ۱۳۸ 

بطرس بن القسن إبراهيم (من بيت أميّة 
الهدنانن مطران صيداء) ۰۱۲٩‏ 
or ۰‏ 

بطرس بن مخلوف الغوسطاريٌ 
(مطران قبرص) ۰۱۳۳ ۰۱۳۸ 
Not ۰۱۳ Mol ۸‏ ۱3۸ 

بطرس التولاني بن عبدالله (من بيت 
زیتو) ۰۱۳٩‏ 0۱6۰ ۰۱۸ ۰۱۵۰ 
۱3۸ 

بطرس الرامي (الشدیاق أخو یرسف 
الرامي) ۱1۰ 

بطرس غبلاني (الراهب) ۱۳۹ 

بطرس الهدنانی (الخوري) ۰۱۳۳ 
۱1۰ ۱ ۱ 

بولس التولاوي هو يوسف الرامي ۱8۰ 

بولس عنیده أو عانیده الحدئي ۰۱۳٩‏ 
۱1۹ 


= 


توما ابن الخوري برد الحدشیتی ۳31 
توما القدسيّ ابن موسی الحصروني 


16 


رژق الله الحصر وني ۱۳۳ 
س 


سركيس بن موسى الرژي ۰۸۷ ۰۹۸ 


1 I ۱ che 
۳۹ ل‎ ° ۰۱۱۹ 
AA «lor 


سرکیس الجمري (مطران قبرس) 
IIA Jor ۱‏ 

سركيس الشدراويٌ ۱۲۲ 

سمعان بن سعادة الفغالت 440€ ۱۵۵ 

سمعان بن هارون التولانن (القتیس) 
lot N ۲‏ 


صن 
صادق الشننعيري (القسّيس) ۰۱۳6 


\éo 
صافي بن بولس القديسي الشننميري‎ 
-۱6۳ ۰۱۳4 ۰۱۳۳ (الخوري)‎ 

or ۵‏ ۱۹۱ 
ال RD‏ ا 
الصهيونئ (جبرائيل) (أطلب جبرائيل 

الصهیرنن) 


3 
عبد المسيح الحلبی ۱8۲ 


۸ لام مدلل مكل موا 
جر چس التحومي 1١5‏ 
جرجس عرباني القشيس ۱۳۳ 
١575 AYE ۳‏ 
جرجس ليا هو جرجس بن D‏ 
الحصر ونی € 
جرخن المعوقى اش ۱۳۵ 
جر جس منصور الحلبيّ ۸۷ 


C 

الحاقلانی (أطلب إبراهيم) 

حتا بن جرجس القبرسی 87 

۱۰۶ ۳ بن عواد (الخوري)‎ Ce 


حتّا بن عويضا الغزيري (الخوري) 
NES ۲ ۳‏ 


۱۵6 بن فرحات الحدشیتی‎ LE 
۱8۷ ۰۱45 حنًا بن نمرون الحلیی‎ 
۱۳۳ حتا الحورانن (الخوری)‎ 


داود بن یوسف (من مجدلیون) ۱۳۸ 


دیونیسیوس (ابن الشماس ابراهیم 
الحاقلانی) ۱۶۷ 


ر 


رزق الله بن شلق (أطلب نصرالله) 


1۸1 


۱4۵ MEY ۰۱۳۹ ۸ 

منصور بن بطرس الباني ۱۳۸ 

منصور شلق العاقوريٌ 21178 ١18‏ 
(أطلب نصرالله بن شلق) 

موسى (فيلبُوس) بن یب البشراوي 
EE APE AFT‏ 

موسى الحدشيتت ٠۳١‏ 

موسى سعد العاقوريّ العنیسی ۰۸۲ 
IA IT ۱۱۷ AA‏ ۱۲۰ 
۰ ۱:۳ 

میخائیل الأدنیتی ۰۱۰۳ ۱۲ 

میخائیل بن داود (من بکرکي) ۱۳۸ 

ميخائيل بن داود الکرستانی ۰۱۳۱ 
۱۳۸ 

ميخائيل بن سعادة (المطران 
الحصرونت) ۰۱۲۲ ۱۲١‏ ۱۳۱ 

ميخائيل بن فرحات الحصاراتن ۱6۵ 

میخائیل بن نعمة الهدنان (من بيت 
(Gi‏ ۰۱۵۱ ۱۵۲ 

میخائیل الحصرون المعروف بابن 
صابون (الخوري) ۰۱۳۳ ۰۱۳۹ 
ot MEE‏ 

ميخائيل شمعون من حصرون 
(المطران) ۰۱5۳ VIA‏ 

AY gpl ميخائيل صليب‎ 
۱۰۳۲ 

میخائیل الصهيوني المطران ۱۵۳ 

میخائیل عبيد الأهدنن ۱۲۱ 

میخائیل المطرشی القبرسی (القسن) 


۱۵۲-۰ 


عبدالله بن باسیل البجّاني (أسقف 
طرابلس) ۰۱44 ۱۵۰ 

عبدالله بن حبقوق البشعلاني ۰۱6۸ 
۱۰ 


ف 


فرج بن جرجس عويضا الغزيري ٠١١‏ 
فرج الغوسطاويٌ ۱۳۸ 

فرحات الحصرونی ۱۳۳ 

فرنسيس بن نمرون الحلبت ١٤١‏ 
فیلوشن موسق البشرّان 10٤ ٤۳‏ 


فيليتي بن نگي ۰۱5۱ ۱۵۲ 
3 


كرنيليوس القبرسي ۱۱٩‏ 
كسبار الغريب القبرسي ۰۳4 ۸٤‏ 
YY IYI ۲ ۵‏ 


ل 


لوقا القبرست ۰۱۳۲ ۱۵۳ 
لويس مبارك القبرسی ۱۱۹ 


می الباني ۱۳4 


مرقس إسطفان المطوشيّ «AO‏ 9 
11 


مرهج بن ميخائيل بن نمرون الباني 


۱۸۲ 


یوحتا البانى ۰۱۳۶ ۱۳۰ 

يوحنًا البطحائی ۱۳۹ 

یوحتا بن Bu‏ الشدراوئ ۰۱۳۵ 
۱۳2 1 

يوحنًا بن قریاقوس الحصروني 
(المطران من بيت صندوق) 
۲ ۰۱۳۳ ۱۵۰۳ 

یوحتا بن منصور الحلبی ۸۷ 

يوحنًا بن إلياس البطحاويٌ ۱۳۸ 

Es‏ الحوشبي هو ابن حاتم بن 
يعر نين نعل" E‏ 
الحصرونت ۰۱۱۲ 2315 ۰۱۱۸ 
VIA ۰۱۳۰ ATV ATT AYY‏ 

يوحنًا دابس بن يعقوب الحصروني 
(الراهب الدومنیکی يعرف 
بالحوشبی) ۰۸۵ ۱۰۱ ۰۱۰۲ 
۶6 ۰۱۵ ۱:۳ 

يوسف ابن الخوري أيّوب HA‏ 
1 

يوسف ابن الخوري طانیوس الباني 
£4\ 

يوسف ابن الخوري يعقوب 
الحصرونی ۱۲ 

۰۸۷ أو إليان الحلین‎ EU یوسف‎ 
D AT eV dev 

يوسف بن إسكندر القرطباويٌ 2149 
۱9۰ 

يوسف بن جبرائيل العاقوريٌ ١78‏ 

برف بن یی رل 150 
۱2۱ 


ن 


نصرالله si)‏ منصور) بن شلق العاقوريٌ 
۱ ۲ ۱-۶( 

نعمة الخوري ۰ اا 

تعمة الشماس ابن یمین الهدناني 
GNT‏ ۱۶۸ 

نيقولا بن ميخائيل بن نمرون الباني 
۶ ۱۳۹ ۱۶۲ 


نیقولا جرجی ۰۸۷ ۰۸٩‏ ۱۱۹ 


نيقولا فالنتان الحلبی AV‏ 


ي 


يعقوب بن إسحاق الشدراوي ۱۳۵ 

يعقوب بن سمعان الحصرونيٌ «AO‏ 
۱ 

يعقوب بن میخائیل القبرسي AT‏ 
۱۳۲ 

یعقوب جبران اللبنان ۱۲۰ 

يعقوب الحدثن (البطريرك) ٠١‏ 

يعقوب الخوري ابن Le‏ عرّاد 
الحصرونی (الذي صار بطريركًا) 
۸ 

يعقوب عوّاد الحصروني (الخوري) 
۵ ۰۱64 ۰۱۵۰ ۱۵ 

يوحنًا (بن میخائیل) بن نمرون الباني 


۱:۲ 
یوحتا ابن الشماس ابراهیم الحاقلانی 
EA ۷‏ 


VAT 


يوسف عبد المسيح الحدئن (الخوري) 
۱۳ 
یوسف العنتاريّ (القسنّ) ۱۵۳ 
و لار SUN‏ تک ری 
۱۳۵ ۱ 1 
يوسف العينتورين (الأب الیسوعی) 
هو يوسف ابن الحاج جرجي 
Gall‏ ۰۱۳4 117 

يوسف فتيان الحصرونن ۰۱۳۵ 
1١6١ ۰‏ 

يوسف فلیفل (القتیس) ۰۱۳6 ۰۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱۸ 


یوسف بن مؤنس الغدراسيّ الفتوحي 
١15 ۰۱۶5 ۶‏ 

یوسف بن نعمة الحصرونی (المطران) 
lor ۰ ۵‏ 

یوسف التولاني (الخوريی) ۰۱۳۳ 
(هو یوسف الرامي) 

یوسف جرجي ۰۸۸ ۱1۹ 

یوسف حطیطا الغوسطانی ۱۳۲ 

يوسف الرامي الخوري (البرديوط) 
۱:۰ 

یوسف شمعون الحصرونی (أسقف 


طرابلس) ۱۳۳ 


فهرس الموضوعات 


لب 


بطاركة الموارنة تلامیذ رومية ۱۵۳ 

بیروت وکنیستا الموارنة والروم فيها 
1۹4 

البيض من الموارنة ۰6۱ ۰۷۷ VA‏ 


نت 


التثبيت عند الموارنة 055 ۰۳۱ ۰1۰ 
va‏ 

التقديس المثلّث عند الموارنة 
TY ۰۹‏ ۷۲ ۱۱۳ 

تلامذة الموارنة فى رومية: 
إنتخابهم» سكنهم ۰۳٩‏ لات ۷۹ 
۸۸-۸۱ ۱۱۷ 
رجوعهم للرسامة والخدمة ۱۰۰- 
1۳ 
إعتناؤهم بطبع الكتب الطقسيّة 
۱۳ 

تنوخ (بنو) في لبنان ۲۲ 


TE 


1A0 


أرجوزة DA‏ إلياس الغزيري في 
تلاميذ المدرسة الماروتيّة ۱۲۸- 
۱۳۷ 

آساقفة الموارنة تلامیذ مدرسة رومية 
۱۰۳ 

الاساقفة والرمبان العصاة 
البطريرك میخائیل الرژي 
EU CET ۲ ۷‏ 
خضوعهم ۰۵۷ 08 

أسر بعض تلامذة الموارنة على يد 


قرصان المغرب ۱ co‏ 
۱ 

الاسرار وتوزیعها عند الموارنة ۰۳۱ 
«Ya‏ أت ۰۷۲ 11۰ 


الأطفال: عمادهم ومناولتهم Le‏ 
الموارنة ۰۳۱ ۰۸۰ ۸۱ 

انبشاق الروح القدس من الب 
والابن فى معتقد الموارنة ۰*۰ 
۵ ۱۱۳ 


2 
سيفا (بنو) في لبنان ۲۲ 


2 

الشام وفتحها في عهد سليم الأول 
۲۲۱ 

شهاب (بنو) في لبنان ۲۲ 

ص 


صيداء (رسالة اليسوعيّين (Les‏ ۰.۱۹۳ 
۱۹ 


b 


طرابلس (رسالة اليسوعيّين فيها) 


۱۲۲-۶ 
الطلاق عند الموارنة ۰۳۱ ۰ ete‏ 
1۲ 


4 

عشاف (بنو) في لبنان ۲۲ 

عماد الصغار عند الموارنة 0۳۱ ۳۹ 
عين طورا ودير اليسوعيّين فيها ۰۱۲ 


۱1۹۷ 
ف 


الفرنسیسیّون ورسالتهم في لبنان 


e 


حبيش (المشايخ) ۰۲۳ ١55‏ 
الحساب الغربی عند الموارنة ۷۷ 
T1 ۲ ۶۵‏ 


حلب (حلول الیسوعیّین فیها 
وأعمالهم) ۱۲۱-۱۵۲ 
حلب وأحوالها سنة ۱۵۸۱ ۸۲-۷۹ 


3 
الخازن (المشايخ) ۴ ١55‏ 


الدروز في لبنان 4١‏ 


دمشق (حلول اليسوعيّين فيها) ۱۲۱- 
۱۳ 


دمشق وأحوالها سنة ۱۵۸۱ ۷۲-۷۳ 


ر 


رهبان الموارنة فى القرن السادس 
عشر ۰۳۸ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۱۱۷ 


الروم في دمشق ۷۲-۷6 
3 


الزواج عند الموارنة ۰۲۲ ۰۳۱ 1۰ 


۱۸۹1 


3 


لبنان وأحواله في أوّل الفتح SA‏ 
YT ۰۲‏ 
وني عهد الأب دندينى -1١١9‏ 
555 


1 


مجمع قَنُوبِينَ الأول (۱۵۸۰) وقوانینه 
1-۲ 

المدارس المنشأة في لبنان eu‏ ۰۷۲ 
١14 ۳‏ 

مدرسة دير سيّدة حوقا ۱۲۳ 

مدرسة راوتا ۰۱۳۱ ۱۷ 

المدرسة المارونيّة في رومية : 
مبادئها C(YOAË-VOVA)‏ ۰۳ 
۹ ۸۸-۸۳ 
انشاژها الرسمی ٩۲-۸۸‏ 
إنعامات الباباوات علیها ٩۱-۸۸‏ 
إدارتها في أيدي الیسوعیین 41- 
40 
رئيسها الأوّل الأب يوحنًا برونو 
۲۱ ۹۸ 
مواسم المدرسة وطقوسها 
وقوانینها ۹۸-۹۲ 
رئاسة الأب ایرونیموس فوروقنتي 
۱۰۰ 
إهتمام تلامذتها الموارنة بطبع 
كتبهم 8 ۰ ۰۳ ۰۱۰۶ 


۱۰ «4 


الفطير والخمير عند الموارئة ۳۹ 


3 


ى 


برس نوفيا في علد ارا ۱3 
القربان ومادّنه وتقديسه وتوزيعه عند 
الموارنة ۰۲6 ۰۳۱ ۰۳۹ ۰ ۱۱ 
قتُوبين ودیرها ۲۳ 
مجمع قلوبین الأول في آب ۱5۸۰ 
هع 1Y‏ 
مجمع قلوبین الثاني سنة ۱۵۹۲ 
۱۱۳-۷۱ 


القیسیٌُون والیمنیّون في لبنان ٤١‏ 


4 


الکتوشیون في سوريا ۱۵۵ 

كتب الموارنة الطقسيّة المشوّهة 
بدسائس الیپراطقة ۰۲٩‏ ۰۳۰ 
CTY ۲۷ FA ۶‏ ۰۳ ۰۷۲ 
۹ عض ۱۰۵-۳ 

الکرملیّون في سورية ٠٠١‏ 

کسروان (رسالة الیسوعیّین فیها) 
۲ كيل 

كنيسة السيّدة للروم الملکیین في 
بيروت 19 

كنيسة مار جرجس للموارنة في بيروت 
(مقام الخضر) £4 

كهنة الموارنة ۳۸ 


۱۸۷ 


توزيعهم للأسرار ۳۱ 
موارنة قبرس ۲۱ 
موارنة القدس ۰۷۳ ۷٤‏ 
موارنة دمشق ۷٦-۷۳‏ 
المیرون عند الموارنة ۰۲۲ ۰۳۱ 1١‏ 


ن 


النوافير المارونيّة المطبوعة في رومية 


vw 


ي 


البسوعيُون ورسالاتهم في الشرق 
الأقصى وفى الحبشة ۱۲ 
براءة يوليوس الثالث إليهم ۱۲ 
مطبعتهم العربيّة في رومية ١9‏ 
حلولهم في سورية ١58-1١64‏ 
في حلب ۱۵5 
فى دمشق ۱4۱ 
فى hs‏ ۱۳ 
فى طرابلس ۱36 
فى كسروان ١33‏ 
اليعاتبة لا سيّما فى حلب ۸۰ء ۸۱ 
الیمتیُون والقيسيُون في لبنان ٩۱‏ 


Io ۲ ۹‏ ۱۵۰ 
تعليمهم في المعاهد الأوروبيّة 
۱۳۷ 
عيدها المئوي ۱۵۳ 

المشحة عند الموارنة ۰6۰ ۰۱ ۷۲ 

مطبعة جبل فيسكون ۱۵۰ 

مطبعة لوتكا 11 

مطبعة المدرسة الرومانيّة بالعرييّة 14 

المطهر وعقيدته عند الموارنة ۰*۰ 
۱۱۳ 

معن (بتو) وحکمهم على case‏ لبنان 
۳۲ 

الموارنة: 
أحرالهم قبل القرن السادس عشر 
۱۱-۹ 
حالتهم في السنة (۱۵۷۸) ۲-۳۷) 
البراءات البابويّة المرسلة إليهم 9- 
۱ 
تعریفهم وعددهم ۰۳۷ ۳۸ 
منازلهم في لبنان ۰۲۲ ۲۳ 
حالتهم ٤٠ Gall‏ 
تدبیرهم الروحيّ ۳۸ 
مخطوطاتهم الطقسيّة والديئّة ۰۲۹ 
VA FA «TE «Ye‏ 
أعيادهم السنويّة ۱۱۰ 


184 


فهرس المحتويات 


الطائفة المارونيّة قبل القرن السادس عشر ...... 
الرهبانيّة اليسوعيّة والشرق NA EEE‏ 
الأب یوحنا إليانو أّل مرسل یسوعی إلى الموارنة سوه یس ۳ ۱ 
سفارة الأب إليانو الأولى إلى لبنان (۱۵۷۹-۱5۷۸) ea AEE‏ 
نظر في أحوال الشام عند قدوم الأب الیانو إلى لبنان س..........۲۱.۰ 
عودة الأب يوحنًا إليانو إلى رومية وتعيينه لقصادة ثانية 
شرح حال الموارنة سنة ۱۵۷۸ که 
تعيين الأب إليانو لسفارة ثانية إلى لبنان 12101101753101 
سفارة الأب يوحنًا إليانو الثائية إلى الموارنة (۱۵۸۲-۱۵۸۰) ٤۷.‏ 
المجمع الم في ۱۲ آب ٠١۸١‏ 
وصايا غبطة السيّد ميخائيل الرژي بطريرك الطائفة المارونيّة 


وفاة البطريرك ميخائيل الرژي وآثاره لس اس اتا ا 
إنتخاب البطريرك سركيس الرژي .... 
الأب إليانو والبطريرك سركيس الْرزّي من 
زيارة الأب إليانو للقدس ثم لدمشق 1-8 0 0 11000 


صقر الات لیا نو اش عات Vag‏ 
فصل في تاريخ المدرسة المارونيّة في Ann Aang)‏ 
سفارة الأب إيرونيموس دنديني إلى لبنان OE )٠١۹۷-۱٥۹٩(‏ 

ممم اللو CR‏ 

وفاة البطريرك سركيس الرزي وانتخاب خلفه ITE‏ 
علائق الموارنة واليسوعيّين في أوائل القرن السابع عشر .. 
خدّم تلامذة رومية الأوّلين لطائفتهم وللکرسی الرسولی وللعلم ا 


أثر جليل للبطريرك إسطفانوس الدویهی 
تاريخ المدرسة المارونيّة في رومية .. 


و ی و مه NEVE‏ 
حلول a M‏ الیسوعية فى سووة OO mm‏ 
NET‏ 1 


Vee a Nag 


تفرص aad‏ ا 


LE 


تصميم الفلاف : قرطباوي 


الصف والاخراج : شركة الطبع والتشر اللبتانّة 
(خلیل الديك وأولاده) 


الطباعة : Em‏ دکاش للطباعة 


۲۰۰۳/۹۱/۱۵ - ۱,۵ - ۶ 


۱۹۴ 


Eliano et Jérôme Dandini vers la fin du 26۷ ]۴ siècle, puis, dans les 
différentes Missions qu'ils établirent à Alep, à Damas, à Saïda, à 
Tripoli et dans le Kisrouan, dès la 1°"° moitié du 2۷111۴ siècle. On 
y trouvera pour la première fois une histoire du fameux Collège 
Maronite de Rome, confié par Grégoire XIII à notre Compagnie, 
et d’où sortirent durant près de deux siècles, une pléiade 
d’ hommes distingués, comme les Assemani, les Ecchellensis, les 
Sionita. Deux documents inédits nous donnent de précieux 
renseignements sur ce Collège célèbre, l’un en une poésie 
populaire composée en 1669 par le moine Elie de Ghazir, et 
gracieusement communiqué par ۱۴ Abdallah Khoury, vicaire 
patriarcal maronite, et l’autre de la main même du Patriarche 
Douaïhi, contenant un fragment important de l'Histoire des 
élèves du Collège Maronite, et provenant de la Bibliothèque de 
l'Abbé ‘Abdallah Mass‘ad. Nous y avons ajouté diverses notes 
complémentaires. 


Ce travail est un petit tribut de reconnaissance à la France, 
dont les Missionnaires faisaient connaître le nom et bénir la 
mémoire par leur travaux apostoliques et leurs sueurs fécon- 
dantes. 


Trois Tables terminent l'ouvrage 


Beyrouth, 10 Octobre 1923 


۱۹ 


AU LECTEUR 


On sait combien sont rares les Documents relatifs à l'Histoire 
des Maronites avant les deux siècles derniers. C’est au Patriarche 
Étienne Douaïhi, mort en 1704, quest dûe la première ébauche 
d’une histoire de cette nation. Le mérite de cet écrivain est 
incontestable; mais confiné dans un coin du Liban, loin de tout 
centre intellectuel, il ne pouvait utiliser dans ses Annales qu’un 
nombre restreint de documents. Ceux des bibliothèques d’ Europe, 
et en particulier du Vatican et de ses Archives lui échappaient. 


Les Missionnaires des divers Ordres qui l’avaient précédé d’un 
siècle et demi, ont en grande partie comblé cette lacune. Ils 
avaient tous beaucoup écrit sur ces pays qu’ils évangélisaient; bon 
nombre de leurs Mémoires se retrouvent encore dans les 
bibliothèques de Rome et de Paris. Les Archives de la Compagnie 
de Jésus sont tout particulièrement riches en ces sortes de 
documents écrits presque au jour le jour par les anciens Jésuites 
de Syrie. Les Pères Louis Abougit, Pierre Martin, Antoine 
Rabbath, songèrent à recueillir ces matériaux et en firent tirer 
des copies qui forment plusieurs volumes de notre Bibliothèque 
Orientale. Le regretté Père Antoine Rabbath alla plus loin; il 
voulut exploiter ces mines précieuses et commença la publication 
de toutes ces pièces dans leurs langues originales. Six fascicules, 
dont le dernier terminé par le R. P. François Tournebize, ont déjà 
vu le jour et forment deux beaux volumes in-4 de près de 1300 
pages sous le titre de Documents pour servir à l'Histoire du 
Christianisme en Orient. 


Nous nous sommes inspirés de tous ces documents pour 
donner dans notre Revue arabe al-Machriq une esquisse de 
l'histoire des relations qu’eurent les Pères de la 02۴ de Jésus avec 
les Maronites, à commencer par les Ambassades des Pères J.-B. 
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